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يحبى الرخاوى 


١  ةمدهم‎ 


تعرض مادة هذا الكتاب فى صور ة حوار بين طالب ذ ى باكضرورة » ومعل 
( يكسر البم وصعها ) صاحب غرض لاتحاقة » و « ذكاء » الطالب يجمله كثير 
اللاسعلة كثير التشكك , و « غرض » العمل مجمله كثير التحايل متظاهر التواضم 1 
صيودا إلى حدما . 

ومن خلال هذا الحوار تأمل أن نفتح آفاق المعرفة حول عامين من أخق 
العلوم ظاهرا » وأهمها وأخطرها واقما » كا امل أن تزيد الاسئلة بعد الانتهاء من 
قراءة هذا العمل بنفس القدر الذى تتضح منه مض معالم الطريق » أما أن يتصور 
القارىء أن عاوما مازالت فى بداها تستطيع أن تقدم إجابات -جاسمة عن تساؤلات 
مصيرية تتملق بماهية الإنسان ومآله , فهذا خطأ شائم » وإن ادعاء مدع فهو إشلال 


للفكر لاجدال . 
مقدمة كه 


سدو أن القدمات لابد أن نكتب بعد ثهاية العمل وليس في بدايته, فقد كنت 
في بداية العمل أنوى ألا يزيد عن كتاب واحد يشمل المعلومات الأاساسية 
الأاولية مع الرشاوى اللازمة » تطالب الطب » إلا أن الخوار تطور وتفرع حق 
وجدتنى ملئزما بأن أ كتب لاطالب وغير الطالب ماينبغى أن يتعرف عليه ( حتى 
دون أن يعرفه ) حول هذه الملوم الجديدة البدعة ال4طيرة .. , وإذا بالعمل يباغ 
ثلاث أجزاء كاملة » مختص الزء الاول بأساسيات عل النفس» وأقدمه للطالب الذى 
صاحب القضل الآول فى الإقدام على هذا العمل , وبالتالى فسيستفظ بالاسم الام . 


أما الجزء الثانى فقد قررت أن مختص عا سمى مو الشخصية عا يشمل ذلك جو 
الاطفال ومو الكبار وبءض نظريات الشخصية » وأسميته دثيل اتلطالبة انذكية 


لا الادا 


فى نمو الشخصية » وأخيرا قنيختص التزء الثالث بالطب النفسى والأامراض النفسمة 
وسأقدمه هذه الرة نحت عنوان دل انطبيب الذكى فى الطب النقنى » وهو 
موجه إلى الطبيب حديث التخرج غير الختص أساساآ » كايمكن أن يوجه لغير 
الطبيب من المرضى والاسوباء .. ( فليحدر طبيبنا الفخ .. بأن يسرع بالتغطية ) , 


أ* 7 عد | ضيه 


ولملى بهذا أكون قد قدمت ينض ما علىمنديون إلى أصحابها »ولملى أسهم بذلك 
فى محاولة أن يتوةف ترادف عل النفس بالتحايل النفسى » وترادف العلاج التفسى 
باليدأ القائل أن ندع القلقو نيدأ الماة أن تتقن التفاق , 5م امل أنيكون «صورته 
البسطة فى متثاول « كل من بهمه اللأامر » . . بديلا عن هذا الفث التخديرى ع 
والعل التبريرى » حق محل فهم الإنسان ككائن بيولوجى متطور حل الإشاعات 
حول عقده وعواطقه الميلامية » وأن يساعدنا هذا الفهم الجديد ألا ندع القلق 
ومع ذلك دأ الحياة ونستمر فيها » وألا تؤثر فى الناس ولكن نعيش معهم » 
وألا تجنب الخوف بل عله وقودنا لننمو بدعلا عن الطما نينة الواهية - 

فإ كنت قن حبنت و استدراج قادىء الجزء الاول لقراءته أثناء مروره 
على هوامشة القررة » فلست أدرى من سيقرا الجزء الثانى والثالث وخيرنى السايقة 
لاتشر مخير في هذا السبيل » فالكتابات الق تغزى بالقراءة هى ٠‏ التى بو كد الشائم 
أو تدعدغ الاحتياجات » أو على أحشن الفر وض هى الى تنججم فى الامتحانات, 
أما العم الذى يثير التساؤلات وحمل المسئولية فهو بضاعة را كدة يلا جدال » بل إن 
البعض ليعتبرها فى كثير من اللا<مان شاع ها ف يكن اناد 1 


#2 هنو 


ولكنء أنامالى ؟ إنواجى المرحلى إزاء هذه المهمة يلتهى بكتابتها .. والتاريخ 
يطمان كل من يثق فى المسار » مها بدا وحيدا فى وقت ما .. 


يحبى الرخاوى 


ص 
الفصّل الاوك 
3 كيسك .٠ه‏ وإيضاح 
الطالى : قبل أن نيدأ » قل لى ماهى طبيعة هذا الكتاب ؟ 

المعل : هو كتانب حديد فيهدفة وشكله » أحاول من خلاله أن أوصل بمض ماهو 
أمانة في عنق إلى أصحابه » وهو ذو أغراض متعددة , الظاهر مها والسيط 
هو أن نحد بين يديك دليلا يرشدك إلى بعض ماعليك أن تعرفه من معاومات 
مبدئيةعن علوم تمتيرها هامشية(ولو منالناحية الامتحانية)» نأولا : أنا أرشوكه 
ابتداء إذ أقول إن الهامش ( بالا جليزية) فى أسفل الصفحاتفىهذًا الجز ءالولا اص 
بعلم النفس 'ي0105ط299 قد يكفى للاجاية على ماهو مطلوب فى السنة الثانية 





ف الامتحان, وبزيد ء ”ا أن الجزء الخاص بالطب النفسىنوهتطءعووط كن أن 
يعرفك بالمعالم الاساسية ليمض الامراض الششائمة واللأعراض النالية » وكذلك 
الأيجاهات النالة فى العلاجات الجارية , أما مانيا : ( ومن خلال أولا ) فإنى 
أقدم لك ماينبغى أن تمرفه حول هذه العاوم المستحدثة ظاهريا » الضارءة في 
القدم حقيقة » وأناقش معك المشا كل المعاصرة الى نحيط بها <تى لتبددها 
بالافول حتى الموت قبل أن تبلغ, درجة اليفوع » فأحملك معى مسثولية إحياها 
بغية الإسهام فى تأنيس الإنسان ( جمله إنسانا؛ بحق من.أول وجديد ) 2 
ثم مالقا :. فإنى. أحاول أن أنجمبك من خلال هذا وذاكعن تساؤلاتك الشابة 
من :خلال يعن مقاهم. هادان العلمين » ولك من ماقف شخصى 


بالضرورة هُو نابع من خيرتى الكلينيكية والمامية توالحياتية معآ . 


50003 
الطالب : ولكن كيف نشات فكرة هذا الكتاب ؟ 
العلى : فى الواقع أنى كنت أدرس لطابة السنة الثانية ياتتظام دروس عل النفس مئذ 
كتراهة حمس عشرة سنة » وللدة أعوام متتالية » وذلك فى كلية طب 
قصر العينى وكية طب النصودة » وكنت أتبع إذ ذاك اريقة سيطة وهى أن 
أجمل نصف وقت الحاضرة أوأ كثر للااسئلة الخرة ‏ الحرة تماما وخصوصا 
من خارج النوج ‏ والباق للمحاضرة الآصلية فى إيجاز وتركيز » وقد كنت 
أتبم ذلك لسيبين» أولا : لان هذا العل جاف بطبيعته ومحتاج إلى إثارة 
ومخقيف وتشويق وخاصة مع ضآلة الدرجات المخصصة له , وثانيا : لإآن اللقرر 
الفروض كان - ومازال - لايقنعنى أبدا » وكانت أسعلة الطلبة أعهق وأصدق 
وأ كثر مباشرة وفائدة من امنهج الثقيل ء وكانت النتيجة رائعة , إذ كان 
الحضور يتزايد ياستمرار حتى تضيق اللدرجات , والاهم من ذلك أتى كنت 
أقابل بعض طليق فها بعد سنين عهيدة (وقد أصبحوا أطباء )فكانوا يذ كرون 
ذه الحاضرات يوعىوعرفان » محيث كنت أحمد الله أتى استطعت أن أوصل 
لهم شيئًا ماء بق معهم بعد اننهاء زحام المعاومات التى فرضت عليهم : الغث منها 





والتزيد والسمين على حد سواء , وكنت أعجب من الزملاء الذين يشكون 
من قلة عدد الحاضرين ويتهمون ضّآلة الدرجات يأنها مسئولة عن ذلك , وقد 
علمتنى هذه التجربة ومايليها أن الطالب أذى منى ومنا » وأنه يبحث عن 
المصاحة ولشتاق إلى المعرفة مض الأظر عن الارجات , وللاشاءت اللروف 
أن أبتعد عن الاتصال الباشر بالطلبة فترة طالت لاسباب عنتلفة . . .”كنت 
دائم الشوق إليهم » حتى قررت ف التهاية أن أقابليى هنا على الورق دون 
استذان أو تأجيل , نفرج هذا الكتاب . 1 

وأضينآيضا هنا أن خيرنى فالتدريسى لطلية قسم عل التفس بكلية الآصاب 
جامعة عيبن تعس لدة ست سنوات أدرس فيها علمين طويلين مستقلين ها : 
عل النفس الفسيولوجى,وعل الامراضالنفسية » أن هذه الخيرة قد آثرتنى ثراء 


سنسدا © امسا 


بالما علمت من خلاله ماذا يرود الطالب الذى ولماذا يريد مايريد , وأخيرا 
فإن ددوسىالق لم تنقطع طوالسنواتحق اليومإلى تفر من أطباء الامتياز الذبن 
يتدربون فى قسمنا كل شهرين » علمتنى ماذا كان ينبنى أن يعرفوا وهم طابة . 
الطالي : وللن كتدت هذا الكتاب ؟ 
الع : كتنته لك باعتارك أحد هؤلاء . 

سفانت طالب الطب الذكى أساسا الذى يريد أن يعرف مايلبتى أن 
سرفه دون ارتاط بدرحات أو امتحان » تقرؤه فى السرير أو في « الركن 
الصغير 6(*) » وعند الشجر من الملوم الثقيلة اللأخرى» وكلا ىكيف نفسك 
أو ضاقت عليك نفسك , وكاما خفت على صحتك أو صحة من حولك ؛ وكلما 
حروّت أن تفكر أو تتساءل . 

» - ولكتى أمات وأنا 1 كتبه أن يقردٌء أى طالب وأى شاب وقتاة, 
فالمعاومات الى وردت به هى معاو ماترج ل الشارع 2207108 تتمسدوة] 
كا يقولون » وهى لاغنى عنها لأآى طالب يريد أن يعيش عصيره » ولا ننسى 
أن هده اللواضيع الخاصة يهذين العلمين أصبحت حديث الصالوئات , وواحهة 
الثقفين ع قماذة الإداعة والتايفزيون » ولعمة الرواة والقصاصين ش فسكيف 
لاتكون بين يدى الطالب ( التدى ) من مصدر بسيط ومباشر » وكيف 
لايعنيه أن يميش مايقرأ ويرى ويسمع عقياس أقرب إلى ما تمتقد أنه عل 
مسكول رح من مصدر مستول . 

لو لس بل إلى أستطيع أن أدعى ‏ رغم العمنوان . أنى “امل أن يشفيد مئه 
كل من يحرقٌ أن يفك الخط الذى كتب يه , ويفهم الرسم القدى خط معالمه 
بالعنى الشائع والعنى الاعمق . 





(#) هذا تعبير من أصل فرنسى ددزه© 10684 أفضل 
ذلك فسيفهمه الطالب الذ كى . 


ها ا 


الطالب : ولكن كيف كتبت هذا الكتاب ؟ فإتى أتصور أتى حين أعرف كيف 
اكتب سأعرف كيف أترؤه أآفشل . 
العل : اسع بأ سيدى : 

١‏ - بدأت تحديد حبسي الرشوةأولا وقل كلثىء حق نكون ماين 
ضرت كل اللاسئلة اتى كن أن تكون موضوع امتتحان السنة الثانية في 
عل النفس نوهو 1مداعبروط وثعنتها الامش باللئة الانجايزية » وهكذا اعتدرت 
نفسبى و أنا أ كشهكأنىق المحاضرة عاما أشمر م بالعربية وأوجز بالاتجايزية0) . 

هه ثم ررحم تإلى الكراسالق كنت أدون فها دروس أطباء الامتاز ع 
وعرقتحجمالمادة الى احتاجوا أن يعرفوها عن عو الشخصية و اللامراض النفسية 
والطب النفسى » وجعلت هذا المزء هو أساس الخوار حول الطب التفبى 
غسنعنةء11 اوعتعه1مطعووط في المزءن الثانى والثالث . 

م مم حاولتأن أجيبعن الاسئلة العامةوالخاصة الىتدور حولهذين 
الوضوعين » أحمانا فى استطراد مع كل معاومة أساسية ء» وأحيانا فى حديث 
مستقل » وتركت لقلمى المنان يسال وكأنه اوم 56 وكألى أنا !! وهكذزا 
حرج هذا الكتاب من المقدمة للنهاية فى شكل .حوار متصل . 

الطالب : ولكن ماذا تتوقع أن أفيد منه إن أنا قرأته ؟ 
العلم : فلا بدأ العملى المباشر إلى الأمول الششرق » فأقول : 
إنك إن قرأت الجزء الخاص ملم النفس وع10مطءوود1 والوارد فى 
الامش بالانجليزية » فقد تستطيع أن تجيب بقدر مرض عل امتتحان السنة الثانية 
( حت لواستمر اللقرد كاهو بكل لأسف )» وبهذا تنقذ تفسك مما كنا تقدم 
أك من مذ كرات شديدة الإيجاز شديدة الغموض واللغاف . 


جنا ضخيرا ها لحعينيا بانها ” 


4و ولو أنك قرأت الجزء الخاص بالامراض النفسية شكل هادىء وحب 
استطلاع فقد تستطيع أن تل عا نيغى أن يل بهالطييب العام »أو فى أى مخصص 
آخر لآنى أتصور أنك إذا أصررت على الجيل به , لاعتبيرت فى أى مجتمع 
عامى طى » أو جتمع مثقى عادى » لاعتير ت شدهد الجهل بحيث يستحسن 
أن مخجل من ذلك ولامؤاخذة . 
أساسية قد تنفسك كطييب » وقد تنفعك كإنسان عصرىء وقد تقيدك كطالى 
إذا تعدلت البرامج » كا قد تستعملها كنتقف يتباهى ععرفته ؤيتبادل أو يتراشق 
الاراء من حوله !!! فهذه هى لنة العصر فى صالونات الثقافة وعلى صفبحات 
ايلات ( للا سف ) . 


وأخيرا إنك لو أعدت قراءة ما كتبت فى ههذء العجالة ققد تتجرأ 
أن « تتفكر » فى تفسك( ورزقك علىالله )» فإذا فكرت فقد كتتجراً وتفهم » 
فإذا فهمت فقد تنجراً وتتغير أو تغير » فإذا فعلت فقد تسجرأ وتبدع » فإذا 
أبدعت . . فلسوف تتقدم الآمة بأسرها إلى حيث ينيتى !! وسنلتق . 

ه - وهناك فائدة هامشيةهىالتعريف الآمين( ماأمكن )بهذا التخصص: 
قصوره وافاقه , إذا قفكرت يوما أن تنامر وتتخصص فنمه .. 


الطالب : فكيف إذا نقرأ هذا الكتاب ؟ 


العل : بصفة عامة » أتمنى أن تقر هذا الكتاب بأ كبر درجة من الحرية » أعنى 
يأ كبر درجة من النقد حتى الرفض أء ثم أتنى بماد ذلك أن تضع نصب عينيك 
وقلبك أن كل مارفضته وأثارك وهزك قد يكون هو هو ماينيغى إعادة قراءته 
والتعرف عليه » وفى كل حال فإ أعنى ألاتستسل لآى معاومة وردت فيه » 
أو فكرة دنحت على أوراقه » لانه لايقين فيه إلا خيرة كاتئه وعحاولة صدقه فى 


القول والنقل والمرض ( وليس صدقه الطلق المستحيل ) . 


الطالب : ولكن هل هناك علاقة يبن هذا الكتاب ويينك شخصيا ؟ 


العم : ينبغى أن تسكون الإجابة بالايجاب يداهة » ولكن الحق أقول أن العلاقة 
قد تكون جد وثيقة من ناحية أتها خيرنى ومسثوليق حين أمسكت القلم 
ورمعت الحروف » ولكن من ناحية أخرى فلابد أن أعترف أن العلاقة عكن 
أن تعتبر ضعيفة من جهتين : هن الجحهة الفكرية أعلن أنه مخرج عن بود 
اهتيامى فى الوقت الحالى على اللأقل حيث تشغانى مسألتين0*) جوهرتين 1 كير 
منه بلا مجال للمقار ةع لدرحة تتحعل العلاقة ينى وو بينه واهية فملاء أما مننالجهة 
الشخصية قأنا لا أظن أن النعرف على شخصى من خلال كتابتق أو ظاهر فعلى 
عمكن بدرجة آمينة أو مآمونة , وأحب أن أحذرك ممعتمدا على ذكائك من 
قضْية اعتيادمة <طير 0ن عدطًا مكان فى عالنا المعاصر , وهى الإإفر اط فى الاعماد 
على الاب أو الاستاذ أو الرعيم وتنزيهه » فمصرنا هو عسر الرجل العادى , 
وهو عصر نحمل التناقض ٠‏ وهو عصر الاستمانة بالارشد وليس تقمصة 
أو تقديسه , لذلك فهو عصر منكوليتك أولا ومعك الأخرون » ولن يعفيك 
من مسثولية فهمك لما هو حق وحمل أمانة ماهو عم أن تنصرف إلى مأ هو 
أنا أوماهو غيرى », ولن يقوم عنك بواحك محو إنساننتك وبنى وطنئك 
وبنى نوعك أن تتيع هذا أو تصفق لذاك »فا أمسلومة الملطلوعة أمامك لها شخصسيتها 
الستقلة » وهى عبء عليك إن فهمتها » وعار عليك إن أهملها . 
أما والملاقة بنى وبينهذا العمل بهذا الوهن من الناحية الفكرية والئاحية 
الشخصية معا , فلايد أن أفسر لك ماهو اليرر الملعم الذى جماتى أتتزْع نفسى 
انتزاءا تماد هو أنا م للا كتب م ماهو ينيغى 6 » وأستطيع أن أعدد ذلك 
فا يلي : 
١‏ - إنهذا العملهو من صلب وظيفق الاساسية. .و الواقعوالششرف يمتماى 


() عاتان المسألتان تتعلقان بالنهج فى على هذا ء وعصير الانسان البيولوجى » 
وكلتاعا ليا فى متناول تارئنا الآن , حى لو كان عو ذلك الهاب الن كى . 


لد سسا د 


أن أتهرب من مسئولياتها طالا رضيت أن أستمر فى شغلها » .حق لو حيل يبنى 
ون واجى محو اه من الاقريان أو اللاعدين فيذا لادبرر أتنسحالى و نخى 
عما هو واجى الاول . 


» ل إنه رسالة مكتوبة لك ولزملائك بديلا عن رسالة شفوية لم أمكن 
من قوصيلها بالقنوات الطبيعية . 
سب إنه اعتذاد عن تقصير وتشويه اشتركت فيها فيا سبق . 
إلها من منظور جديد بسيط . ظ 
جه سد إنه اقتراب من الواقم , ومحاطية للقاعدة اللاوسم فى محاولة تطو يم 
لرعونة الفكر الاعمق . 
د ل إنه حجربة يسعدئى أجاحها » و يثرينى فشلها » إذ سأتعل منها لا محالة فى 
الحالتين . 
7 إنه يعض من ديو الى بدأت أحاول أن أفي بها تباعا . 
الطالب : ولكن مامعفى هذا العنوان ؟ ولماذا ؟ 
لعل : هو عن وان استعرته من برناردشو فى كتابه الرائع .« دليل الرأة 
الذ كمة » وهو يقدم الاشترا كية والرأسعالية من هذا « البأب الخصوصى ) »© 
وكان بودى آلا أزيد عن قولى « دليل الطالب الذى » دون ذ كر عل النفس 
والطب النفسى » ولكنى ورجدته طموحا فى غير محله » فرجعت إلى لعية الرشوة 
وكأنه كتات وضع للمقرر » ومن هذا الدخل أحاول الدخول لماهو عام . 
وإنك إذ تقتى هذا الكتابتثيت اقتراضىدكاءك في كل <الءعفا نتذ ى إذا 
قرأته واستفدت منه أ كثر من المشر درحات إياها , وذك إذالم تقرؤء الآن 
مكتفيا بها أشرت إليه من هامش فى فصل عل النفس ذوفرت وقتك وأغفلتى 
وأ ستهينت مماسى منصر فأ الى ماتتصوره أهم 14 ود ى إذا قرأته فر قصمه 


عاماذ هاما وضاغطا على الإدادة والخططين لتمديل الموج وإحقاق الحق . 
إذا فأنت ‏ من أنت ‏ هو الطالب الذى في كل حال . . 
ولكن الكتيسوما أددته منه سيظل فمتناولك ولوبعد حين » نأنت طالب 
الأن ء ثم طبيب بإدن الله دعد سنة أو سنوات » ويمارسة الطب كفن سوف 
تضطرك للأنتنظر في نفسك والئاس الحتاجين إليكنظرة أعمقوأ كثر تكاملا» 
وهنا ستتذ كر كرف ماهر بعض مايعينك فى عملاك ؛ أو ستلجا كفنان 
عالم إلى الاستزادة فى المعرفة ثما فاتك طاليا . 


الطالى : أراك تتحدث عن الطب كفن وعلم وحرفة اذا ؛ وأين مكان 
الطب التنفسى من ذلك ؟ 


العل : كان الطب حرفة أساساً » يغلب عليها اللاسس الفنية وحذق الممارس ؛ وكان 
التطبيب عه فن التطبيب(*) ء وإعطاء الدواء اسه فن المداواة » وربط 
الكسور والجروح اسمه فن التعصيب » ثم تدرج الامر فأصبحت المارسة 
الطبية لما أصوطًا العامية بعد أن عرفت اللاسباب 1 كثر فآ كثر , ولمازادت 
آلات الفحص » قل دور الطبيب كحرف ماهر فيما عدا دوده الف فيالجراحة 
بالذات ء أما الطب النفسى فإن أسباب الاضطرابات فيه مازالت مجهولة» وبالتالى 
فهو مازال فنا وحرقة أ كثر منه علما ددا ع والطي النفسى هو أبو فروع 
الطب جميعا من الناحية التارضخية » فقدكانت أغلب اللامراض قدعا تعزى إلى 
اضطر اياتالمزاج أو لبس الارواح » وكانت تعاب بتأثير إفسان على إنسان» سواء 
كان المؤثر شيخ عارف أو شخص واصل أو محتال ذى ( وهو ما يقابل العلاج 
() أقدم كتاب حرس ف القصر العينى ع نالأمراض المقلية كان بالعربية واسمه «أسلوب 


الطبيب فىفن الجاذيب»سنة؟ ١ 497( م١ ٠‏ ميلادية)ء تأليف سليمان افندى نجاق» ويقم فى 
١اصفحة»والكتابيوجد‏ بقاعة المطالعةبدار الكتبميدان بابالحلق تحت رقم 4 714 طب . 


له د 


النفسى الآن ) » أو عحاولة طرد الآرواح العريرة بالضرب أو النى ( وهو 
يكاد يقابل العلاج الساوى كأ سيرد )» ثم تفرعت من هذه « الكومةالام » 
سار التخصصات الطبية اللاخرى حين عرفت أسيامها » أما مايق منها تغلب على 
أبعاده الجهل .. فهو مازال يعد بشكل ما عن الطب التفبى ‏ 


الطالب : هل معتى ذلك أن يقاء الطب النفبى كفرع مستقل دليل جهانابالاساب ؟ 


العم : فى الواقع أن هذا صحيح إلى حد ماء فازالت ؟ية الجهل حول طبيعة املرض 
النفسى وأسبابه وطريقة .حدوثه تيرد القول أن الرض النفسى يتضمن -كثيرا 
من الجاهيل الى تازم المشتغل به الاعتماد على الفروضالعاملة والحذق الشخصى 
أ كثر من اعتماده على المعلومات الحددة اليقينية . 


الطالب : ألا ديرد كل هذا الجهل الذى يحيط بالعلوم النفسية معارضة الاطياء 
الأخرين فى تدريس عل النفس والطب النفسى ؟ 

العلل : نمم ديرره » ولكنه تبرير غير مسثول وضد حركة التاريخ » إن المناطق 
المجهولة هى الآ كثر أحقية بالاستكشاف ء وبالتالى أحقية بالدراسة ويذل 
الجهد . . . » و نحن اللاطياء النفسيون نساهم فى إثارة الناس علينا حين ندعى 
للانفسنا حجما 1 كير من حقمقتناأ 75 فالاخرون دقوم وحدسهم لشعرون 
ياهتزاز موقفنا وعدم تناسب علو صوتنا مع ضآلة معارفنا » ولح الحق مبدثيا » 
ولكنهم يصبحون أحق حين «أخذون بيدنا » ولن يفعاوا ذلك إلا إذا ظهرنا 
أمامهم حجمنا المتواضم مع مواصلتنا با تلاك من جهد وإصرار وسمى إلى 
مزيد من المعرفة والإسهام معآ في مسيرة الإنسان » إن طإلب الطب ليس غنيمة 
00 لاقتسامهأ 4 ولكه أمانة يساعد بعضنأ عضأ ف أداء حقما . 





الطالن : ولكنى أنا مالى وهذه المعركة ؟ إلى أريد معاومات أ كيدة حو 
وأسعمها وأحس بها وأرتاح . 


الملل : وهذه هى الخريعة الكيرى ف التعليم الجامعى عامة » وتعليم الطب خاصة ع 
وتعلم الطب النفسى بشكل أشد مخصيصا » وهى ألا نقدم لك إلا المعاومات 
الا كيدة , فتتصور بدورك أنكل ما بين يديك ونحت ناظريك هو حقائق 
أ كيدة , فتخدعك, و نمحر مك نعمة التفكيرءو تقولبك , ونزيد «الكاستات » 
البشرية نسخة سمرعان ما تصدأ , إن وظيفة التعلم همى في الإلام بالعاومات الى 
تم ١‏ كتشافها , وقتم الابواب لاسدها , وخر العالح وشرفه هو أن يدرك 
حجم مابجحهل ,2 وألا يتعصب أو يتشنج لمايمل , لانه على يقين من 
طبيمته الؤقتة . 


الطالب : إذا فهل بعى هذا أن تزيد ساعات ومقرّرات دراسة عل النمس 
والطب النفسى لطالب الطب ىق ولوكان موقب هدين العلمين مهيده الدرجحة 
من عدم التحديد وعدم الثيات والجهل ؟ 


العم : إذا استمر الأامر على تدريس عل النفس بالطرزيقة السائدة . عمتى أن 
حصر فى عقل الطالب تعر يفأت صعبة ليدمهمات سهلة قلا جدوى من الزيادة هل 
لعل المكس هو الآولى . 


وكذلك إذا استمر تدريس الطب النفسىو الامر أض النئفسية بر 2 على تقدم 
معاومات تعرفها أية ربة منزل أمية أو أى شاويش في نقطة بوليس » فلا داعى 
للخلاف على ساعاتالتدريس وضرودة الامتحان , للانه ماذا يفيدك أن تمرف 
أن من يرىخيالاتو أشباح لايراها غيره فهو رف أو مجنون ؟؟ وماذا يفيدله 
لوكان اها هلاقس أو تهاسات » وأى حديد في أن من يعنقد أنه هتار 
أو العيد الناصر فهو هذى أو ذو عقل هخضطرب ؟ ألا يمل كل ذلك أى ير 
في الشارع عسك متششردا مهلهل الثياب يكام نفسه ؟؟ 

إنالسييل الحقيقى لإعادة النظر فىتدر يس هذين العامين هو أن نعطى لكا فداه 
أنت فى فهم تفسك والآخرين » فتنطلقفيك قوى الغو والإبداع » وأننجميك تل 


عع كتذوابنت 


بما يفيدك كطبيب سواء فى معرفة نفوس مرضاك أم فى شحذ ملكاتك الفنية 
الإنسانية التى بوساطتها تصبح | كثر مجاحا وأعم تفما» نعلمك كيف تتعامل 
مم مرضاك من واقع معرقتك تفسك واحتياجك » ونفوسهم وظروفهم 
واحتياجهم » بالإضافة إلى المءاومات الآاولية عن اللامراض الشائمة فى أسادها 
الشاملة » وكذلك المعاوءات اللاولية عن الملاجات , وهكذا مما أحاول 
تقد إطار عام له في هذا الكتيب . 


وإلى لاعتقد أن الرملاء الرافضين ثم أول من سيدعوننا لزيادة ساعات 
التدرس لو قدمنا لمم مايفيد , كا أن زملاءك الطابة التتفعين حم أول ٠ن‏ 
سيثورون عل أى إعاقة فى سيل متقععهم » ولكن إذا استمر الآمر كاهو 
الآن » فأهون الآمور هو أن يستمر فى نفس <جمه التواضع كاهو ؛مع تفس 
الرفض والنهوين » وإن تغيرنا نحن ... فلابد أن من حولنا سيتغير بالضرورة 
وطبيعة اللاشياء . 


النمجل اكات 
ماهة النفس 6 .. وعلاقتما الجسم ثم : 
عل التفس .. لماذا ؟ 


الطالب : هل تسمح لى أن أسأل سؤالا مبدثيا عن « ماهية النفس » » قبل أن 
مخوض فى الحديث عن « عل » ,تعلق بها ؟ 

العل : مختلف الأراء فى تعريف النفس بدرجة لاننصح معها بأن تنمرض لتعريفها 
أصلا » ذلك لإانها : 

١‏ - لو اعتبرت مرادفة للفظ « الروح » 5 كانت قديا لكانت من آألغز 
الامور ءيل قد يجبت ركها جانيا خالتها ( قلالروح منأمر دفى )» بل قد تصبعح 
دراستها حراما وعصيانا والعياذ يالله !! 

»؟ - ولو اعتيرت مرادفة لظاهر أفمالها و ساوكها » لتضاءلتقممة الإنسان 
وماهيتهحتى أصسح كيانا «سطحا لانعرفقمته إلا ظاهر حركاته ومنطوق كلامه » 
والإنسان أعقد من ذلك وأعمق وأصعب معا.. 

والافضل لك باعتبار ك ذكيا ‏ أن تمكتق. بأن تسأل : ماإِدًا كان 
القصود من هذه الكلمة يمكن إرجاعه إلى نشاط عضو بذاته » فأستطيع 
هنا أن أعرفها لك يقولى : 

« إن النفس هى النشاط « الكلى » للمخ بوحجه خاص ( ويسرى هذا 
كثر على الإنسان) وإن كان ذلكيتضمنء يشترلهمم نشاط سائر الاعضاء جميعا ». 
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ومن هذا المدخل أساسا ‏ يمكن أن يكون لدراسة عل التفس يعد 
واقعىمتواضع نحذب الطالبويسهم فىإعادة مخطيط المناهج ,ويهذا تصبحدراسة 
وظيفة عضو من م اللاعضاء وكأنما وت حت «رعلى وظائف الاعضاء »»ولكن 
إشتى ألا موحى هذا بأى مفهوم تجزبى » حق لا تصيح دراسة النفس وكأنا 
دراسة إفراز الكلى ‏ أو نحرى دراسة الاختيار الواعى ( الإرادة ) والتفكير 
الرمزى مبحرى دراسة إخراج الفضثلات أو حركة اللامعاء » إن التر كير علىأن 
النفس هى النشاط الإجالى المعقد للم ضيف بعدا هاما لاغنى عنه فى الدراسة 
من هذا المنطلق ء ولكنه لاينبغى أن مختزل ظاهرة النفس إلى مفهوم 
ميكاتيكق مسطح . 

الطالي : إذا ما هى علاقه عل النفس بعل وظائف الاعذاء ( الفسيولوجا ) ؟ 


العم : يممكن اعتبارهها ‏ من واقم الثم السالف شديدىالاقتراب يعضها من بعض» 
والفرق الجوهرى هو أن محتوى دراسة عام النفس (وهو نشاط اللخ الكلى ) 
شددد التعقيد شديد التداخل , أما عل وظائف الاعضاء فهو يتناول الاعضاء 
بالتفصيل وبالتجزىء المكن المتاسب . 


الطالب : هل معنى النشاط الكلى للمخ أنه نشاط واحد ء أم أنه يعنى عدة نشاطات 
متا لغة ا 


لمعل : لابد أن عيز بين طبيعة الظاهرة » وبين ضرورات الدراسة » « فالتفس هى 
النشاط الكلى للمخ » وهذده طمعة الظاهرة » أم دراستها فهى تضطرنا إلى 
النظر إِليها من زوايا متعددة »وصيم التقسم ليس تقسيما لالظاهرة و ]ا تعددا 
أزوايا الرؤية » فإذا درسنا التفكير فنحن ندرس المع فى كايته إذ يفكر ء 

. ولكن هذا لايمنى أنه لا « ينفعل » و « يريد » فى نفس الوقت . شم تعود 
ندرس وظيفةالتعل وهى وظيفة كليةأيضا نشم لالتذ كر وتمهم فى النضج وهكذا . 


الطالب : ولكن ألامختص كل جزء من المع بوظيفة تفسية بذاتها » مثلما هو الحال 


سند لج ## عند 


فى اللاعضاء اللاخرى ؟ أو حتّى مثلا هو اطال فى الوظائف الخركية واللسية 
للم اضا ؟9 


العام : لقد حاو ل غير مى العلياء دده |1 اواة دخما جد يد مكان (أو ا #«طمعن) 
للذا كرة »وآآخر للتفكيرء واثااثلا+واطف » وكانت تساولات تهده ومدعمة 
بالادلة ادئية النابعة مئ نحارب استتصال فى الموانات » أو من مشاهدة 
نتائج عماياتجراحية اضطر ارية لإزالة أجزاء أوشق صوص في الخ » ولكن 
لم شت بأى دليل دامغ أن هذا التحديد ممكن مثايا هو ممكن فى وظائف 
الخر كه والإحساس ( والإدراك داه قأررع :”1 أحانا ) » ومثال ذلك أنه ثبت 
مؤّخرا أن الذا كرة مثلا ‏ تمثلهفى كل أجزاء المثخ وخلاياه» وليست فى متطقة 
بذاتها » وأن إزالة جزء كبير من الخ ( عا فى ذلك لداء الع ) في أى مكان 
لايلنى جزءا معينا من الذا كرة وإ نكان محور قايلا من تفاصياها . 


وكذلك عجر الملماء عن ديد مركز اتفكير فى القص الأامامى 
©ط10 لوغخطهع2 مثأد . 

وأخيرا فإن القول بأن الانفعال هم فى الهاز الخرق صوئوو5 عتطسن1 
ومايتعلق به من أجزاء الخ القدم إنا يشير إلى مرا كز لساوك بداتى عدواق 
أو هر وف ق كذلك ما ان قبط 4 م تفاعالات أو توممة 022336 1012م ولكته 
لايشير إلى المواطف الارقى الممقدة مثل العرفان عهداغه»:6 والمشاركة 
التعاطفية الافك_انمة 611015 كعتاعطاد مسن عتاأوتسوسن11 إذ 
أن هاتين الماطفتين تستازمان عمل المع بأ كله . 

خلاصة القول أن الوظائف النفسية الإنسانية خاصة ( وليست البدائية 
الشتركة مع الحيوانات ) تستازم عمل المع يأ كله . 

الطالبي : ماهو الفرق بين الو ظائف النقسية البهائية والوظائفه النفسسة 

الانسانية اللار ق ؟ 


جد اديت 


المعل : إن ترتدب الخ دن اللادى إلى اللارق هو ترتيب معروف فى عل التشمر مس 6 
وعل الفسيولوجيا العسيية» وهو نابع من فرض التعلور وعلم الاجنة والتعريح 
اللقارن» ولايد أن يكون الخال هو تفس الخال فى الوظائى النفسية » أى فى 
عل الفسيولوجيا النفسية(*) » وعلى ذلك كن تقس الوظائف النفسية ارتقائيا 
على الاسس التالية : 

)١(‏ كلما كانت الوظيفة انمكاسية ميكانيكية كان تأدى وأ كثر بدائية, 
مثال ذلك دافع الجوع وإرضاوء بالا كل ء» وأبسط من ذلك إدراك الآلم من 
مثير مول الجلد وسحب اليد اتعمكاسيا ميكاتيكيا وهكذا . 





( ب ) كلما كانت الوظيفة نايعه من عدد قليل حدود من التيورونات 
#عصودبع21 كانت بدائية » والمكس صحيح » ومثال ذلك أن خفقان القلب 
عند الخوف يشملمسارات نيورونية محدودة » فى حين أن التفكير بحت عن 
تعريف شامل لماهية الخرية ‏ مثلا ‏ يشمل أغاب» إن لم يكن كل عخلايا الثم . 
(<) كاما كانت الوظيفة معير عثها بالتعبير الجسدى أؤ الخشوى أساسآ 
كانت أ كثر بدائية والمكس صحيح ء ومثال ذلك أن السلوك الانفمالى الذى 
يظهر فى سورة النضب ء وكذا احمرار الوحه أو القىء» هو أ كثر بدائية من 
ساوك الاسى المولم والتوحم لقلة الوفاء , والالتزام بين بنى البسر .. وهكذا . 
وهكذا محد أن الوظائف تترتب تصاعديا حسب « مدى » ماتشمل 





من تيوروتات . 
الطالب .: ولكن هل اكدى وحده هو الذى محبد ارتقاء الوظيفة من بدائيها ؟ 


(3) عدا التعيير الفسيولوحيا النفسية عوع9281010:طم عقتطعج1<6 غير التعبير الشائم عن 
عل اللفس الفسيولوجى تزهره[نطعنرهم [هعتع10م1ووط:1 آخذين ف الاعتبار الفيوم الخاص 
الذىقدمتاه هنا باعتيار عل النفىهو جزء لاتجزا من عل الفسيولوجيا أو هو أوقى فروعه 


باللمعنى النطورى . 


حت ا ابت 


المعلى : لا .. بل ووجد أيضا النسمق »ولكن هذا أمر أشد تعقيدا » ولم يستقر عليه 
العاماء بالنسبة لكل وظيفةىو لا جالفيهذا «الدليل » للا فاضة فيهء كل ما أرجو 
إيضاحه هو أن الوظائف النفسية الإنسانية الآرقبالذات يصعب محديد موضهعها 
101317 فى الخءلانها منتشرة تعاما وكلية و لامر وطبأ «مو صم » بل « تنظم » , وعلي 
نفس لبد فإن تحديد مواضع بذاتها للاضطرايات النفسية الختافة يصبسم أمرا 
منافيا لطبيعة ماهية النفس . 


الطالب : إذا كان هذا هو شأن ترتيب وظائف الخ ء أو الوظائف النفسية ع فا هو 
موقم ماليسمى باللاشعور أو العقل الباطن ؟ هل هو أيضا في الخ ؟ 


لمعل : لاشك أن العقل الباطن ليس فى البطئ »وأن اللاشعور ليس مغهوما جردا فى 
الحواء الطلق » وأن كل مايتعاق بالنفس هو فى الثم لاععالة .. والمقل الياطن 
أو اللاشمور هو نشاط جزء من المع بميدا عن وعى الإنسان فى أظة بذاتها » 
ولكر: هذا النشاط قديظهر فى أحوال أخرى مثل الحلم » أو بالتنوم » 
أو يتأثير بعض العقاقير » وأحيانا بالإثارة الكهربية يقطب دقيق 
عمعاعءك مععلكة لبعض أحزاء الخ لشيعخص واع متطلوع وحدر مخدير ١‏ 
موضمعيا فقط , والمقيقة أنههذء التجار ب الاخيرة قد قام مها عالم.جراح عبقرى 
هو ينفيلد 0[عامدء7 ع واستماد الشخص الاطوع يهده الإثارة الكهر سة 
الدقيقة ذ كريات طفلية لم يكن يتصور أنه ممكن أن يتذكرها , بل إت 
نفس التجارب أيدت علما آخر ( إريك بيرن ) فى أن يثبت فرض وجود عدة 
تنظيمات في للخ تقايل أشسخاصا متعددة فى ذات الشخص الواحد . 


. الطالب : كيف عمكن أن لون المخ الواحف به أششخاص متعددين فى دات 
الشخص الواحد ؟هل هذا كلام ؟ 


العم : لا هذا ليس كلاما , ولكنه عل » و ليس هنا مجال تفصيل هذا الفرض » وإن 
كانت الفسكرة الاساسية فى غاية البساطة » وتفيد الطبيب بوجه خاص في تعامله 


كك 


مع مرضاه » ولا أعنى الطبيب النفسى بل أى طبيب » ومايهم في هذه النقطة 
هو عدة حقائق يستحسن إيضاحها في إحاز شديد : 
أولا : أن وجود تنظيات هرمية ( هيراركية ) لوونطعجدو 81 فى الخ ع 
هو مغهوم عادى يساير مغهوم التطور ويساير وجود نفس التنظيمات الميراركية 
في الوظائف الاخرى مثل الإحضاس والحركة » فإذا كانت الثالاموس 
فتاتصة 181" هى كر الاحساس البدالى » وإذا كانت العقى القاعدية 
وتاعصوع 5[1مو8 هى المركز البدانى للحركة فل لا.دوجد هستو ى(أو مستويات) 
بدائية في التركيب النفسى ؟ 
وكل مستوى تنظيمى فى الخ عثل كيانا متكاملا ( يمكن اعتباره شخصا)ء 
ولكنه فى حالة البقظة سمل عن الوحدة الكلية النثلة للشخسية أو للنفس . 
وفى الاحلام تتفكك هذه الوحدة وتظهر هذه التنظيمات فى حركتمستقله 
ورمزعة ومجمورة . 
وق الجنون تتفكك هذه الوحدة وتعدد الوحود» أى تعمل التنظمات 
الختلفة معآ في تنافس وتصادم» وذلك فىحالات اليقظة وليست أثناء النوم فيا للم » 
وأظن أن هذه الإشادات العامة تك عا يسمح به حجم هذا الدليل وهدفه , 
ولكن ليدرك الطالب الذى أن الخ هو الحاوى لكلهذه التعبيرات والمفاهيم 
من «الاشعود »إلى «عقد » إلى «عقل باطن »الى أسىءفهمها وأسىء استعالها معا . 
وإلى فى قرارة نسى أرفض عسير « اللاشمور »6 مدهتعءمدمعدة هذاء 
للانه تعبير بالننى 4 وكنت أفضل أن تقول الشعور اللاعمق أو ألا بعد أو الآخى 
أو الآخر بدلا من هذه الكلمة التى أضلت الكثيرين . 
العلالب : إذا كانت هذءهى علاقةعل النفس يعلم وظائفْاللأعضاء فياعلاقته بعل الكيمياء ؟ 
المل : إذا كانت الوظائ ف النفسية تتغير وتنحول محت تأثير الكيمياء »حقفى الاحوال 
العادية : مثل تأثير الممرويات الكحولية , فإنه من الطبيعى أن ندرك للتوه.دى 
تداخل الكيمياء بنسب معيتة فى التوازن الوظيق الكلى للخ . 


ست #6 لشت 


والحقائق السمطة الى توضح هده الملاقة عكة أن نو ردها ما لى : 

(1) هناك عقاقير إذا أعطيت تفككت مستويات الخ » فاختات وظائف 
النفس لدرجة الحاوسة(*) «دمةخهستعس11ادحط والشلط ع وتسمى هذه العقاقير 
المماوسات ؛ مثل الخحشيش وعقار ل س د هو" 25 1.512 . 

(ب ) هناكعقاقير إذا أعطيت لمرضى يعانون من مظاهر اضطراب التفس» 
زالتهذه الظاهر» فإذا كانوا -باوسون مثلا » كفوا عن الحاوسة .. وهكذا» 
ومن هذا وذاك ظهرت نظرءات تقول إن المرض النفسى هو ننمجة أزيادة هذه 

للادة الكسائية أو نقص تلك الادة » واطقيقة أن هذه استنتاحات متعجلة , 
قوجود مادة بالزيادة أو النقص » لايمنى أن ذلك هو السبب فى هذا الاضطراب 
أو ذاك» مل قد يكون تتبجة للاضطراب ذاأته .. 

وكل الفروض التعلقة بالاسباب الكيميائية اليحتة للاأمراض النفسية » 
وى فروض متواضعة ء» لاينيغى التسرع فى الاستناد إلبا وحدها كحل 
استسهالى مباشر يفسر المرض التنفسى وعلاجة . 

الطالى : واحدة واحدة ء لقد بدأت العاومات تزدحم في مخى » فقل لى مهبدوء 

ما علاقة النقس بالمخ يالاطور . 

العمل : إذا كانت النفس هى النشاط الكلى للمخ ء فإن تركيب الم له علاقة مياشرة 
بو ظيفةالنفس » ومخ ضماف المقولمثلا (الدرجة الشديدةمئهم) أقل وزنا وأقل 
فى عدد خلايا اللحاء من مخ الشخص العادى .. 

كذلك فإن عل التشريس القارن وعل الاجنة بروهاهو«طصسظ المقارن مما 
من أم العلوم التطورية , وها اللذان ِو كدان نظرية التطود الى هى أساسية 
فى فهم الترتيب الحرب للم » ومن ثم للوظائف والستويات النفسية . 

ولكن دعنا نو كد ثانية أنه لاتوجد منطقة بذاتها أمكن محديدها ماما 
لوظيفة دذاتها من الوظائف النفسية . 





(:) سيأى تعريف الهاوسة فيما بعد . 


ننس له" عند 


الطالب : وهل كان هذا هو مفهوم عل النفس عير التأريخ ؟ 
العمل : لقد مر عل النفس عراحل متعددة ستحسن- وأنت الدذ كى ‏ أن تل بها 
بسرعة وإنحاز : 
)١(‏ إن مناقشة وظائف النفس وماهية النفس كانت موجودة مند 
أفلاطون وأرسطو وقبلها . 
(ب ) كان أول من استعمل كلمة عل النفس بالعنى السائد اليوم هو المالم 
«وولف» فى كتايه عم النفس العقلى جع010طء89م 82880281 سنة عا( . 
(< ) كانت الفلسفة هى الممر الطبيعى لعل النفس » لكنه يالغ فى الاتفصال 
عنها حاولا التشيه بالعاوم الحزئية الحددة ء وحق الآن لم ينح ماما . 
( د ) مر تطور عل النفسعصائبمعوقة» منها - ؟ثال _معرفةسماتالشخص 
بقياسات خارجية للجمجمة وحعى هذا الل الفرينولوجيا بوه 1وصععطم 
(وقد ظهر قبل أول القرن الثامن عير ) » وثبت فثك له بعد فضيحة 
استمرت عشرات السنين مماينيهنا إلى ضرورة التخلى عن الخماس الأاحمى 
للحاول السهلة المتعلقة يتطود هذا العلم . 
( ه) فى القرن العشرين ومنذ قبيل بدايته و<ق الآن مر على علم النفس 
موجات متتالية جعلت بندوله يتراقص بعنف من أقصى انجاء إلى أقعمى عكسه 
حت “عيت هذه النقلات بالخركات الاربع لتطوره وحدر بنا أن عرف هده 
الخركات بالتتالى : 
( 1 ) الحركة الاولى : وهى الى غليت فيها مفاهم التحليل النفسى عا فى 
ذلك المقد النفسية واللاشعور والحنس الكبوت .. ( الآمر الذى مازال شائما 
لاعس وده خاص 5رادف لعلم النفس عند الرجل العادى ) . 
(11) الخركة الثائية : وعهى الق غلبت فيها مفاهيم عكسية , وههى 
المتركة السلوكية الى تهتم أساسا يظاهر الساوك وكيفية تعديلة بالتعليم النظم » 
وتكاد تشكر ماوداءه وما ميدقعه . 


2 
11ة) الحركة الثالئة : وهى المركة السماة بعلم النفئس الإشالى وهى الى 
انحبت إلى أن : 000 

و +2 كتآارت الإنسان كيان كلل له أعماق وافاق وليس ع#رد 
ساوك ظاهرى كا يقول الساوكيون . 

ه كاتؤكد أن الإنسان كيان شعورى له اختيار وإرادة » وليس 
جرد كائنمسير باللاشعور لا علك إزاءءإلا البحث عن أسباب تسييرء » كا يشاع 
عن التحليل النفسى ‏ 

ه وأخيرا فهى تكد على طبيعة الإسان المتجهة إلى الفضيلة والت_كامل 
تلقائيا , وليس كسجزد تعويض أو إخفاء لطبيعته الحيوانية الأدق . 

(+1) الحركة الرابعة : وهى الى تكد أن الإنسان كائن ممتد فها بعد 

ذاته لذلك معيت علم النفس اليعذالى [هصموءءممصةء" ( أو عير الشخصية ) » 
أى أن الإنسان لا يهدف إلى محقيق ذاته كسب ء» ولا يكتفى بتكامل شخصه 
فقط , ولكنه يحصل على التوازن يتخطيه نفسه إلى الأخرين وياهتماماته يما ههو 
أبق » وهى حركة موازية للبعد الإعانى الخاودى في الآديان كا هو ظاهر . 

الطالب : إذا فعلم النئس ليس هو التحليل النفسى كا يشاع عند الاغلبية ؛ فما هو 
التحليل النفسى ؟ 

الملم : هو أتجاء خطير بتخيره وقصورء » وقد نشأ حول بداية هذا القرن » 
وذهب يفسر ساواكه الإنسان بدوافع عميقة سيدا عن متناول شعوره » تنيم 
أساساً من غرائرء الجنسية ( ليست تناسلية بالضرورة) » وقد حاول تفسير كل 
شىء يناء على هذا الفرض » وبالغ بعض اللاحيان:في هذا الامجاء ( مثل حديثه 
عن الجنسيةالطفلية » مثل ميول الطفل « الذ كر م الجنسية بأمه .. وبالمكس )» 
بل وفسر كل فضائل الإنسان باعتبارها نتيجة غعاولة إخفاء هذء النزعات 
البدائية » وإعلاء ها . 


ليا صب 


وقد كان له وحاهته العاسة وقت ظهوره » إلا أن استقبالالناس له بالترحيب 
كان مبالعا فيه.» وتفسير ذلك أنه اعتير نوعا من الثودة على قيم القمع والقهرء 
الى كانت ساندةفي العصر الفكتورىء لكن الثورة امتد تأبعد منهذا الطغيان 
حي غمر علم المفس جنيعه دون جه حق . 
خلاصة القول أنعلى الطال ب الذي أنيفصل بين علم النفس والتحليل التفسى , 
كا أن عله أن يفصل بين انتشار فكرة ماوبين صحتها , م أن عليه أخخيرا 
ألا برفض نفس الفكرة » مها قيل حوطاء رفضا كاملا » بل ينتفع من إبجابياتها 
ومسعد مبالغاتها » لآن عبقرية سيجمو ند فرويد مبتدعها لا جدال فيها . 
الطالى : وماعلاقة علم النفس بالطب بعد كل هذا ؟ 
العلم : إن هذه العلاقة ‏ ومن خلال ماتقدم وماسيأنى ‏ هى علاقة شديدة 
الوضوح » وتنكاد تيدو حتمية . 
١‏ لأنه عم وظائف الخ فى ##وعبها عا الكلى الآرق ..ولا سكن تأهيل 
طبيب تأهيلا متكاملا دون إمامه بوظائف اللخ أم وأرقىعضو 0 
 »‏ وهو عل عملي سوف يكون عاملا مساعدا فى أن محذق الطبيب 
حرقته ومحسئ التعامل مع مرضاء . 
ب # ثم إن معرفة وظائف النفس في الاحوال العادية همى أساس نحديد 
اضطراباتها فى حالات المرض النفسى . 
الطالب : هل : تمرح لى كيف أن علٍِ النفس هو أساس فهم علم الامراض النفسية . 
اللعلم : بنفس القدر الذى يازم فيه لاخصاى القلب معرفة فسيولوجية حمل القاب » 
وأخصانى السدر ععرفة تشريح الرثتين وفسيولوجية التنفس » كذلك فإن فهم 
عام النفس كظهر معقد من نشاط المح ككل هى أساس معرفة اضطراب المخ 
ككل ع وهكذا ”رى أنه نفس القنماس وتفس الاساس فى سائر التخصصات . 
الطالب : ماهى الفائدة العملية التى عمكن أن أجتها أنا الأن ‏ وفيما يعد حين 
أصير طبييا ‏ من در اسة هذا العلم 1 





العلم : فى اعتقادى آنك لو أخدت هذا الملم محجمه التواضع لسهل عليك أمورا 
كشيرة فيحياتك الشخصية ابتداء منموقفك من اللياة حقى طريقة استذ كارك » 
وللاعدك إعدادا طييا لمزيد من فهم نفسك » ومن فهم مراك » ومن عوتهم 
فما سد .ودور علم النفس الإيجانى لكل مخسص دور مجورى » وسنورد لذلك 
ضعة أمثلة لعلها ترضيك : [ْ 
و فوأنك صرت طييا عأما عدوت ناعة<م [دمعمع© : فلايد أن 
أذ كره اتداء أن الممادس العام يمثل أعلى نسبة من خريجى الطب و.خاصة 
فى سنوات التخرج الآولى ‏ وهو الطبيب النفسى الحقيق » فهو يقوم يدور 
طبيب العائلة » ومستشار القرية » والعارف يأمور الصحة والحياة والستقيل » 
صاحب للكانة الاجتماعية ذى الرأى الادجح » أقول لو أنك أحسنت دور 
الطبيب وفهمت تفسك ومكاتنك فى هذا امجتمع الرهق اتاج للامكتنك أن تقوم 
يدور رائ.فى عوه وتطويره من خلال خطوات بسيطة ومتكاملة» وعلم النفس 
إذا أحسن تدريسه وتوظيفه سو فيساعدك فى فهم احتياجات الناس ع وتفسك2 
وفى دفعهم إلى الإاتحايات دفماً هادنا متواضما بلا خطابة ولاسياسة مشكوك قْ 
أمرها ,» ولسوف محصل على متعم من خدمتهم تتناسب مم حقيقة دوراه 
وعمق احترامك لمسار إنسانيتك كتر كي بطييعى لماهية الإنسان . . . وهكذا 
تعود و حكما » بحق 5 كنت تسمى قدها . 
..ولتتذ كر أنك لوأصيحت طبيبا باطنيا عاما ؛وتصعةم1 لكان عليك 
القيام بنفس الدور على نطاق آخر » فى الدينة الصغيرة مثلا » بادئا يدور 
طبيب العائلة ومنتهيا بدور الستشار العارف المعتمد عليه (الحكم ) , 
؟ س ولو أنكصريتطبيبا للا طفال : لامك لملء النفس أنيسهم يو جهخاص 
في ذلك» لان هذا الطبيب يمثل بحق دور « طميب العائلة © في الممارسة العصرية 
للطب , بعد أن اختنى هذا الدور اللاساسى إلا فى بض القرى واللدن الصغيرة » 
ودراسة الملاقات الاسرية ء وفهم التناحر الزوجى ‏ ووظيفة الطفل النفسيةلدى 





ايه لد 


أمه» ومدنى أعراض الطقل ٠‏ وتقاعل الام لذ لك » ومعنى غياءا » كل هذا 
سوف يساعدك » ليس فيمهمة الإسهام فى شفاء الطفل -كسبءهولكن فى إرساء 
قوإعد حماة اللاسرةعلىأسس » ومن خلال فهم سيط لاحاجات والدوافم لكل 
فرد فى الاسرة مما يقدمه لك عل نفس الإاسر ه يعو1مطعووهم وتتدطع الذى 
هو عو دج مصغر من علل النفس الإجماعى «وم10دتء ووم لهزعه5 . 

من أما لو أصيحت مثلا إخصانى في « العيون » فإن الأآمر يصب أعمق 
وأتم » فرغم ضيق الساحة من الجسم التى تمثل الختصاص طبيب الميون إلا أن 
العين هى نافقة الحياة الداخلية للا فسان (*), وهذا الطبيب يقوم ‏ رعا دونأن 
يدرى ‏ بدور كبير في مساعدة مررضة على جلاء كل ما برمز إليه البصر 
والبصيرة » وفهم هذا الطبيب اللاعمق انفس الإنسانية واحتياجاتها » ولنفسه 
ودوره وطبيعة إسهامه» لاشك سوف سيل ميمته ومو كد إنحابية دود. . 

ع - ولو أصبحت جراحا مثلا فلايد أن تقذ كر أنموقف اراح كحرفى 
فنان أساسة هو من الزم الواقف التى ينفمها تمميق دوره كعالم إنساتى ,يواجه 
الشر أثناء أزمات وضغوط شديدة الارهاق ومتعددة النتائمج » ذلك أن العملمة 
الجراحية يما يسبقها من مخدير وما يلحقها من رعاية مكثفة تعتير أزمة ضاغطة 
تكاد عامل مأ سمى تجربة إعادة الولادة طاعنطعءظ ء فإذا فهم الجراح مر ضة 
من هذا البعد » وأدرك مدى حاحته الطفلية الاعتادية عليه فى هذه الخيرة 
الحرجة » فإنه قد يقوم يدور هائل بجواد المريض ء ليس كجراح حاذق 
غسب ». ولكن كإضان فاهم مسهم فى النقلات الى يمكن أن ينتقلها الإنسان 
علي «لى عوه أثناء هذه الازمات الحياتية المابرة . 

ودور جراح التجميل ‏ الذى يتولى فى كثير من الاحيان مسثولية تثمير 
معالم الوجه مثلا » أو إرجاعها إلى أصلها » ستحيل أن ينجيم فى عمله نجاحا 
حقيقيا دون اعشار لما عنيه دلك أدى مرهه من تغيير فى شخصيته وذاته , 





() فى ديوانى بالعامية « أغوار النفس » كتبت تقدا للعلاج التقسى من حُلال قراءة 
العيون رمزا فنيا وحقيقة كليفيكية معا . 


مس اس تيا سم 


فقد نبار أو ميم أو فقد كيانه واعتزازه حوىولو كانالتغير .سيرا غير ظاهر » 
وذلك مالم يتبياً بالدرجة الكافية لمذه الخحطوة . 
وهكذاء لو عددنا اللأمثلة لما استطمنا حصرها . 
الطالب : لكن هناك من هؤلاء الاطياء الناجحين من يقوم مكل ماذ كرت 
من أدوار بكفاءة وذكاء دون أن يدر سوا عل التفيى » معتمدين على تاقائيهم 
واشربيء فا الااعى لتر ذلك ؟ 2 
العم : إن هذا السؤال هو من أروع ماسألت لانه سؤال ذى نابعم من 
واقم أن أى طبيب ناجح » بل أى تاجر ناجح ء أو صاحب فندق تاجح لايد 
قد استمد نجاحه من معرفته محاجة عميله « زيونه» ثم إرضاءها يطريق تلقانى 
يؤكده ويحافظ على ما بحصل عليه من تنائج » ولكنا لو استسامنا لثعتنا في 
هذا اللاسلوبلكنا نسير فى اتجاه يهون من معطيات المل ويؤخرنا 5جموع, 
رغم نجاح بض الافراد . 
ولكن مازال لسؤالك وجاهته وهو يدلنا على عدة أمور : 
أولا : أن الطبيب الناجم الذى فهم نفسه وفهم مريضه قد لامحتا اج إلا إلى 
أقل القلدل من المعاومات النظرية فى ة باب إلى أن 
ا اي بهالعل » فيستمر في نجاحه 
وخدمته لمرضه واثقا نخورا . 
ثانا : أن من حرم هذه المزية من طلبة وممارسين قدنة تفتس لمم أفاقا 
بدة للنجاح والءطاء من خلال فهمهم لانفسهم ولمرضاتم من خلال معاومات 
جع بد النفس من خلال دراسة علومها . 
ثائثا : أن تدريسنا لهذه العلوم لاينبغى أن يكون جافا أو بديلا عن 
المارسات التلقائية الناجحة » ولكنه يلبنى أن يكون مقننا ومدعما لطبيعة 
النجام السائد ‏ وفي نفس الوقتمتعمقا فيه حت لا يكو ن نجام التحايل والشهرة 
خسب » يل نجاح التكامل ودفم المسيرة الإنسانية فى نفس الوقت 


ولايد أن منيرفضالتوسم فىتدريس هذا الملرمنأساتذتك يابنى قد رأى 
مارأءتءوقارن بين حقاقما تدرسه وبين ما اهتدى إليه هو تحدسه وخيرته» 
وأراد أن يثق فى تلقائيته يدلا من هذا « التزيد  »‏ كا ,تصور ‏ » ولايد 
أن محترم رأيه هذا » فتعدل أنفسنا من خلاله » ولكن يلبنى ألا نادى فى 
الاخذ بوجبة نظره وإلا لالينا مسطيات العل فى كثير من الجالات ثقة فينجاحه 
و جاح أقران له ناسين حاجة الفاشلين من ناحية » وئاسين ضرورة كقويم 
نوع نجاحه من جبة أخرى ء إذ لايد أن يتميرز جاح الطبيب عن تجاح 
والحرسون » والتاحر وصاحب الفندق » بلا عيبز فئة عن فئة » إلا أن لكل 
دوده » هل حق فى الدول المتحضرةفإن « الجرسون » وصاحب الفندق يعرقان 
في هذه العلوم النفسية ‏ سواء من الشائع المتناول فى الصحف السيارة » أو من 
الدراسة القنئة ‏ 1 كثر مما يعرفه طالب الطب هنا عراحل كثيرة نقذ .. ماشئت 
نما أقول ع تحدد به موقفك » وتؤكد نجاحك بلاتردد . 


الطالى : فإِذا كان ما يفعله الشخص الناجح تلقائيا » هو ماننصم به عل النفس , 
فهل يمنى ذلك أن عل النفس هو عل النجاح مثلا ؟ 
العلل : لقد حاول « العلنون » و « حال الاعمال » وأحيانا رجال الحرب فض 
البلاد أن يستولوا على عل النفس محت هذا العم فيسخروه لخدمة أغراضهم » 
ولاشك أنهم جحوا حِرّئيا » ومرحليا » ولكن النجاح الحقيق ينينى أنيقاس 
بالاستمرار » واللاصالة والعمق» وليس فقط بالشيوع والإقبال والخطو السريع» 
وفي كات أخرى : إن دداسة عل التفس إذ تساعد الطالب فى تجاحه كطبيب 
إنها تهدف ‏ أو ينبنى أنتهيدف ‏ إلى تسميق معنىهذا النجاح وتعان استمراره 
لاهو في صالمه كتحرق , ولماهو فى صا مريضه كتألم » ولاهو في صالحها 
وصالخنا معا كبثير , وهنا تصبسم هذه الدراسة لاغنى عنها . 
ثم قل لى با أحى لماذا تعامل العلوم النفسية بوجه خاص قياس « الاتفع 
واللابقى »ثم لاتعامل سائر العلوم آلئى تدرسها فى هذه الكلية بنفس المقباس ؟ 


#ا ليا سس 


أليس جديرا بك أن تسأل ماذا يفيد أخصانى الرمد من دراسة طيقات 
المضلات الصغيرة فى قنا الإنان فى عل التششريح ؟ 

اليس جديرا بكآن تسأل ماذا يفيد طبيباللانفوالاذن فى دراسة التركيب 
العقد ‏ تفصيلا ‏ لكيفية إعادة امتصاص الأأملاح توعيا فى أناس الكلى فى 
السو لوجما(*) ؟ 

٠.٠‏ -.. انع انع الع 

لنكن صرحاء » ولنتذ كر أن العرفة الشاملة هى أرضية شاملة ينتقل 
الإنسان مبها إلى بؤرة الاهتام رويدا رويداء ثم ينتفع با يتبقى مهأ بعيدا 
عن دائرة كك يدرحات محتلفة . 

ولتكن عادلا وتعامل عامنا ‏ دغم تقصيرنا فى كيفية توصيله إليك ‏ 
بنفس القياس دون محر . 

وأنا ممك فى تحفظاتك وخاصة وأن البعض قبلك ذهب إلى ماذهيت إليه 
من آننا ندرس اليدمهيات بأسلوب يقد الامور وتجملها أبعد ماتكون ع 
أملها التاقائى حتى عرفوا عل النفس بأنه « الملل الذى يدرس لنا أشياء 
تمرفها بأساوب ومصطلحات لا نعرفها 6 . 


الطالت : فما هو تعريف عل النفس إذا ؟ 
العل : كل التعريفات صعبة يابنى كا تعل » ولكن مماسيق نستطيع أن تقول سويا 
« إن عل النفس هو العل الذى يدرس نشاط الخ كوحدة متكاملة » فى 
أدائها للوظائف الترايطية اللآرقى » والاعقد للكائن الى كوحدة فى ذاتها 


بأ كله عن « فى التعليم الطبى » من ص 5١‏ إلى ١١‏ دار الغد للثقافة والتغر /الاداء 
القاهرة . . 


ات #إامة حت 


وفى تفاعاها ع البدئة من < و لما وتأثرها سه ده 





وهدا التعريف قرب عل التفس من على وظائف الاعضاء م لم هو يشمل 
ع نفس الخيوان ك5 يشمل ل نفس الإنسان » وهو لاشى أن الإنسان 
( والحيوان ) كيان اجماعى بالضرورة . 


أما التعريف الشائع فيقول « إن عل النفس هو العل الذى بحث نشاطات 
الفرد قَْ ظواهره المقلية وتعامله التادل ١‏ البيعة من حوله وحشاصة 
اجتمع الشرى "فيضي . 
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الفضّ ل الثالت 
2 الناس . بالتاس م ...هه والناس « 


الطالى : إِذا كانت التفس هىالنشاط الكلى للمخ » وكان عل النفس هو دراسة هذا 


النغاط ع فكيف تتعرف على هذا الكل العقد وندرسه حق محترم مسطيات 


هون! العمل ؟ 


العم : ألم أقل منذ اليداية أنك الطالب الذك » إن هذا السؤال هو مريط الفرس 


كا قو لون , وليس عتدى له إجابة شحاعة وأمينة » وتاريخ على النفس من 
أكثر من قرن ونصف يبحث عن إجاية لهذا المؤال » ولاعكن فى هذا 
« الدثيل » أن حد - أنت وأنا ‏ إجاية عئه بعد أت حير العلماء من 
قلع وكاد يشوه هذا المل تفسه لما حاول أن يرتدى وسائل بحث لاتصلح له » 
فمشى يتعثر فيها كالطفل يابس حلة والده ليقنع الناس يكير سنه » ولكن ع 
هذا لايمنى بالضرورة أنعل النفسهو طفل محبو بحق » ولكنه يمتى أننا تحتاسم : 
أن نعيد النظر ف تعريف ماهو « العلم » من ناحية مبدئية » وأن تعد 
النظى فى وسائل الدراسة الطروحة مئ تاحية ثأنية » م أن كواتم آحرا 
فى اللاخذ يعسطيات هذا العلم واليالغة فى قيمتها . 


الطالب : أليس أولى بك أن تدعنى للتشريم والكيمياء والفسيولوجيا حق تعيدوا 


النظر ؟ ثم حين تستقرون على رأى» تأنى وتدرس لى ما انتهيتم إليه ؟ 


العلم : أنت حر » وفى ستين داهية العشر درجات » ولكتك لو فكرت قلملا 


فأنت الخمسران » فنحنف مآزقأنت تستطيع أنتسام فى أنتنقذنا منه » الآن » 
أو معد حين م أقل لك أن المناطق المحبولة هى أولى المناطق بالعنا بة؟] ليس ف 
عرض الآمر حجمه التواضم هذا نكري لمقلك ودعوة لفكرك ؟ أليس 


“03006 | لكا 


هربك من التساؤل اءتهانا لإنساتيتك ؟ فاتسمع منى أين نحن بالنسبة لوسائل 
الدراسة ثم نتطلق مما . 

الطالب : قما هى وسائل الدراسة(*) لمل فيها ما سمح باستمراد الحوار علي الاقل ؟ 

العم : لاتوحد دراسة علمية إلا من خلال الملاحظة وهذه أول وس.لة302© : أن 
تلاحظ الظاهرة مباشرة وتسجلها بدقة » أو أن تستعمل فى الملاحظة وسائل 
دقيقه تو طحأ بعاد الظاهرة وتحددها , وهذه الوسائل تسمى أحانا الاختبارات 
النفسية ء فالملاحظة تشمل القياس أحيانا, وإذا مت الملاحظة فى ظروف عمددة 
للنظر في تأثير مؤثر ماعلى جانب من جوائب الظاهرة العنية تعيت هده 
ولكن فى ظروف بمنها لدداسة ظاهرة حددة يذلنها » وللتعرف على أى من 
العوامل هو المسكول عن تغيير بداته » فى ظاهرة ما . 
والملاحظة فى هاتين الطريقتين لاتتعمق عادة وراء ظاهر السلوك ما يعان 
تصدورها ‏ توعا ما عن سير واد الإنسان»ولكن هناك نوع .ن الللاحطة 
ماهو اص بعامتا هذا »وهو أن يلاحظ الإنسان نفسه داخايا »وهذا النوع ير 
الإنسان بوجه خاص ؛ وهو يسمى الاستتعاز أوالتأملالذالى0© ولكن الاخذ 


: ع2 2859701608797 مد توتتداعء 2ه مل0طاعكل8 (ع) 
117 م120 تمصع مده معطم عط معطم : سمتكد؟عه905 (1) 
6ط لاتتمطة عستلجمععم1]1 0256161 22016 عدن عتده بط 0ع25ء8ط0 15 
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لاع «علمت سمتاهبتعقطه عوط عد متتل : لتمتتهتسهمستععء عط (2) 

امكعط واعققععدم ‏ 0ععسنحدة عه «اغتطح ‏ وععطمعأعسصتعتتته ‏ تمصا 

04 غده ,لافاع2؟ طاعتط؟ مستستتصمماء0 غ2 مستد برااهتقن 18 .مستجعقطه 
2086ل هادهم 2 «502 عاطتعصمممء هد ,لفسا 


1 .كاعءقسنط معجتعوطه. اهسخنتحتقصة عطة ع«عط؟ - ممتاععرروم مسلا (3) 

32 مأطد ددمقدعم عل ملأادرة لسع «تعاعدشقطه [دتعممة 2 فقلععم 

طعتط)؟ 7تمستعصرد جه ملمعوعة وهلة 16 :هم 0عووطه عه ليه 
.عاطتللة؟ عط لآسوء 


5-0000 
عليه كثيرة » 'لانه يقال أنه يحتاج لاشخاص متدربين عليه يوجه خاص , 
كا أته يشق الفرد إلى جزئين : جزء يلاحظ وجزء ملاحظ » وتكون التتبجة 
أن العاومات تصف جزءا من الإنشان وليس الإنسان كوحدة ء ثم إنه يعتمد 
على الذاكرة فى كثير من الاحيان » فهذه الوسيلة إذا وسيلة «قولة بالتشكيك, 
وقد عتد الاعتماد على الذا كرة إلى السؤال عن الماضى وتاد عم الجالة220, 








كاقد تتأتى الملاحظة فى تتبم ظاهرة مالمدة شهور أو سنوات وذلك فيحالات 
دراسة نمو طفل أو تطور وظيفة بذائه201©, وبديهى أن الطريقة الأآاو الى صعب 
الاعتماد علها لها تعتمد على تصوراتوذ كريات الا كين,وليس على <قائق 
قائة بذاتها » والطريقة الثانية قكاد تكون مستحيلة إذا أريد تنفيدها يدقة ' 
وأمانة مطلقتئن 1 

اللخل..؟ 

وسلة هامة حجدا وصمية تماما » ولكبها الوسيلة الجارية فملا فى 
دراسة الظواهر الإنسانية العقدة » واهى شديدة الازتياط بالممارسة الطبية 


بو حة خاص . 


مععالةة هذ متأم مكمة عط عععط :6وطاعم ««مقامتط عومد (4) 
5ع16 قط ده عستلصءوعة «اتمدد؟ فتط عه /مصهة 10321 01صة عطة صسدمع1 
26ل 7ةطتسعصوعع للقم ععنة بإعطاة أقطاى سه ل0مبععقطه 


دو ع «امتاج29عوط0 ع5 عتتعط؟ : 0مطاعمد لهتصسرمماءه272 (5) 
-0293 متعطام (عتتزمه06610) عستعسفدك عدا 115 مم1 معمع سه وطاعدهع1 
. طاأمووعع اتلك عم1ي10لق8 عز عمق عذط1 16 28 سم 


وتسمى هذه الوسيلة الطريقة الفينومينو لوجية(*) , وهى لا يكن شمرحها 
3 دون أن تشوهها الالفاظ , إلا أئها بصفة عامة تستمد على الشاركةء 
هى نعل الفأحص حزءا من الظاهرة الفحوصة » وتعتمد عليه هو ذاته 
عن لخرين ف اليداءة ) كآداء قياس ماشرة , وهى تتضمن درحة من 
المعايشة أ كثر بما فيها ممنى الملاحظة ء وفيها طمانينة للحي الذانى » 1 كثر من 
الشك في التسديز الذانى ء وفيها احترام لاحنهاد الإنسان العالم فى مواحبة الإسبان 
الملوضوع , مما عن الحقيقة ع أ كثر مما فيها من تجح قياس الآلة على حدس 
العالم » وأخيرا فإن فيها نوع من التأنى وتعليق المكي 1 كثر ما فيها منالياشرة 
والا كتفاء علا حظة ظاهر الخر كه ع وهده الطريقة كاذ كرت صعية ومحتاج إلى 
تنشئة طويلة للباحث العالم » كا نحتاج إلى عو شسخصى فى انجاه الموضوعية يعيد 
للعاماء قيمتهم الذاتية » و مخقف بعضأ مما غار حول تحيزاتهم فوخ شكو لك 
وهذه الطريقة هى قريية جدا ما يسمى فى الطب « الأاسة الكاينيكية » 
مقطع8 2112121). 
وإذا كان علم النفس اللامين مخاف على علمه وظواهره من هذه ااطريقة 
فله كل ادق 
كن علي دارس الطب » وممارسه أن يطكثنه من خلال ماعارس ‏ 
أو ماينبنى أن ععمارس ‏ من مجاهدة التقشف النفسى سميأ إلى الموضوعية » 
وما حمل من عبء الامانة في محراب العلل . 


عدن 0معوعم لطع نتقعقة؟ عط معط :0مطاعصد أمعتعه01معستمسغططظ (52) 

عط نز -تعطءروعوع عط زه حدمتأتهمنء1جهوم عكتاعج عطلا دده قلمصعمعل 
0186292136 عاأمستم أمط هد غ1 .سمتاجعوتامعكعم1 عمست «اممع بد مسصعطم 
عطغ وعقتلتات غ1 .متاعءرممعاصة ع«عطط عه غدعمعع0هز[ ادنتدعمه لعسدتهقكء 
لالأعععتة هذ 1 .كاعمستط ذذ طعجوعوعم كه 5001 ه قة تغط جروعوعم 
تدعتستاء صذ "عمصمعه [دعتصتاء* عط قه امسا مد 12ه2ط م1 0اداءم 
كذ معطءممعوعء 2ه عم [2زععرة 8 هقلعع< 16 عجعوع110 .ع206م 
8+ 9185م وضع 7280:2:51ع6م ‏ عتتتسعغدمه لصه عسمتستم لعيدم1ه2م 


.17 1كتاعءعزطه 


١) 0-3‏ ل كك 


وقد بالغ النعض فقال إنه عمكن مشاركه حق الحيوان قَّ دراسة ظواهرد, 
ونصح باتباع هذه الطريقة حت فى دراسة نفسية الحيوان . 
وددون الدخول ف التفاصيل أقول لك معتمدا عل ذ كائك أن إعلان ضمف 
وسائل الدراسة لامفيك من الدراسة . 
وإذا لم تقتنع بالمس طرق الأاولى ‏ 
ول تهم الأخيرة لانه لايفيدها إلا ممارس فعلا . 
فلا تلفظنا وتحكم علينا » بل ساعدنا بالسماع لنا ومشاركتنا اجتهادنا 
الطالب : لقد حيرتنى معك » ومع ذلك لقد أثرتنى بحيرتك . فهل عندك معلومات 
تطمان إلى إبلاغها لى » رغم هذا الضمف الشديد في وسائل بمحثك - 
العم : بلا أدنى شك » بل هى معاومات بديهية لاغتى عن معرقتها لك ولى » و نحن 
نكسيها احتراما علا بإيضاحها وترتيها عولتأخذ معاومة بسمطةوهىأ نالإنسان 
للا نسان ء أو ما يقوله العامةد الناس لاناس» أود الناس لبعضها» » إن عل التنفس 
حين يضمهده البههية حورها ويطورها قائلا « إن الناس.. بالناس. .وانأس» . 
وتفسير ذلك أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بتفاعله المستمر أَحَذَا وعطاء 
مم إنسان آخر , ثم إن هذا التفاعل يدف فى غائيته إلى حيط أوسمع 
من الشخصين المتفاعلين وهو بقية الناس . 
وأى خلل فى هذه الحاقة يصيب الإنسان بالاضّطراب حق العجرّ أو حق 
المحلاك, وقد بدت هذه الحقيقة اللاساسية مهمة لبءعض العلماء حتى أصببحت أساس 








مدرسهم فيعلء النفس الما« العلاقة بالموضوع «[ومطءة صمتاهاء: غعوزط0»» 
وإن كنت أعترض على كلة « الموضوع م هذه حرصا على “نكري الانسان للانه 
'كيانا وليس موضوعا . 

فإذا لم نغذ الطقل أمه و بالعمكس هات الطفل وعقمت أمه فمات النوع , 
والتغذية ليست فقط بالادن , بلإنما ما سيرد ذ كرءتما أسعيناه التغذية البيو فوجية . 


حت انه تب 
ولكن دعنا نبدأ بالقواعد العامة لعلاقة الإنسان بالبيئة من <وله ٠‏ 
الطالب : البيئة أى الناس » أم البيئة أى كل ماحوله من أحياء وغير أحياء ؟ 
لمعل : بل لنيدا بعلاقته بكل ماحوله دون تمييز أولا ء فالكاءن الى وثيق الملافة 
يتنه بالضرورة الحيوية » وأى تصور غير ذلك هو جهل خطير » فما بالك 
بالإنسان وهو تجلس على ثّة الحرم الحيوى ؟ 
فدراسة الإنسان منمزلا عن بيشه الإنسانية مستحلة مكل معنى الكامة » 
حى أن الدراسة الختصة يذلك والمسماة عل النفس الاحتماعى ينبغئى أن يعاد 
النظر فى تسميتها للانى أ كاد أقول أن علم النفس لا كن إلا أن يكون علمالنفس 
الاجتماعى بالبعد اللأشعل والاعمق . 
الطالب : -قدثتى عن علاقة الإنسان بالبيئة(*) . 
العلم : الانسان دام التعامل مم البيئة22© , حق فى نومهء وهو تحمل انطباعات بيثته 
في كيانه » فتنفك فى الحلم » فهو لايستطيع الانفصال عن ييثته أ كثر من 
تسعان دقيقة أثناء النوم إذ لايد أن محلم ٠؟‏ دقيقة كل تسعان دقيقة » والحلم 
هو إعادة معايشة انطياعات البيئةالق ل تمثلها حق الاستيعاب الكامل» والإنسان ‏ 
يستعمل البيعة0؟© فى أ كله وتنفسه وال نغاطهووسائلحمايته» وهو يشا ركبا" 


ل تمدو تعد عط 10 لهسةتعنقمة عط كه «امتاواعع عطل' (*) 
ع 11 1302عت2ع11:1 8نانتاستام د ع1 10131جنلسة عط" (1) 








معطا 6ه عسقنومع عط معجتوم عط رع816 عقستسمك ‏ صعروط .أمعتسد جص 
8عاناستتط 90 جورموع وعنتستدد 20 نره1 طكت أعهععقساء 0غ امسعسم هعتمم 
( 20216202عطم لمعك .ع.1 ) 

0+ ياهه 10 0م26 ققط 9ك1قتاده 10 اتعسصصط تحص عط معقد 586 (2) 
.عأ تتنته5ة مع 10 ,عتارزقعم 

21 قا مله عط وج امعسسصصوستحص عط طات ‏ معأومتك تاهدم_ ع8 (35) 
سه عمتتكه 2 طغدك ومعسرجعم خطعتم عستعسلنل ورعع1هة ,م218 نام 
سقط عاطهعومتدد 2 طتكتى مومعتطتوحصت 0طهة عتقمسد طات مععصولق 
11 


لذ ده ع سنا 


إذ يستيقظ مع ظهور الشمس وينام حين تظلم الدنيا » ويتماءل مع الارجوحة» 
9 سوخز مع اللوسيق »و يننشى مع الوردة الى تتفت ودج مع الطقل الذىفقد أمافى 
حادث وهكذاء وهو أئذًا «قاومها20© فيلس الصو ف فيالشتاء ويتعاطى المضادات 
الحيويه ضد اليكرويات ا 

الطالب : ولكين هل توجد قواعد لتعامل الإنسان مع بيثته ؟ 

المعلم : وهل يمكن إلا هذا ؟ الانسان "تكله قاعدتان أساسيتان وهو .تعأمل مع 
البعة(#) ها الاتقائيه والتهيؤ» أما الا نتقائية نوانوزاءء1ء5 فهىتعى أنه ينتقىمن 
بين الثيرات من حوله وذعة مثيرات قليلة يستقيلها ء كا أنه ينتقى أى استسحابة 
ستجح لما » وهذه الانتقائة نتحدث بوعى منه أو تلقائنا سدا عن داترة وعيه 
المياشرة » أما الهو فهو .تعلق بآداء مهمة ما » إذ يستمد لها بالاستعداد الناسب» ' 
و هذا تميق الاستعداد ( مث لالتحضير للامتحان أو التدريبعلى الخرى)» 
كذلك فهو يستعد استعدادا آخر لبداية هذه المهمة (مثل لظة توزيع الاوراق 
فىلنة الامتحان أوانتظار صفادة الحكم فى اللعب) و يسمى هذا تمهيؤٌ البداية» 
وأخيرا فهو يتهياً لاستكمال الهم قح الوصول لنهايتها (مثل نهاية وقت الامتسحان 
أو إعام إجاية جميع الاسئلة» أو صفارة النهاءة فى الملعب ) ويسمى هذا حميوٌ 





0 


قا0» 5001162 ذه قتنام عط 28 كأمعسدهع1حكت عط مأمتقم_ 286 (4) 
5 م» ...5611218 220304ط2 1311 10 وع7013تطتاعه مععلة1 ,««تعاسزم عدلا در 
1 1 .- 75038 عط تند ومتمنهء تتقصتط جح 
أل ستطه كته عط طخت عستلدعلن_مستاعء11ه_وتدمامهد8 (») 
-7012 10 5ن لتتطتاع :123[نهء1ظهم 2 أعع1ع8 م1 ممدعصر واأكأامعله5 (1) را 
10 2120 قع28ء5 011173 6تتتتلع3ء2 [11تتدستاكى 2ه ملسدكصمط عط دوع موقن 
2 10 عق2082قع26 2ن أتاع هم 2 أعملاعم 
متقامء© 2 101 مقعصلع1هم7:2م 04 م5691 ع1 وتروعدم +56 ([نذ) 
عطا عدم 1غط غع8 7210137همع2م مجه ع1 .062011مسعغطمع 01 لدمزاعهج 


عطة ع<1202ءط أقمل 1221م 10 501 عط ,ععمهسمم هعم «9صهة كه أععده 





للمدسعلجملسكهش ‏ اللسششلك ب الس-ا بيش ههه 


12111 ستاله 2ه 1[ه0ج عط عستطعدعء تلتا ععم 6 اقتوعمعم 


د 1 قد جد 


الاستمرار » والتهيوٌ قد يكو نعضويا حر كيا ماهو الال فى التدريب على لمية 
رياضية , أو عضويا حسيا كاهو الحال فى اننظار رنين مسسرة ( تليفون .مين )» 
أويكو زعقايا (اعه اهامع31) كاهو الخالفى طنة الاه تسا نأو حينتلعر الشار نعي 
«ويؤثر» الوقفو المكان عط حالة الاستعداد , فالمحاضر الذىيقنفى الدرج 

| أمام ألف طالب . . يكون فى حالة تيو عتتلفه عنه وهو يشمرح نفس الوضوع 
لاربعة و اريه فىحجرته الخاصة » ويسمى هذا التوع الخير من الاستعداد 





ميو الموقف اعم [اهصدم ناه داز5. 

الطالى : ولكن هل يتمائل الافراد فى تعاملهم مع البيئة ؟ 

المعام : طبعا لا » فالاختلافات الفردية هى أساس جوهرى فى فهم الإنسان وفيتعاملنا 
مع بعذنا البعض » خد مثلا سرعة الاستحاية أو ما سمى زمن الرجم أو زمن 
رد الفعل مدصنا دروتاع ج86 :وهو يمى« الوقت الدى عضى بين استقيال الو ثر 
والاستيحاءة له »(**) عل أن مانقيسه هو الزمن بين إحدات المؤثر وظهور 
الاستجابة » فهو مختاف من فرد لفرد » ل مختلف فالفرد نفسه من حال لال » 
فإذا كان الفرد قلا حاد الانتباه قصرت المدة » وإذا كان مكتئيا مشغولا من 


الداخل مترددا زادت مدته . 


الطالى : وهل استحاية اممرد هده أثير واحد مثل استجابته لثيرات متعددة تتطلب 
احتارا وأنتقاء ١‏ 


1 110 8 381©21طام 5ااأتطهقستصيمل0ع<م عط كآابيدمء ع5 (#*) 
(غ86 لاهأمعندد) [1جتسعتمر 02 وللوء عمقطوعاء) 2 1015 521139286 01 عدروع جح 
عط" .ففعطء قستوهام عض ةدم دده صدمه" برمتأحستسردعت عط صذ مده 
لمعته 38 0ه عأهاة 2521013مع<م عط وععمعساكمة وقلة جدمتاد مزه 
.5 8116385110121 


2 طعع اع قعقم2لء شط لامتاح حك عط 16 عستا مامتاعوع 15( » »ع ) 

26281116 56 ]12[ 11217ع48 .15 10 عيستلسصمتررمع 0ه مداتتسسقم عطلةه 

قالناسلاة عط عه صمتاهعتامججة علا صعءساعط معموقاك أقط؟ عدصت عطة مز 
.26860138 عطا 01 ع0 جه دعججمة ع1 لببع 


المعلم : بالطبع لامرة ثمانية » فإذا كان الثير واحدا ومحددا وكانت الاستجاية سرطة 
ومعروقة قبلا سمى هدا زمن الرحد السيط عندة1 «دمتاعدعع عامرسرند 
مثل رفم سماعة التليفون مى دق يجوار لالس . 
أما إذا كان على المستج_أن يتاقىأ كثر هن مثير ويستجيب لكل واحد 
باستجا بات مختافة . فيد مى ذلاشز من الرحم الاختار وعصسة سملؤغعدع18 ععتمطن 
مثل عامل السوتش الذى يستحيب لكل علامة على اللوحة استجابة #تافة 
قور ظهورها » وهو أطول بلا شك من زمئ الرجم السيط ٠‏ وأخيرا فقد 
يكون زمن الرحع مرتبط بطميعة امثير وتشيراته المتعددة » فيعرف المستجيب 
نوع الاستجاية الى تحددها طييمة امثير دون أن يتقيد باستجابة بذاتها » وذلك 
مثل الجالس أمام شاشة الرادار قدا ء وأمام الادوات الإلكترونية فى قواعد 
الدفاع الجوى حدثا ء إذ ير بط بان الثير والاجراء السقط للطيارة مباشرة 
بقدرته وقدرة آلاته على الرصد والترايط , ويسمى هذا أحيانا زمن الرجم 
الترادطى عمق" تامقاعهم1آ عبتأهشاعموقطة ٠.١‏ 


ك' الطالب : ولكن مافائدة كل هذا بالل عليك ؟ ألس كل هذا معروف بذاهة . 


287 صة عع؟كت يها هه عستا سمتاعدء 2‏ اح عع ]كلتل 710218ئلس1 
-رقع فقط ماعع كج 0151081صة غلا 1ه عغهاع عطة مولام .قأاقعمقة «عطاه 
2 113036 لاقتاعهع2 01 مقعم 15 52م0طك1 .0662851028 ]ص2 01111 ده عهقدده 


دمع ككاعءط عمعوم2ج1 أهطا عدسة عطة مد طاعقط عستا مسمتاعدع عامصسدة (1) 
-م عع 20528عاع2م 2 89 عددتلدممرةعء 220 فداستستاة عاعسزم 5 عمطاكزع 
<< 8ه 0.15 م1 0.14 تدمع قاقه1 1197[لدسقت 11 .عقم 

أهقطةا عندستا عط عتهصورععء0 0غ 55101 35 ع «2متاأعدوء2 ععتمط) (2) 
4 تانتستاه (تابعمسط وامسمزوعمم) غصععء01141 ويسدذكتدع معء تاعط معدررة 1 
102867 18021179 18 غ1[ .طعهء 0غ ع2028قع7 عستلمسمممقع012» لصععء 1 كنة عط 
.لممعع8 < 2ه 0.1 يط عم عامدسته قط قط 

ع1 0123023 عط 10 1360م م2 هآ عمطت دامتاء65 عكتأة[اعمه8ه8 (5) 
2001م عط 01 ع«تأهقط عل عتندغط عمد مرروء م112 21:0 قدااتتسلع عدا 
8 قلالنتصطتتاة 2121م عط غصط تدع[ عه وع1نم عغطا 220 مجكحمصسط 15 
0 عخع102ع52 دلكامطعا 7الذأعهعء 201 


000 كك 


العلل : ألم نقل من البداية أن العل ب وهذا العام بالدات ‏ يميغ البديهيات فى 
أجدية عامية هدة ؛ فيسهل بالغالى التطبيقات الآمنة 

الطالب : وهل لمذه العلومات تطبيقات محددة فى الخماة العامة ؟ 

المعلم : تلفت حواليك ترد على نفمسك » وارجم إلى اللامثلة التق ضر مناها من لماه 
العامة تتأ كد بنفسك ٠‏ أليس 0 الذى سقده اللاهلى أو الزمالك قيل 
ماراة محاية هو« تَبيؤٌ الاستعداد» » أليس إصرارك على النوم بضمة ساعات أله 
الامتحانرغ. ما عليك من ترا كم دروس هو تبيوؤٌ الاستعداد أيذا ؟ألا تتصور م 
استفاد سلاح الدفاع الجوىالصرى فى أ كتوبرنا الثعريف حق النصر من دراسة 
وفهم و7طاييق زمن الرجع .. » ماذا لوكانوا تركوا الأامر لليدمبيات العروفة . 

الطالب : ولكتّى أنا طالب الطب ؛ أو الطبيب إن شئْت , ماذا أفيد من كل هذا ؟ 

المعلم 0 نفسك حق عارس تدريبات عقلة 

مقدة تفكر مثلا فى حالة الْهيوٌ أثناء تحضير مريض لعملية جراحية بذاتها » 

ال ملاحظة انتباه المريض لتعلمات بذاتها . . . إلى آخر هذه الاحهالات 
التطبيقمة التاقائية التى ستستدعى مماوماتك هذه إذا ما احتجت إليها في مو أقف 
اللمارسة العملية الختافة . 

الطالب : ولكنا ابتعدنا عن ما بدأنا به وهو أن « التاس بالئاس وللنأس »6 . 

اللعلم : : هد| حقيق » ولكن حانث ندا بععرفة مدى وثوق العلاقة يين الانسان 
و بيثنه عامة » ومدى أهمية القواعد للتعمامل معها سوف حارم ١‏ 25 وأ كر 
الانسانم الآخر » كأحم جزء منالبيئه للانسانالفرد , ثم محاولأن نفهم هذه 
الضرورة الحتمية لتوازن الحياة العقلية ‏ 

الطالى : هل تعتى يدلك إحياء القول القدس أن الانسان حيوان اجماعى ؟ 

العلم : نعم من -حيث الميدأ , ولكنا هنا تحاول أن نعمقهذا القول ميث يعتد معى 
إجماعى إلى الرسائل البيولوجية في مشاركة الممايشة بين كيان شمرى وكيان 
بشرى » وكاذ كرت فقد أشرت لذلك باسم التغدءة السو لوجية [وءذعه8101 


غدعسطعةرنده]2 ؛ حيث اعتبرت أن الرسائل معهدووع36 وليست الشيرات 
فلنصةات الق تحرى بين الانسان وأخيه الانسان هى أساس كل مرم, الوجود 
البشمرى », والعو البشرى » وهذه الرسائل ليعت بالضرورة كلات تآنادل ع 
أو مصالح يشترك فيها » ولكنها وجود يعايش معآ , هذا هو أصل الوجود 
الشرى , وهو استمراره وهو طرق عائه . 


والتواصل بين إنسان وإنسان عر بأشكال متعددة كاها مغذية للتموع 
وموازنة لكامل : 


, . فالطفل فى يطن أمه عثل أول علامة احتوائية مغذية متكاملة‎ - ١ 


س ثم الرضنيع على صدر أمه يرضع اللين ويلتمس الأامان بالالتصاق 
بالدفء الانسانى الذدى يذ كره يطمأنينة الرحم ووطمئنه إلى وجود الآخر» 
اذلك كانت الرضاعة من الثدى مباشرة أفضل » ليس فقط لآن لين الام هو 
الأفضل تر كيبا وتغذية فيزيائية» ولكن لآن الرسائل الجسديةالتىتصل إلى ااطفل 
من الالتصاق الحانى هى أساسية في تنظم تركيب عه وإطلاق نموه . 


م ثم الطفل فى الأاسرة الصغيرة يتعلم الشى والكلام ... اللخ , وهذًا 
لتعلم فى ذاته ‏ رغم أهميته ‏ ليس هو غاية الفائدة من وجوده فى تمع 
الأأسرة الصغير »ول كنه يتح له الفرصة للا تناء » والتقمص» عا تحمل ذلك من 
مهيثات لتكوين ذاته الإنسانية المتمدة فى وجودها على تبادل التكافل . 

ع ثم الفرد فى المجبتمع ( اللدرسة والنادى والوطن والعالم ) الإنسالى 
كافة لا يكف عن تنادل الاحتياجات فى نشاط لايتقطع » ما يشمل ذلك إنشاء. 
أسرة حد دده بالرواج له الح . 


الطالب : إن التعاون بين الانسان والإنسان لاستمرار الماة في صورتها الاجماعية 


دهع د 


العمل : ألم نتفق أن الخجديد هو التحديد والتا كيد والإرضاح على هذء 
الظاهره أو تلك . 
ولتبدأ بإيضام معنىتندية بيو لوجية ياستعارة عو دس العق ل الالكترونىوعماية 
فملتة الملومات مدزووءع0عم 307ه موقم[ ومحاو لة دؤية المخ المشرى من 
هذا النظور ء فتحد أندفي ظةمعينةحدأن لاز الى _حى يظل فى عا سكه الدا خلى 
وتنأسقه الوحدوى 00 11211219 21101 601168102 1246113151 - 
يحتاج إلى جرعة مئاسبة من المعاومات الداخلة » وهذه المعاومات تصل أساسآ 
من العالم الخادجئ فحالة اليقظة ء كأ تصل أضا من العالم الداخلى » حق لتظهر 
صر حة فى اللاحوال العادية فى صورة الاحلام فى حالة النوم ء وليس الهم هو 
وك » العلومات » ولكن المهم هو تناسب «مسأنى » العاومات « ووظيتتها» 
مع احتياجات الجهاز الى فى ٠رحلة‏ معينة من تطوره » فإذا لم تف العلومة ‏ 
.من الخارج ‏ بهذا الاحتياج ء» مخلخل جهاز الاستقبال ... الخ 206 , 


فالجديد هو الحديث باللغة البيولوجية بالقابلة بجهاز « ضانة العاومات » 
وليس باللغة الماطفية القق قد يساء فهمها وتقسيرها وسط الشاعر الطمبة 
واللامابى الثالية . 


فالمماومة جدمناهبص«مغمآ لاتمى الو ده أو الكامة أو المعرفة و عا تعى 
أى رسالة أو مثير له معتى محدد محتاجه اجهاز الم ويستعمله ( بغهمه ) لصا 
توازته » وهذه الاغة ينبنى أن تتأ كد عند طالب الطب دارس البو لوجى <تى 
لا مجد نفسه بين نقيضين كلاهها لاينى » فطالب الطب إما أن يدرس الإنسان 


صضمه لكام لو لس لوس اعم ساك 


)000 هذه العقرة مقتطفة من مولن « دراسة قى عل السيكوباثولوجى »ص 0815175" 
دار الند للثقاقة والفغر القاهرة ١5‏ » ولمن شاء أن يراجم تفصيل هذه الفكرة فى هذه 
الدراسة فيمكته تعبا صفحات 9# وى * 291 لهل لسخ ل لامع الالال 
م4 #52 , ون7. 


وماءصله من مؤثرات باعتبارها « مثير 6 هدلدصنئة . وفىي هذا مافيه من 
تسيط شديد لايصلح لسرم عمل الخ 5 وإما أن يدرسه بأعشاره عواطاف 
وحب وموذة وعلا دقات وجدانة شاعرية » وفى هذا ما فيه من تعمم وكييع . 
أما اللئة المناسيةللدى ما وصلإليه الاز بو اللديت عن ها جيل الح اليذرى 

باعتارء « معاومة » ورسالة » محمل « 'معى 6 < 64 2 الووطفة » وههده امعاومة 
كاذ كرنا ليست سنت «الفروند عن طريق الكيات بل إن - الوهوة الشرى - 
وختير اللمشرى ت الشادل هو من أمم مصادر العلومات اللازمة لتناسق 
الجياز الى . 

الطالى : ماهذا كاه ؟ ماهذا كله , لقد كنت أحسب أننا ستتكلم عن النناس 
بالتاس ولاتاس عمى الحب والمودة والتعاطف ومثل ذلك ع فإدا بك تقلبها لى 
« فعلنة » وه« معلومات » و« معنى » و« وظفة » ؟ لماذا كل هذا ؟ 





العلم : إسعع » إذا كان تصورك للعلم » ولعلم النفس بالدات أن تسمع ماتعرف 
لا ؟ كثر ولا أقل ء فا فائدة التعلى ؟ وآنا أعذرك بعد ماشاع حول هذا العام 
من تعميمات وإشاعات جعلت الحديث فيه أشبه عو امنيع الإنشاء أو خطامات 
الثرام » ولكن حاحجة الإنسان « للمعاومة المنذية » و « للممنى » هى حاجة 
أصيلة وجوهرية وهى ليست أقل من حاحته للا كل والشرب والجنس . 

الطالب : ياء !! ل يبق إلا أن تتكلمعنسوء التغدية وفقر التغذية بالمعاوماتو المعابى, 
مثاما تتكلم عن البلاجرا والانيميا ؟ ! 

العلم : بالشبط . 

الطالب : بالصيط ؟ 


الملم : نعم بالضبط » بل إلى استعمات هدين التعبيرين بوجه شاص استعالا عايا 


م قي 6 اس 
مدأ رغم أنك ذ كرتهما وكأنك تسخر » وذلك حين أردت نا كيد أهمية 
الظروف المهيئة لاخطر مرض عندنا وهو الفصام إذ قلت بالحرف الواحد(© . 
« خلاصة القول : إن ما قبل الفعسام يشير عادة ‏ بض النظر عن . 
نوع البيئة أو نوع الوراثة ‏ إلى جوع شديد لاستقيال « رسائل » 
لهاممنى0© . كاأنه يفتقر إلى إرسال « رسائل » نحد من يستقيلها ' 
بقدرها , وعلى ذلك فإن العائد «صبح ضعيفا للنأية « منه وإليه » 
والنتيجة أن تنقطع المواصلات البيو لوجية القاددة على حفظ التوازن 
البشرى بالدوحة التى تسمح له بالاستمرار والنو » فبيحدث المرض ؛ 
الطالب : ما بق إلا أن تقوللى إن الملا هو إعطاء المريض -جرعات من « المنى »» 
العام : بالضيط ء هل تتصور أنه يوجد علاج ابعه الملاج اللوجومى ( تسبة إلى 
2 اللو حو اص 6 وهى الكلمة وهى الكامة التناعمة ذات المعتى ) وقد ترجته 
إلى « علاج إحياء الى » . 
الطالب : المقيقه ألى لا أفهم كل ما تقول .ولح أتصود أن « الناس بالناس » ستسحر نا 
إلى كل هذا . ظ 
المع : وأنا بالتالى لن أطيل عليك » يكفى أنتمرف يقينا أن علمنا تاج إلى يقظتك 
وحهدك » و الى حدينا ومثابرتنا معآ 5 وقمل أن نترك هدى التقعلة أذ كرك 
بالاشاعات حول التحليل النفسى فإلى أتصور أن الوجود الطويل للم-اللى يخوار 


* امرجم السابق ص ؟8*‎ )١( 
(؟) ( تذييل ف المرجم الأسلى ) « المعتى » كا سبق أن أشرت [عا يقصد به هنا تناسب‎ 
. وكفاءة « المعلومات » الواصلة لمياز فعلتة العلومات ؛ فى مرحلة بدّاتها‎ 


المروض بإغلاص وصير هو أثم الموامل التى تساعد في العلاج وليس التفشير 
الذى .قدمهالحالأو النظرءاتالقى يعتنقها »وهذه صورة أخرى]نالناس بالناس . 


الطالب : إذا فكيف أن التاس للناس . 


المل : هذا أمر أقل محدىدا من سابقه ولن أطيل فبه » ولكتى أيدأ من قولى 
أن الرسالةالواصلة منالناسلابد وأن تثيرددا « الىالتاس »,وأ نحاجة الإنسان 
للأخذ ليست 1 كبر من حاحته للمطاء » بل إنك تستطيع أن تفسر تناحر الناس 
على الناصب فى الخدمة العامة على مامها من إرهاق وعنت » ليس فقط للوصول 
إلى مرا كز الاتهازية والاتتفاع الجشع » ولكن لخاجتهم الشديدة أن يكون 
وحودثم للناس .. » فإن مص ب ٍالوجود الفردى هو سار البشر رضى الواحد مئا 
أم لم يرض » فإن فملتاها بذكاء فسميوكوجي فى حياتنا فنحن تحترموظيفة عمنا 
وتركيه ء وإن أحاناها فسيتولى عنا الوت تسلك المسار الذى عطله وحودنا 
النشاز المضاد للطبيعة النشرية. 


الطالب : إن قهم الطبيعة البشرية مهذه الصورة , وحمل الءطاء قعلا فسيولو اع 
سيسرق مئ الفضيلة روعتها . 

العالم : أظن أنه آن الأوان لنكف عن الكلام العام والاستدراكات الأادبية » 
ولكن أنتكون الفضيلة هى كفاءة الفسيوكوجيا البشرية خير منأنتكون 
إخفاء لاعتداءات جنسية وشهوات مكبوتة . . وأنا لا أنكر الاحتمال الاخير 
ولكنه صودة مرحلية لايفبغى التوقف عندها » بل الانطلاق متها . 


الطالب : جعلتتى الأن حين أسعم أن الناس اناس أو أن الناس ايعضها أتصور الخ 
وهو يفعلن العاومات ء ويضطر لدفم العائد » -كرمتنى يا عمى من سحر الجهل . 


العم : تلجهل سحر يا بطل + ولسكن للعلم رونق أعظم » وأنت عرضت نفسك أن 
تنظر إلى جم الرأة التناسق قتبحث عن اسم الترقوة في عظام حول الرقبة فى 


التشر يه الى عطلحى 0177 شف 5111126 »أو عن قماسات دور عظمق الأو ص2 
فلماذا لاتدفعم نفس العن وأنت ترى فسيولوجية عمل المخ . . على الستوى 
الكلى الاعلى » إلى أشعر أننا نقترب من التصال إذ نقارب بين طبيعة العلوم 
القق تدر سها رويدا دويدا . 


الطالي : لد تحدثنا عن كيف أن الإنسان بالإنسان وللا نسان , ولكنك لم تحدة: 
عن الصراع بين الإنسأن واللإنسان . 

المعل : هذا حق ء فالمراع بين الانسان والإنسان من طبيعة الحياة » سواء كان في 
شكل تنافس أم تقاتل أم استغلال . . . ال » ولكنى أشعر أنها مرحلة فى 
نهايتها بعد أن اتسعت مدارك الإنسان من خلال ثورة التوصيل ( بالتايسار ) 
والمواصلات ( بالطيران الاسرع من الصوت ) ء ويالتالى أخذْ الصراع ‏ 
أو ينبني أن يأخذ ‏ شكلا أرق وأ كثر فائدة وأطبب ثرا . 

وبصفة عامة فالإنسان له قدرة هائلة على التكيف مم أخيه الإنسان » بل 

ومع البيئة بصفة عامة . 

الطالى : اذا تعنى بالتكيف على وحه التحديد ؟ 

المعل : التكيف هى العملية انتى يزداد يها الإنسان تلاؤما .م البيئة(*) . 

العلالب : يزداد كلاوما ؟ هل يعنى ذلك أن ماضم لا أم يمي أن يروضها لإسابة . 

المعل : الاثتان معا أمها الك ىع فالذى عيد طريقا مليئا بالطأت بروضه لساب راحته 
وأمانسيارتهءوالذى تجنيهوسلك طرقا آخر » ركم وكأنديستسل أو حورته 
ولكنه حل مشكالته الشخصية إذ شير طريقه . 


8 0232 لعقط طوبقغعطا هوعءو2م غطا قة أصعصذ مهلم (*) 
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الطالب . وهل دسرى هذا على العلاقات الإتسانية ؟ . 
العم : إنه يسرى بوجه خخاص على العلاقات. الإنسانية » فالزوج الذى مزل عند 
رأى زوحته فى اختيار لون الحجرة » قد خضع لها" والدى تفرص رأعه فى 

اختيار مدرسة انه » قد أخضعها . . وهكذا : 

الطالى : وفى الخالين هو « تكين » ؟ 

اللعلم : نعم يكل تأ كيد » والتكيف الذئ م بأن ينير الإنسان نفسه لصاح 
يات ماهو لدسمى وتكيقا بالإذعان» #وأحانا سمى ( التشكل » ستصدده كنم :» 
أما نكيف الذى تم بآن يخير الإفسان ماحوله لصاليم بقائه هو وفرض قيمه 
سمى « تكيفا بالسيطرة 6 » وأحيانا يسمى « تكيفا بالإبداع » إذا:صنع 
جديد! من خلال هذه السيطرة ‏ 

الطالب : وأمهيا أفضل أن نذعن أو أن نسيطر إذ تتكيف ؟ 

المعلم : الاثنان ما أخى » قلنا الاثنين » حسب مقتفى الحال ومقدار القدرة, 
ومناورة الاستمرار ‏ 

الطالب : العلم صعب ء كنت أتنى ألا يكون التكيف إلا بالسيطرة والإبداع . 

الملم : الملم علم . . ولن مخضم لرعونة شبابك يا بطل . 


افص لالراع 

الوظائف المعرفية 
110115 0001111171 
أولا : الادراك0) 7 046102عجمع2 


الطالب : محدثنا عن الانسان فى البيئة » وعن العاومات الواصلة »م وما إلى ذلك » 
ألا يتم ذلك كله من أيواب الحواس الجمعة 5 


العام : تمبيرك من « أبواب » تعبير جميل يطمثنتى على صوراب اختيار عنوان هذا 
الدليل » والإجابة أن « نعم » د 
م أشير لك فى التهاية لما خه شيت منه وتحفظت إزاءء . 


فالمملومات الواصلة لدكيان البشرى » وهئ امثيرات ختصصدن5 , تثير فى 
أعضاء الإحساس تنيرات تنتق لإلى مرا كز اللخ » وأنت طالب طب ء فلا يعنيك 
أن أعدد لك هنا أنواع الإإحساس وعليك عراجمتها فى الحمستولوجى 
والفسيؤلوجى * م تأى لنكبل الموار . 
الطالب : لقد قر أت ماتقول » وحفظته , ورأيت أشكال المستقللات 10600018 
بحت اليكر سكوب» ولكنى لم أعلم كيف تتقلب هذه الؤثرات إلى « معان » 
وخاصة يعد استعيالك للفظ « ممتى » هدإا الاستعيال الجديد الغره على 


المعام : وقمت يا بطل » فهاعتا مربط الفرس كا يقولون , هل آدركت ا 
العلم الذدى تدرسه هو معرد مرتمة فسيو لوحمة متقدمة لدراستك الفسبو لوحمة 





(*) سمل الاتقياه دوقمع6هم . 


ل ابي سد 


العادية » فدراسة أعضاء الاحساس ومساراتها و2 حق وصولًا إلى 
مرا كز الحسف المخهى ما تتقنه عاومكا"خر ىدو نعم النفسءفإذا اتتقانا من 
مرا كر الاحساس إلى المرااكز الى تسمى في علم التامرسم أو الفسيولوجيا 
الرا ل المسية النفسية مومه 7د وقطعونطء نوم ] فاحر في مدحقة علم النفس » 


وما نسميه الإدر اك دد1اجع»262 . 


الطالى : لقد آلخذنا ف الفسيولوجيا المصبية ‏ مثلا ‏ أن مقابلة صورة الثير الواصل 
للمنطقة ملع و١»‏ ف لطاء عميرمن الفص القفوى وطه1 1مغذمنمء0 
بالصورة القدعة. الختنة هو الدى بحملنا نرى أن القلم . . قلما » أو أن هذا 
الشخص هو « أحَى » . . . أهذا ما تعنيه ؟ 

العلم : نعم ع بصفة مبدثية » رغم أن للا“مر أبمادا أعمق , وهذا الذى ذ كرت هو 
مأ ؤسمى في كل من الفسيولوجيا وعلم النفس «الإدراكُ »يحق أن أحد تعاريف 
الإدراك هو أنه « العملية الى تسكن بها أن تمعلى للا حساس مع )ا 
وإن كنت غير راض ماما عن هذا التعريف . 

العلالب : كاما اقترينا من أى تعريف وجدتك إما متردذا أو غير راض ؟ 

العلم : بالضبط » إذ كيف يدرك الطفل ماحوله قبل أن يعرف شيئا عماحوله » 
أو اسم له, وكيف يدرك الخيوان ماحوله » وماذا نعنى يكلمة و معفى »... 
أهو اسم الثىء أما ماهيته أم غير ذلك » إن كل هذا يبحمل الاستسلام لمثل هذا 
مخاطرة يستحسن اتعبل إزاءها . 

الطالبي : اذا تقرح تعر يفأ للادراك , 


المعلم : لست أدرى على وجه التحديد ؟ 


16ط8م8ه6 هد عده طعتط 9ط مقععه2م ع مد 2متكررعممم12 (س) 
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د الاق عند 

الطالب : لست تددى ؟ وأنت وظيفتك أن تعاننى ؟ هل أنا الذى أدرى ؟ 

الم : وماذا فى هذا ؛ هل ممنى أن أعلئك أن أعرف كل ثىء وأعطيك إياء جاهرًا 
ملفوفا فى خدعة اسم النهاتى ؟ فكر معى بالله عليك . 

العلالب : أفكر فى ماذا ؟ 

المعم : في تعريف للادراك ... » ودعى يدا لك الطريق: هناكمنيقول أن « الإدراك 
هو العملية التق تتعرف مها على اابيئة »(*) . 

الطالب : وهل يرضيك هذا التعريف أله انها 6 سصن الشو وج الاعويعن 
عمايات أخرى تتعرف يها على البيثة . 

المعل : وهذه هى الميبة , ألاتذ كر حين قلنا إن النفس هى نشاط المي السكلى » 
وأن فصل هذا النشاط الى وظائبف مص.ددة صعب وصناعى » وأن كل وظيفة 
تنداخل مع االاخرى فى نمس الوقت ووب ا نحن نفصلا عن الأقى لسهولة 
الدراسة ليس إلا , فلنمض قدما حى لا ضحر من عامنا ء وأنت الذى اعتدت 
الوضوم والخسم والياتسرة فى سار العاوم . 

الطالب : عَعَى قدما إلى أين ؛ ما هو الادراك أولا ؟ 


الممل : امعم با أخى ء خذها هكذًا : والادد إكدر**) هو أن تطاءق ما يسلك م: 
2 كه 7 ل من 





إحساسات على ما عندك من معلومات سايقة » مع احمال إضافة جديدة نتيجة 
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لس #ثته سس 


لعرفة -حديدة ناشئه من تقاعل الداخل بالخارج», وقد عيروا عن داك بق وهم 
بألفاظ أخرى : « الإدراك هو المملية القى تنتظم بها وتفسر الؤثرات الحسية 
يريطها بنتائج الخبرات السابقة » . 


الطالب : أليس هذا التعريف قريب من التعريفين السايقين ؟ 


العل : ولهذا احخترته إذ يستحسن أن تتكل عن الإدراك ماعتياره عمليتين لا عملية 
واحدة » الأولى هى العملية السلبية أو السا كنة ولنسمه الإدراك الإستاتيى 
1م66 22881956 ده عتقواك ع)وعى الترجة الخر ف ةالسيطة للاحساسات 
من واقع العاومات الساءقة » والثانية وهى العملية النشطة ولنسمها الادراك 
النشط أو العرفي ه3امع»<8م عوتاعءم »فهى لا تكتق أن تستقدل بل تتمرف 
وتضيف معاومات دون التسرع إلى الترجمة الياشرة لاهو جاهز » وهى 
أقرب إلىالتمل الإيداعى كا سترى , وهاتين العمليتين تتتاوبان باستمرار مع 
مراحل العو ء فالطفلتئليعليه فيبداية مراحل موه ذلكالإدراكالنشط العرف» 
والناضج الستتب( أو المجوز ) تغلب عليه عملية الإدراك السلى الإستاتيكي . 
اطالب : ألا يستتحسن أن نرجىءالكلامعن هذا الإدداك النشطإلى دراسة التعلى ‏ 


المل : هذا رأى وجيه ء ولكن تذكر أن فصل العمليتين تماما شيه مستحيل » 
ولذلك ازم توضيحهما » وللاضرب لك مثلا لشخص تزل بلدا غرييا عاما فى 
نظامه ومبانيه وناسه ولغته » فإنه لن يمعتطسم أن يعطى لكل هذه الثيرات 
من حوله معتى رمزها منطوقا » ولكنه لاشك سيستجب لا يكفاءة فسبية 
وكأنه استقيل منها ما يفيده فى زيارته لما ثم يتصإعد يذلك إلى معرفة أوضح. 
وأوضح ثم أكثر تحديدا , وذلك بعد أسثئلة كثيرة وتسميات منوعة » 
وهكذا يصيح ممنى الإدر اك هنا في اليدابة: «استحا يةدون تأويل» 0 مم فعد 
ذلك « تعرف ومحديد المتى وما إله » . 


للعل : يا أحى احتملنى سض الوقت ء درغم أنى لا أعدك حل شىء لا أعرفه ,» 
ولاذ كرك أن مشكلة الإدراك هذه مشكلة صَارية فى القدم » وقد تناولما 
الفلاسفة بعمق ليس له مثيل . 

الطالب : الفلاسفة ؟! 

العلم : كنت أتوقع منك هذا التساؤل النزعج , لقد أصبحت كلمة الفلسفة شبهة 
وكأنيا ليست عاما ءفى حيثأتها أم الهلوم و أصلالءلوم ومنهج اللمعرفة يلا جدال » 
واختياؤنا فى للعاومات الجزئية الفرعية بميدا عن عموض الكليات لن يننينا 
عن المودة إلى أصل المادف لتنشيط التفكير السليم في الائجاه السليم » الهم 
أن نظرية العرفة وعهذه ددعذقادزك1 قد تناولت مشكلة الإدراك من مدخل 

آخر »ولكنيا وصلتإلى نفس الميرة حولانتساوٌل « هل تدرك الأاشياء ما هى 





أم أننا نددكيا كا سبق أن عرفتاها:» » ولن أدخل ف تفاصيل ذلك حى 
لا أنفرك » ولكنى ألحت إلى طبيعة هذه الشكلة حتي أذ كرك أن « إعطاء 





المعسوسات معنى»قد لايكونتمرفا عليهاءيل قد يكون إسقاطاعليها انعرف عنها 
مسقا » وهذا ما أسعيناء الاذرالدالنلى أو السا كن ء أما إذا تحرأنا واستقبلتاها 
( أو استقيانا بعضها ) .«٠5ا‏ مى »(*) لتقايل » وتتفاعل مع الصورة الحتزنة 
لما في عقولنا فإن هذا هو الادراك النشط ع وهو يظهر 1 كثر عند الأطفال 
كاقلنا, وعتد البدعين . 


الطالب : اسمم لى أن أرجع عن هذا الحديث الصمب للاسألك سؤالا يميطا على 
قدرى وهو : ألا يازم أن ننتيه إلى الثىء حت ندد كه ء فهل الانتناه نوع من 
الادراك ؟ أم أنه سايق للا دداك أم ماذا ؟ 


(0) الرؤية: الموضوعية ء أى وؤّية الامور كما هى : هى هدف التطور اليشرى 
والؤجود البغرى-» حت أنها كانت دعوة بعش المنصوقة مثل العارف « أحد البدوى » الذى 
كانت دعوته-: اللبم أرق الأمور « كها هى » دليل قصوره عن ذلك ٠‏ 


هج سسب 


المم : عليك نود ء الائتباء هو توجيه للنشاط في أتجاء ممين ء فإذا كان توجيه 
النشاط هو لاستقال المثرات والاستجابة المناسبة لما وتأويلها أحيانا . . كان 
الطالب : وهكذا تتداخل الوظائف كاذ كرت . 


للعل : نعمع فككا رأيت : إن الادرالك النشط نوع مئ التعلم » وإن الانتباه الستقبل 
نوع من الإدر اك » وتسير الوظائف المعرفة هدادهتاعصه؟ ععتاندعه0 يشمل 
كلا من الانتباء والادرالك والتملم والتذ كر والتفكير والتخيل والابداعء وكلها 
وظائف ترابطية لانها تتضمن أن نربط جانب ( أو معاومة أو مثير ) يحانب 
آخر لاداء وظيفة بداتها . 

الطالب :وهلتوجد وظائف تفسية(*) للسع - ككلكا تقول غير الوظائ ف الترايطية 
أو العرفية 5 محمب أن بترادفا ؟ 


المعلم : المقيقة أن كل وظائف للخ ترابطية إلا أننا عادة تتحدث عن الجانب 
الاغاب , فمندنا وظائف دوافعية مدمتقاع سد عصتتهةه26 وهى الدوافم 
( ؤتشمل الحاجات والغرائز ) والاتفعال( ويشمل العواطف والوجدان ).وهذء 
الوظائف هى الطاقة وراء أنواع الوظائف العرفية الاخرى » ولكن دراستها 
أصعب لان طبيعتها أخى » ماتوجد وظائف أصمب وأصعب لأنها عثل 
الأرضية أو الوساد الذى يم فيه الدفع والترابط معآ حت لتسمى الوظائف 
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د اه لس 


الوسادية مدمعصدم «قتطو]ة وتشمل الوعى عا يشمل اليقظة والنوم وغيرها 
مما سلشير إليه فيمأ يعد . 


الطالب : لقد فتحت على نفسى أبوابا لاطاقة لى يها » نرجع إلى الإدراك لو سمحت» 
إذا كان اللامر بهذا التداخل فلايد أن هناك عوامل تؤثر على الإدراك فى 
الشخص نفسه أقؤ فى للوُ ثر نفسه . 

المعلم : وهو كذلك » ولكن لاننسىأن الفصل بيئهها مستحيل تقريبا » لآن العوامل 
ترجمدائما إلى الشخصذاته , ولنأخذ مثالا لذلك :إنالشمخص ينتبه إلرشىء دون 
آخر و تسعى دلك مره الانتباه 1 01 موعن *] أو «الشكل ع باغة الادر اك 
#حدعة » ولكنه سرعان ما يترك هذه الوؤرة أو الشكل الذى كان ظاهرا 
وكل ماعداء أرضية 0ج عع » أي ير هو أر ضمة والؤّده اود يدة هى 
الشكل ولتوضيح ذلك وأنتتترأ هذا الكلامقد تكون منتمها إليه والموسيقى 
بحوارك تصدح ولكنها فى أرضية انتياهك وإددا كك , [إِذا ماشبعت منه 
أو ضجرت منه أو جاءت مقطوعة موسيقية حبا » فقد عر على هذه الكليات 
مر الكرام دون فهم عميق , وتنصت 1 كثر فأ كثر للمقطوعة الق نحبها» 
وبذلك #صيح المقطوعة الموسيقية هى الشكلء وهذا الكتاب وهذا الكلام 
هو الارضية وهكذًا , ولعلك تلاحظ معى أن انتقالك من الشكل إلى 
الارضيةيتم بالتبادل حىتصبح الارضية شكلا والشكل أرضية(*) وهو نتيجة 
لعوامل حتلفة كالضجحر والرعية والاهتمام والخيرة السابقة وغيرها 1 
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وأحانا يصمب التفرقة بين الك_كل والأارضة لدرحة يعتير معيا امثير مثيرا 
غامضا دون متاهسع نطم 04 ) ), 3 عبر الثير غامضا إدا كان له 1 كثر دن 
استمال وأ كثر من ممنى لايتضح إلاإذا تضمن في كل أ[ كبر » و كثير من 
الكلمات ا معان عدة » بل أحانا ماتمنى الكلمة المنى ونقيضه مثل كلمة 
« حلل »6(*#) 1 
الطالب : ولكن قل لى , هل يحب أن نرى الثىء بكل أبعاده حق ندر كك ؟ 


المل : أبدا » تحن تدرك الاشياء أحيانا بأقل جزء منها » فندرك قدوم القطار 
سسماع صفارته ويدرك الماوى نوع الرية ورعا سنة صنعها يرؤّية مصباحها 
الخلنى فقطاع وتسمى هذا الملامات الختصرة وعده 4ممد080***) .ولكن 
لاتنس أنه أحيانا مها اختلفتهذءالعلاماتالختصرةالق تدرك.هاالشىءفإنتا ندر كر 
هوهو على الدوام وسمى ذلك دوام الادراك وعسفافصءء لوسارءءىس5 ,ع 

: وفى الثال السايق قد يدرك الماوى نفس نوع العربة من مصباحها الخلنى ومن 

السادم ( الا كسصدام ) الامامى أو من باها الجانى ال . 

الطالى : لقد بدأت أنحير وأضجر من كثرة هذه التعبيرات الجديدة الى تشمرح لى 
ما أعرفه من قبل بألفاظ جديدة لم آلتها ؟ 

العلل : ألم نقل أن هذا هو عل النفس , هذا هو عبيه وهو هو مزيته . 

الطالب : فا الموامل الى تؤثر على الادراك كاقات ؟ 
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سا ب## ا سد 
الملل : اسع يا سيدى ء سأحاول أن أعددها لك بطريقة مبسطة ما أمكن0© : 


و - إن الواحد منا يدرك ما اعتاد أن بد ركع فَإِدًا سعستنى أقول ناد على 
« .ممتود » لايد أنك ستدرك ألى أقول ناد على « ممود ع للانك اعتدت 
ذلك ووستمود لمذا فى الخداع الى . 


 »‏ ثم إن الإنسان يدرك التشايبات مم يعضها اليعض مثل أن ترى 
رقاممنا فى لوحة اختبار إيصار. الالوانء لان النقط العمول منها كلها 
خضراء متشامهة . 


ب ل شم إن الفرد يدر ك ماهو يوار بعضه أسرع ماهو يعيدا عنيعضه 
البعض » مثل أن يدرك السامع علامات التلغراف قديما ليرد تقارب النقط 
والشرط يجوار بعضها بشكل معين » أو يدرك القارىء الكايات الكتوية 
بالا نجليزية إذ يقرأ الحروف التقارية مع يعضها البعض وهكذا . 


ثم إن القرد عيل إلى إدرزاك الاشياء وكأنها أشكال متتكاملة 
حسنة, التلاؤم وذلك من خلال حاسته الخالية منتعطههمو وذلك بأن يكل 
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0-0-0 
ماهو ناقص منها وكأنه شكل كامل ء أو أن يرى الجاتبين متائلين رهم 
الختلافهاء وذّلك على ورجه التقريب طبعا . 

0 إن الفرد يدرك ما يريد أن يدرك ع أو ماهو مبياً لآن يد ركد 
فالذى ينتظر صاحبته على محمطة الاتو بيس قد يراها في حمس فتيات قاهمات من 
بعيد ‏ ثم يتيين خطؤه ‏ قبل أن محضر هى شخصيا » فإذا كان غضباتا منها 
نقد لا براهاهى شكسيا حى تناديه ياسسمه ! ! ! والأام ترى اينها غير الخيل أنه 
أجل أهل اللارض:القرد فيعين أمه غزالوعمر ين أفىر يبع هالشاعر العر فى يقول 
و حسن فى كل عين ماتوه »6 . 

الطالف : ولكن هل هد الموامل في الدرك نفمه أم فى الشخص ؟ 

للمل : لقد قلنا إنها لابد أن مسكونفى الشخص إذ هو يدرك الثىء نفسهء إذ كيف 
تتصود أن للثىء شخصية تفرض ننفسها علي إدراك الشخص » إن الحديث عن 
الموامل فى الثير هو للتبسيط والتعلم فقط - 

الطالب : ولكن لقد خيل إلى أن هذه الموامل تشككنا فى الادراك كوسيلة ستمد 
عليها فى التعرف على البيئة مادام مزاج الشخص بتلاعب بالمملية إلى 
هذه الدرحة . ظ 

المل : “السآلة ليست مزاجا يا أخى ولكنى أشعر أن معك حق لدرجة ماء فثلا 
إذا قلنا إن العامل الخحاى تحمل الفرد يرى اللاشياء متتظمة » لسممنا فنانا حديثا 
يقول بل إن تال القىء يكون أحيانا فى عدم انتظامه » وأنا حاسى الخالية 
هى الى نجملى أرى عدم الانتظام في الثىء الذى يبدو لكي منتظما » إذا 
فلنتذ كر معاّ الفروق الفردية ولانسارع في التعميم . 

الطالب : كذا ؟ كذا ؛ قواعد تعتمد على اراح والاراء . 

للعلي : يا أخى لا تتمجل , إن هذا فى ذاته ميزة تملن أعظع حقيقة و كدها عمنا 


وهى الفروق الفردية » ولو كنت ترعد أمثلة فى قوانين الإدراك محددة ودافمة 
أعطيتك إياها » ولكنى أحاول الا كتقاء بالخطوط العامة . 

العام : هناك قانون مثلا محدد ثبات النسبة بين الكية التى ينبغى أن تزيد على 
إدراك ماحق ندركبا كزيادة ميزة » وبين شدة الكم المدرك أصلا . 

الطالب : ماذا ؟ مادا ؟ 

الملم : ماعليك » ولكن ند كر أن هذا القانون المسمى يأسم من وصفه وهو 
ويير «عطء17 وصف منذ ]أ كش من قرن وتصف ومازال صحيحا ,» وإن 
أردت نصه فانظر الهامش(*) من فضلك . 

الطالب : المحامش ؟ لايد أنه مما يكن أن يأف فى الامتحان . 

العم : بجوز ؛ ولنعد نحن إلى تساؤلاتك اللاسدق . 

الطالى : بصراحة لقد كدت أضجر من كل هذا ., فلتقل لى فائدة أخرى غير 
الامتحان كن أن أفيدها مما تقول . 

العلم : ممك .حق »ع ولك ماطليت : 

٠ه‏ ألا حدر نا أن نعيد النظر فى حماسنا لمعرفتنا وتعصاتنا مادام 

إدرا كنا خاضم لمذء الموامل الذاتية إلى هذه الدرجة ؟ 


وى ألا بازمك مادرستاه حق الأن بالتوام حو مفاهم مامّة فى 
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ذهنك لا تحاول أن تعيد إدرا كبا من جديد اختباء فيما هو ثابت ممتاد سهل 
يكف احتياجاتك ؟ 
الطالى : يا سيدى طلبت متك ما يفيد » لاما مخل ! 
العلم : ولكن لعل ما مخل على خفيف - هو ما يفيد على للدى الطويل » يأتينا 
الريض أحيانا يشكو من أن الناس ليسوهم ناس الأامس(*) أو أنه يشمر أن 
ذانه تغيرت (**) » أو أن الدنا من حو له لما طم حديد »و تساوع كأطباء أن 
تدمنه بأسم عرض يقول : إنه ستقد خطأً باعتقاد تغير الذاتوتشير الكون0*), 
وقد صنمت هذا شعراً ذات مرة : 
وتغير شكل النأس 
ليسوا ناس الأامس 
وتغير إحساس يكيانى 
أنامن ؟ كيف ؟و>م؟ 
من ذاك الكاءن علدس جلدى ؟(**#) 
ولو أحسنا النظر لامكن أن نتصور أن هذا الفى أو الفتاة عر عر<لة نشطة 
من الادراك الحديد , يعيد فيها النظر فى كناءة إذر اكاته القدعة . 
الطالب : الله !! الله !! تريد أن تقول أن عل النفس يتعارض مع الطب التفسى 
وقد سبق لك أن قلت المكس . 
العلم : بل إن حسن فهم عمق علم التفس مقف من غاواء الوشم التعسجل فى وصف 
الاعراض وتعليق لافتات التشخي على أى واحد لاندرك اللاشياء مثلنا 
ندرك أو مثلها تدزك الناليية . 
خصءعء0311 25 كل56 واعده مستكلءعععم هذ مقلم تلعدمكمممره2 (+) 
عتصمعط» 11 .خصععء01121 هه :0:10 معطا عستكعزوعجععم كذ تعد للوموعه12 


تعطاهع قغطعدمط عمستمععط 1 نت 260 تلش ساءع11ع1مة مسد 
ع0 سوط 


(*) ديوان « سر اللعبة » لامؤلف : عل السيكوباتولوجى الما بالعربية : دار الغد 
لثقافة والنشر القاهرة . ١54‏ . 


الطالب : هل تمتى أنه لو اهترز عتدى إدراك للا شياء و أر اللاشياء مثاما كنت 
أراها فلا حخوف ولا نحزتون ؟!! 
العلم : بالضبط ‏ 


الطالب : بشيرك الله بالخير !!!1 إلى أبن تسحبنى يا ترى ؟ وماذا أيضا ؟ 


العلم : بعد ما تعامناه من تواضع أمام حقائق العم » يمكن أن آذ كر أن أغطاء 
الادراك الثاتة «معي غصهاهده© عيكن إصلاحها » فمثلا الشخص الذى 
عتل دأأما إلى المالنة فى تقدير ما يدرك مك أن يلاحظ هذا الممل الثأيت 
وسعدلهء ولكن أخطاء الادر اك المتغيرة قد لا يمكن تثبيرها » أىأن الشخصس 
الدتب الذى يبال مرة بالزيادة ومرتان بالنقص وغير ذلك صعب تصحيم خطثه » 
وهذء فائدة أخرى ء ثم تعالى نرى كيف أن كثيرا من خداعات الاحساس 
الشائمة كن أن تفسيرها قوانين مير الادراك:, ومثال ذلك أن الخداع 
الحسى دوزو:111() قد(١)‏ ينشأ عن تيو خاص حيث يرى الخائف الملدوغ أى 
حبل وكاثه ثعبان » كماع كن )١(‏ أن ينشاً عن سوء تأويل تتيجة لعواهل 
فيزيائية كأنيرىأىمتا صورته فالمراة وكانمها شمخص يقف وراءها وكدلك: 
م قد ينما تتسحة للعادةع اللامر الذى تلا حطدفى أخطاء قراءة «البروفات» فى 
الطباعة عفالموٌ لف الذى حفظما كتبدهو أسو أمن يصلسلتصحيحما كته للمطبعة لان 
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محفظ النص الذى ألفه تفوت عليه الاخطاء لانه يقرؤها كاهى فى ذهنه 
لا كاهى على الور ق» وأخيرا (4) فإن الداع المسى قد يلتج عن الاستقبال 
الكلى التقريى دون الأمن فى التفاصيل» كأن ترى امرأة شديدة القصر يجوار 
زوجها للآنه شديد الطول ع فى حين أنها متوسطة القامة . 

الطالب : إذا كان كل هذا الخداع يمكن أن ْم على مستوى الداع المسى , 
فكيف يكون الحال على مستوى الخداع فى الاقكار وف المواطف ؛ لقد 
أزعجتى إذ اختلت موازيى ححق . 

العلم : لا تنزعج بلواحدة واحدة علقد عرف العلماءكلهذا »ومنهنا جاء محفظهم على 
نحيزات أى إنسان فرد عالم » حلت الألات محل الجكم الشخصى بغية مجنب 
مثل هذا الخداع , ولكن وقع الحظور وتشوهت كثير من المعاومات تمت 
عنوان « الوضوعية » ؛ والحل كاذ كرت لك أن نتييس الفرصة للعالم للنمو 
الشخصى حى تقل محيزاته وخداعه وامخداعه أ كثر ذا كثر باستمرار . 

الطالب : تجعل العالم أقل انشداعاً ؟ وكيف؟ 


المعلم : هذا أمر آخر يطول شرحه ؛ والآن إسمم لى آنا أن أسألك هذه المرة » 
هل ع كن أن يوجد إحساس دون إدراك ؛ 

الطالب : نعم . 

المعلم : كيف ؟ 

الطالب : حين أفتح كتايا ياللغة الآلمانة مثلا فأرى الحروف ولا أدرك معاتى 
الكليات : 

المعلم : ل مخبظى فى ذ كائك , فهل يوجد إدراك دون إحساس . 

الطالي : إلا هذا » كيف وأن الإدداك هو المملية الى تمطى للا حساس مءى 
كاقلت , فأبن الاحساس الذى ستمطيه الممئى ؟ 


لم هخ" - 


المل : معك حق يا أخى » معكحق » ولكن إذا وجد هذا الادداك دون إحساس 
فحن أمام أحد أمور ثلاث : 
١‏ - فاما أن الإنسان محل 6 فهو درى أشياء فى المردون أن تقم صورتها 
علي نأطريه . 
؟ - وإما أن الإنسان ميباوس ؛ والماوسة هى أن تدرك أشياء دون 
أن تقع صورها أو تأثيرها على -حواستا أصلا(*) 3 
سو وإما أتنا أمام الظاهرة الى نسمى «الإدر اكخارج نطاق الجواس » 
م200 و«معدعة 2228 » وهى الظاهرة الى محلو للعامة الحديث 
ها والانهار أمامها » بشكل يحتاي منى إلى تفسير أقدمه لك حتّى تحذرها 
كطالب عل , وتحذر منها كطبيب مسثول . 
الطالب : هل تقصد الظواهر الى تحدثون عنبها مثل « التواصل عن بعرد » 
أ و2 التلساتى» وقراءة اللافكار وماإلها 8 
العلل : نعم يا أخى ,» هذه هى ع ولعلمك لقد دخات دراسة هذه الظواهر العمل ع 
وصنعت يدود عل سمه « الباراسسكو لوجى 6 ودرستف الدول القيرقية مادية 
التفكير 1 كثر تمادرست فى الدول الثربية أو التتخلفة . 
الطالى : فالحكاية عل فى عل ؟ 
العلى : نسم »ولكنه على خطر إذا أسىء فهمه أو أسى استماله , ولابد أن تتفق إزاء 
ذلك على بعض أمور 5 
آولا : إن وجود هذه الظواهر ثامت عند العامة وعند الملماء على 


حد شواء ‏ 
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ثانيا : إن إنكارها رغم ذلك هو ضد العلم مكل مهنى الكامة . 

ثاثا : إن العثور على تفسير علمى لماهو أءر طيب ومحتمل . 

رابعا : إن الاتقار إلى هذا التفسير لايلغى الظاهرة . 

خامسا : إنها تظهر فى ناس دون سوام » وتغلب فى النأس البدائين 
والجاتين ( واأيوانات ) . 

ولو جنا هذه القائق وا2اذير ساطة لأمكن محاولة تفسير هذ.الظاهرة 
على الوجه التالى : 

إنه قبل نشأة الحواس فى تاريخ التطور كان هناك نوع من الإدراك 
دون حاجة إلى الحواس . 

إنه بعد نشأة الحواس حل محل هذا النوع من الإدراك إدراك تأويلى 
دمزى أرق » بحيث نمك فى ذلك الإدراك البداتى وأخفاء . 

إن النكوص إلى النوع البدالى ليس مرّية خاصةء وإنا إعلان 
لو جوده الكامن . 

إن الاستفادة اللققية من هذه الظاهرة هى التوليف بيئها وبان 
الإدراك السى الدقيق» وهذا ما حدث فى عملية الإبداع الاصيل . 

يمكن إذن أن نقسم هذء الظاهرة ( الادراك خارج تطاق اللواس ) 
إلى نوعين يناقض أحدها الأخر . 

١‏ ( الادر اك القتحى «متارومعم6م 9«مومعووطط :وهو الادر الاايدانى 
الذى ينشط في بعض أنواع المنون وبسض أنواع الانثقاق ؛ ويأنى خطره 
من أند ظاهرة ن كوصةغية غير مسئولة؛ قد نؤد إلى الإفراط في الاستسلام 


بالا ميرر . 


نح يا عه 


(ب) الإدراك اليعتحسى 731 716125618017 : وهو الإدراك 
الذى يؤلف بين تأويل الثيرات بالحواس , ويماهوعير الحواس ‏ دون 
مطيها فى نفس الوقت فيؤلف نوعا أرق من الإدراك يتصف به البدم 
والستمتع الخلاقان على حد سواء . 

الطالب 9 لقد صعبث على الامر ولكن طربقة كلاء.ك مقلعة ومشوقة » و مدو أن 
علمك هذا يستأهل الاهتمام . 
العم : الخد لله أن رضيت عنا . 


الطالب : ولكن اختلاف؟ يصلل ويشتت فى كثير من الا<يان . 
العلل : اذا كان اختلاق الآئمة ر<مة للخلق , فاختلاف العلماء ثروة للحقيقة . 
الطالب : هل تعل أنى من جيل « شرشر » » جيل « عادل وسماد »,و أظن أن هرا 
على ما مععت فيما بعد يرجع إلى اختلاف» الذى نتحدث عنه . 
العلل : لقد حثت لها مساشرة 7 نعم يأ سيدى ع هده الدرسة هى مدرسة اكأشتالت 
القى تقول أن الإنسان يستقبل الكل قبل الجزء » وأن الاتطباع العام يسبق 
التحليل الى » وحين تكامنا عن الشكل والارضية كنا تتكلم بلئة هذه 
المدرسةء.وحين_كلمنا عن العوامل التىتؤثر في تكو ين الشكل فى عمليةالإدر اك 
كنا نتكال عما أسعتههذ. اللدرسةعو امل التنظم مناه متصوع:ه آذه و«ماعد7 )2 
بل إن هذه المدرسة ذاتها كانت الوحية يطريقة في العلاج النفمى اسمها علاج 
الجثتالت 1101325 الهغأوع6 ٠.‏ 


الطالب : العلاج النقسى ؟ أى التحليل التقسى ؟ 


العلم : ألم أقل لاك إن التحايل اللفسى أصبم المرادف السهل لكل ٠ا‏ هو تفسى؛ فهل 
عاما ناما » ومع ذلك فالاثنان علاج تفسى . | ش 1 


لس رغ" سس 

العلالى : المكس ؟ . . وفى نفس الوقت يمال نفس المرض » وتنسى المرضى ؟ 
كيف ؟ 

الم : لا عندك , سبأى ذكر هذا ثانية فى الجزء الثالث من دليلكعن الطب النضى» 
ولكن لاثنسى أن تذ كرى به حين تل إلى المارج . 

الطالى : هوقتنى ١‏ أَحى إلى اللديث عئ الملاج والامراض ٠»‏ 5أعى أن تلتهى 
هانين المتتين بسرعة لأنض سيرة التسريمح والكيمياء وهذا الذى تقول » 
ولا أنحدث إلا عن الزائدة الدودية واتهاب الاوزتين . . ؟ 

العم : كل أت قريب » وكاى أمل أن تتتحدث عن الجنون واضطرابات النفس مثل 
اللامراض اللاخرى » وخاصة وأتها عشل ثلث ع أو نصف ؛ ما سرىي من 
أمراض ومرضى . 

الطالب : بالدذمة ؟ 

المعل : هكذا تقول الاحصائيات . 

الطالى : قدتنى احتاطيا عن اصّطرابات الادداك . 


الممل : لقد محدثئنا عن الخسداع الكسى ووزوه111 ( ص 45 ) ع وعن الحاوسة 
112020290ظ1 ) ص هق" أ » وعن العسير النات «منادم ةاهصموجممء12 
(صه>) وعئ تغير الحالم الطارحى صمندونامع 12 ) ص 658 ")2 وك لهذا من 
اضّطر ابات الإدراك رغم حدوثها أحيانا فى حا السواء . 


الطالب : أهذه هى كل اضطرابات الادر اك . 

المعلم : تقريا عا يسمس به حجم دليلنا » وهناك ظاهرة قد تهمك , وهى ظاهرة 
الرؤية السابقة نع ج[ة2 وهى -حين يرى الانسان منظرا أو شخصا لم يره من 
قلى ولكنه مخيل إأيه ‏ أو ستقد ‏ أنه سبق له رؤيته . وهذه الظاهرء 
قد تهك بوحه اص لآن لا تفميرا فسيولوحيا طرينا :وهو أن أحد نص المخ 


د يوا بعد 


يصله للؤثر قبل النصف الآخر بحزء من جرّء من الثاتبة يحيث إذا وصل الؤثر 
متآخرا «ووجد خيراع بوجوده وكأنه قد سبق رؤته !!! 


الطالب : ولكنا فى حديثنا عن الإدراك عرجنا على الانتباه كتوع خاص منه ' 
المع : بالضبط . 


الطالب : أليس للانتياء علاقة بالتركيز , وأنا وكثير من زملاى يشكون من ضعف 
القدرة على التركر » فهل عندك تفسير لمذاء أو حل بالرة . 


العل : كثيرا ما كنت أسهمم هذه الشكوى وأنا أعطى هذه الماضرات , شسكوى 

الللاب من « عدم القدرة على ال كير » وهى فعاا تتملق بالانتباء » والواقع 

أن الانتياء نوع من تر كيز الإدراك على أمر بذاته » والمجز عن هذا يرجملا 

إلى عدم القدرة عادة ولكنه يرجم إلى شتت التركيز في نفس الوقت إلى 

الطالب : وكيف أتغلب على ذلك ؟ألاحدثتنىقليلا عن العوامل التى تؤثو على الانتباه 
لعلى أجد ترجا . 

المسلم : لا أريد أن أطيلعليكفدراسة الاتتياء بالذات ولك ساذ كرك بمدة أهور . 

اولا : إن المعلنين ‏ والعياذ يالله ‏ قد استفاذوا من دداسة العوامل الى 

نتجذب الانقياه بشكل واضح تسمعهوتراه كل يومفى إذاعةالشرق الأاوسط ومونت 

كارلو والتليفزيون وما حى ... الخءوثم ستمدون على: (*) المفاسا 0125 والشدة 

واالتهويل2© و الإعادةو التكرار92© والغرابة80»والإثارة2* والإغراء(7) .:.ااخ. 


:6 تامتتدعلاة 1 ممتاعةطانة هسنتاءعلكة مرواعة 1 (*) 


هات : جعع 18:2 (2) أافضسطه 1 نمزؤقف (1) 
81117 أده كدانا (4) مزاع مع (3) 


دمتتماروحصة1' (6) أسعسع 15 ع [أقمسسنق (5) 


م ايحت 


الطالب : مالى نا وللسملنين أنا أديد أن أواصل الركيز . 

المل : طيب طيب ححاول أن تنجنب محول الانتباء إلى مواضيع أخرى() . 

الطالب : و كيف ياسيدى ؟ 

العمل : قد حدث النحول تلقائيا » أو ننيسجة لارتابة والضجر من اللوسوع الاصلى» 
والرغبةقي استكشافغيره » أو كنو عمن الاستجابة للا رهاقوالتمبء» أوحى 
استكفاء وشبعا من الادة العينة » فإذا ماعرفت ذلك استطءت أن محول دون 
هذه العوامل أولا بأول . 

الطالب : ه_كذا ؟؟ وكان سدى زرا أضغط عليه فأحول دون التحول . 

العمل : ماذا أذمل لك يا أخى ؟ إذا كنت تسأل سطحه فأجييك كاتريد خوفا من 
انصرافك عنى . 

الطالف : بل أنا الذى أخفى عجزى عن مواصلة الانتباء إليك مهذه الصورة . 

المعلم: بالمرة»وعلىذ كر مواصلةأو استمرار الانتباه دونامعاقة 01 وانلتطة ستهامد5 
لمل هذا هو ماتنى 4 وهو صد كشتت الانتباه «هنلمعاكة 2ه داقتاع هفرط 
وزيادة الواحد منهها يمنى نقصالدخرءفاعل أن استمرار الاتتباء(**) يتم نتييجة 


لاثارة الاهتام الاصيل بالمو صو عءو حاو لةالاستقرار على رأىواحد »وقمز وهدف 


:21 256612110232 01 عناتاختطة ه10 علطتقصمموع2 وجروععج8 (*) 


7 (2 2 117 سهمع5 (1) 
101مع<ط (4) (0) 
227 (5) 


:© 7011 215631310123 1118318143192 220 0385513028 1ش ستسرالء "1" (ع ) 

.21618 عمتتادعع «وم1ع؟ع0 0غ 187" (1) 

.1320 2 اه علقها عه جه ع1اه«لسععده)) (2) 

-ع7ع0 باط تتتعط ع6ع2681 02 ت(لتاستتام عدتتتخاع2 ]امد عتهستسراع (3) 
.(دمتاهام208 عكتنوعء!1)_ صسغطا م1 «متامع اهمد 06 اتطهط عط عصسترم1 

مطلطقة 281اع01 عط 02 11016 22072 201ة عمد خووظ (4) 


د ايام 


واحد فى وقت بذاته ) فياك اكه الحداول والخحدولة وفتح عدة كتب فى 
عدةعاومأمامكق قس الوقت » أو أنتذعب لتذا كر التشريم فتقفز فى ذهنك 
أسئلة حو ل الفسيو لوجيا. . . وهكذا )؛ وعليك بإهالالعامل المشقت إما بالتمود عايه 
حق سيا نه عا يسمى التكيف السلى دم مام ه20 عكتادوعء11 ر مثشلالسا كر يحو أر 
ععلة الترو ولايشتت انتئاهه صوت الترو كل دقائق معدودة ) وإما بإزالته 
والايتعاد عنه » مع بذل جهد واضح حول الوضوع الاصلى . 


الطالب : هل تتصور ألى أعرف كل مافلت , ماذا هناك من جديد ؟ 


الملم : تمل الجديد هو أنه أصبح علا يا أخى » فسوف تحتر.ه إذا أ كثر , ورعا 


استفدث منه أ كثر . 


الطالب . ولكن ألا موحد انتأه دوز. قصد ؟ 


العلم من ما صدقنا انتهينا بإيحاز من المعاومات البدائية » وها أنت نتم لنا أبوايا 


لاقل أنا 5 » يواجد ها سيدى 6 وللانتماء دوا متداهخله ‏ أشدها ارتاطا 
با'"قصد والإرادء هى بؤرة الانتيأه «متاسعلتة 2ه مبعه1ء وأبعصدها عن 
الانتياه المباشر هى دائرة اللا شمور موغصمدهءمدمءص]] » وبيئهما درحات 
قد تسمى الانتياه السلى دمتاصعئته عجتوموط نأحية اللاشعور والا نتيأ الايحالى 
د«مختصءكح مجوتننعوراحية بؤرة الاشاه » وكل هذا تعلق موع آخر مئْ 
الوظائف هى الوظائف الوسادية كاذ كرنا , وتشمل الوعى والنوم وقد نرجع 
لما بإيجاز فيما بعد . 


الطالف : لقد علمت كثيرا عن الادراك والانتياه » ولكن ثارت عندى أسكلة 


أ كثر وأنت تبدو عليك العجلة والرغية في الإيجاز . 


العلم : حجي العمل وهدفه يفرض علينا ذلك » ولكنى احتراما لذ كئك سأسمم 


سوال آخر واحد . 


سس ##/ية سه 


الطالىف : تذ كرت لتوى الطفل حديث الولادة ,» كف يله وكيف يدرك ,» هل 
يواد وحمه قأرغ من كل شىء » ألا بزل إلى هذه الدنيا وعنده أدبى فكرة 
عنيا وعنا ؟ 

المملم : الله الله 1!! سمحت لك بسؤال أخير واحد.» فإذا يك تسأل سؤال محتاج 
لإجابته إلى كتاب بأ كله , للانه يتعلق يمشكلة الوراثة وماذا نرث على وجه 
التحديد , هل نرث استعدادات فسب » أم نرث ذخيرة معلومات أجيال 
سابقة ؟ وه لالخبراتالكتسية والعاومات الهزونة تورث وبأى صورة وإلى 
أى مدى ؟ وقد اختلف العلماء على ذلك ومازالوا مختلفون من أقعصى العين إلى 
أقصى اليسار » وسوف تعود إلى امال وراثة الخيرات والعادات المكتسبة فى 
الحديث عن التعلم » المهم دعنا ثقفل هذا الباب الخطير » وأعدك إن أنت أردت 
التخصص في هذه الناحية » أو جازفت دون تخصص بهذه المثامرة فسوف 
نعود للحديث » أو سوف تجد طريقك فى رياض العقل يكل الشيرف الإنسالى. 

الطالب : أى مغامرة وأى رياض ؟ أنا أريد أن أعرف هل يولد الطفل ومحُزون 
عقله فيه معاومات جاهزه.تعينه على التعرف على العالم , أم لا ؟ 





المعلم : يكنى أنك تريد أن تعرف, هذا هو الطريق » وأنا مثلك سواء بسواء , 
والأارجح عندى مئ خبرى الشخصية والكلينيكية وقراءانى أن الطفل يولد 
وعنده 5 هائل منمخزون معاومات ولكنها ليست عميزة ولامفصله ولا حددة 
ولاسماه »وقد حاولتقى أحمال أ ٠‏ كير أن اسعمها بأسم القنمدرك أرروع © جموعع-*1 
( أى قبل المدرك .. أى قبل الادراك )» وكنت أعتقد أنها قريبةجدا من ثىء 
تمائل وصفه أرريق(*) » وكل ما أريدك أن تمرفه فى هذه المرحلة ما مكن أن 
م به حديثنا عن الإدراك هو هذء الاحتالات الرجحة : 


(1) وهو عبقرى 3 وصديق علٍ على الورق » وطبيب ثفس فيلسوف هلم يلخد عفد فى 
ماأحدث من ثورة عامية » وإن كان قد نال حقه فى ال مكانة الاجتماعية العامية دون انتغار 
فكره الخاس وقاعليته على حد ماأعتقد . 


ليا لد 

هوك الطفل وعنده دخيرة هائلة من معاومات متداخله وغير ميزه . 

”> ل مصدرل كتلة ( أو كقل ) هذه الماومات النامضة هو الوراثة التى 
كشمل احتمال انتقال خيرات جيل أو أجمال سابقة . 

بو ب العتير الوراثة ذا كرة جينية 10277 عناعدء© أو ذا كر ةالاجيال 
053عمم «مقطه مص ( ولك أن تنزعج من تضاعف مستوليتنا محو 
الاجيال القادمة إذا صح هذا الاحتال ) . 


ع - من خلال تفاعل الطفل مع البيئة تتشكل كتل القبمدرك فى معالم 
استجابية عيزة معشفلهدي ء«تعصودهم عزععوة ولكنها غير ملفظنة بعد 


[هط؟ )76 #*مص ولا عثل مقهو مأ ومرععدمه بداتة . 


ه ا تتزايد عملية القيز من خلال تفاعل الحزون مع البيئة حتى أذ 
الثيرات أسعاء حسب لنة الطفل التى تصادف نشأنه فيها . 


د - تتطور بذلكهملية الرمزية دمتهعفاوط صدوة فبالإدراك ثم قيما بعد 
فى التفكير . 


يمكن يعد ذلك أن نرى الإدراك يصووته التأويلية العرفية والى 
تشمل إعطاء اللأاشياء أسعاءها وممانيها اتى يمكن للغة أن تعير عنها . 


بم تظل عملية الإدد اك بمد ذلك تتراوح بين مزيد مئ تثبيت العماية 
المعرفية الرمزية التأويلية من ناحية وبين مزيد من ييز الكتلة القبمدر كية 
الجاهزه ماستمرار لزيد من العيز »وتتفاعل العمليتانمما لتعديل الرموز المعرفية 
المرحلة السابقة وهكذا. 


الطالب : عتدك عتده , كنت فاهما حتى الفقرة الآخيرة » فأرجو أن تانيها حى 


لا أشك فى كل ماقلت » يكفينى استسلامى لتسلسلك المجيب رغم إعلانك أنه 
احتمالات مرجحة » وإ ن كنت مازلت أبحث عن حقائق أستكين إليها . 


010 ل 
المعل : إفى آسفوالله المظىمءولكن استسمحك ألا تشطبها » وأوافق ألا نستسل لهاء 
من الاستسلاملتفاصيل سطححية فإيدعة الواثقين ‏ حق ولو مدت حقائقظاهرة . 
الطالب : هل تدعو لإأنرك التفاصيل الس طحية » إذا فم ستمتحنى ؟! 
المعام : التفاصيل السطبحية هى أسعن وأمم بدابة » وهى امطاوية منك » وإن كنت 
أود لوأن الامر سدى أن أمتحنك في « الاحتالات المرححة 6 أ كثر من 
التفاصيل الم.طحمة » وأداك كيف تفكر » ياليت ! 
الطالي : لا يا عم يكفينا الله مخاطر أمنياتك . 
العام : وهو كذلك , ولو مرحليا حتى أستدرجك أو استدرجهم 5 


ثانا : اأتعلم رم 23734 دوع[ 


الطالب : دعنا ننتقل إلى هذا الذى يجرى بيناك وبينى الان . 

الممل : نعم ما قلت .. دعنا . 

الطالب : اليس هدا تعلما » والتعلم على ما'عمت منك <الا هو من صاب وظائف التفس 
المعرقية » وهو « علينا » وقد يألى فى الامتحان . 

المعل : ماما . 

الطالب : إذا فقل لى ماشتى أن أعرفه . 

المعلم : أنت تمل أنه يودى لو تعرف كل ما أعرقه ومالا أعريه ' 

الطالب : ويعد ؟ ْ 

العمل : خلاص , وهو كذلك , صبرك الله على , ماذا تريد ؟ 


عسمم 


() سمل الذاكرة والتذكر . 


|# #©#ثية سد 


العقالب : قل التعليم هو ما نحرىي الدا. س ٠الخحامعاتع‏ ألستا هنأ ف الجامعة تأيصان 
لوزارة «التعلم العالى», أو لعاهم “عونا إلى« التربية والتعليم»لستأدرىولكن 
هو كله تعلم والسلام » قبل هذا هو مأيقصده عل النفس ؟ 


لمعل : عندك عندك » وزارة ماذا » وتعلج ماذا » نحن تتكلم أولا عن التمل عمناء 
اللاوسعم, وهو يشمل كل جوائب الحياة منذ الولادةّحق الموت » أما التعلمفهو 
تعلم مقصود ومخطط له . . وهو نوع خاص من التعلم » كا أن التذ كر 
( والذاكرة وما إليها ) هو نوع خاص أيضا من التملم يبدف الاحتفاظ بالمادة 
التعامة فى الذا كرة » وإن كان التداحل بين كل هذا وَبعضه شديدا شديدا . 


اإطالى : تداخل ؟ تداخل ؟ كاما حاولت أن أمسك بوظيفة أو يظاهرة وأحددها 
قلت لى تداخل تداخل ع أرحد شيا متميزا مثاما يتميز العصب بامعانه الايض 
وسط العضلات في التشريح يا أحى . 


المعلم : صبرك ء ألم نتفق منذ البداية أن علم النفس هو فسيولوحية الخ على الستوى 
اللاعل و كوحدة كلية» » فكيف تريد أن تفصلها إلىأجزاء ممددة مثل العضل 
والاعصاب ؟ ولاذا تفتعل هذا الفصل ؟ 

الطالب : من أجل أن أحفظها ياسيدى ء أذا كرها, أحعها دون أن تضرب 
معى خنة . 

العلم : صحيح » ولكن من أجل أن حفظ جنابك » تشوه الحقائق » ولكنالعيب 
ليس عميك » العيب عيب طريقة التعلم الى علمتنا حفظ اللاجزاء متفسلة يماما 
من بعضها البعض دون إطار كلى يجمعها , حتى كادت عقولنا ذاتها أن تتإصد 
إلى أحزاء متفصله بعضها عن بعض »ء ما علينا مادا تريد ؟ 

ااطالب : لم تدع لى أن أريد , ماذا تريد أنت أن تقول ؟ 

العلم : أريد أن أقول : 


سس يا سب 

ه إن حياقنا كلها تمل فى تعلم . 

ه وإن الذى يكف عن التمل هو اليت ع اليت فملا » أو الميت الى ٠‏ 

5 وإننا نتعلم الحسن والخير والمفيد مثلما نتعلم القبيح والشر والغس . 

© وإن التملم ١‏ م هو الدى شير الإنسان » ليس فقط في ساو كد, 
ولكن فى تركبيه . 

٠‏ وإن التعلم مهاه الصورة قد بدأ مع مدابة الحياة ع فهو لبس قأصر 
على الإنسان . 

ه وإن التملم ‏ لليقاء ‏ قد يكون هو صاتم الحياة » فالقول بأن 
« العمل هو صانع الإنسان » عير التاريخ مشمل أن العمل علم الاحياء منذ 
البداية فتغيرت فنمت ونحورت », وأن الاعضاء عت لتسد حاحة ونحقق غاية » 
وتمو الأعضاء هو تغير فى التركيب الحيوى بمافى ذلك تمو الغ وهو تعلم 
فى تعلم . 

الطالب : أستغفر الله العظيم , أستغفر الله المظيم : 

المعل : ماذا ألم يك , لماذا تستغفر الله و نحن فى محال عبادته فى عراب طاب العلم ؟ . 

الطالب : أل تقل أن المملهو صانع الإنسان» فى حين أن الله هو صانم الإنسان . 

المعلم : استنفر الله المظم أنا هذء المرة ! من علمك هذا يأ أخى ؟ من أخاناك من 
عقلك السليم ؟ أهناك ما ينم أن يكون العمل هو صانم الإنسان » وأن يكون 
التعلم همى مور ولوجية الاحياء ؟ هل عنم هذا وذاك من أن يكون ذلك كله 
بإدادة الله ؟ ألم أحذرك منذ البداية ألا تعرف النفس يأئها«الر وح» وإلاارتفعمت 
اللاأصوات بأن در استها حرام , اعم يا أيها الشاب الذى: ثق اما أنه لايوجد 
عام محترم عقله البشرى » ومحترم عليه » ويمحترم جهله » وتحترم قصورء » يرضى 


د رايا سس 


بأن يتجرأ على حال هو يطبيعته محال شامل متناسق يشذى الطبيمة البشمرية 
وساحم فى تنظم تنامها وتكاملها وهو الدين والإعان , ولايوجد ءالم هذه 
الصفات يقبل أن كد الدين أو يفسر الددين بملمه الماجز غ» كذلك لاتجيد 
دجل دين ( وهذا تعبير تقريى لآنه ليس للدين وجأل مختصون وخاصة للدين 
الاسلامى ) يقبل أن يعترض على حقيقة علمية أو اجتهاد علمى أو فرض علمى» 
للانه خالى نسا اجنهد هو في تفسير ألفاظه », إنها خطان متوازيان قالا تسد 
إلى مثل هذا أيدا .. أيدا .. هل أنت فامم ؟ 

الطالب : ليس عاما لأانك نبهتئىمنذ قليل أن أصْع معاومانى كلها فى إطار واحد حق 
لاتجزأ مى إذا أنا جزأت مماومانى » فكيف أفصل معاومانى من الدبن عن 
معلومانى من المل » ألم تملمنى أن هذا هو الاتشقاق بعينه . 

العلم : سوف مرج عن الوضوع » ولكنى سعيد ينقاشك هذا حتى لو أيعدنا عن 
الموضوع » هياسيدى : طالما أن اأساومات ناقصة فى العلم » وأن التفشير أوجه 
في الدين ء فالإطار الذى بجمعها هو تكامل الإنسان وسعه إلى التآزر مع 
الكون الاعظم كايقول العلميون ء وبالذات دعاة علم التفس الإساي , 
أو سعيه إلى وجه الله كا يقول المؤمنونوبالذات المتصوفون الإحابيون » وهذا 
الإطار : وهو طريق السعى إلى التكامل ( لا الكثال ) والإسهام فى الارتقاء 
حو ماهو أحسن عحو كل خلاف ظاهر يضيع وقتك ويكبل عقفك .. ع العلم 
والدين يثرى بعضها بعضا ولا يفسر بعضها البعض » وكل اختلاف ينها هو 
اختلاف مظهرى ثنيجة لقسور وسائل الملم وعبجرٌ آلفاظ الددءن , هل فهمت 
أو تعلمت شتا ؟ 


الطالى : بمنى ! فما هو التعلم حتى أعرف إن كنت تملمت شيئا أم لا ؟ 


لمعل : يعرقون التعام ينه : 
و - « العملية الت صل بها على المعارف والاستجابات المجديدة »(*) 
» - وأنه « تغير فى الساواه نتيجة للخيرة والتجربة (**) 
وكلا التعريفين صححيح » ولكن يدو ألى طياع يعض الشىء فأر بد 
أن أضيف شيثا . 
الطالي : هيا ضف » فرصة !! لاذا تأنى حتى هنا وتتردد ؟ أضف أضف وتوكل . 
العمل : إن ما أضيفه ليس حذقا شخصيا » ولكنه نايع من حيرفى فى العلاج التفسى 
عامة وفى الملاج النفسى الجعمى خاصة . 0 
الطالب : وما علاقة التعلم بالعلاج النفسى والمرض النفسى الان ؟ 
العلم : ألم نقل أن التعلم شامل لكل نواحى الياة » إن هناك من يفسسر المرض 
النفسى على أنه تعل ضار على مستوى الجينات ( الوراثة ) وعلى مستوى الفرد 
( اليئة ) » وأنا أميلإلىهذا الرأى صراحة» وقد رأيته بعينى مباشرةفى الممارسة 
الكلينيكية والعلاج كاذ كرت . 
الطالب : لاداعى لمزيد من ال1جس والتيريرات » ماذا تريد أن تضيف ؟ 


المعلى : أقول إن التعل (*** )على المستوىالإنسالىهوالعمليةالىتتميز (تصيم مميزة ) بها 





كتلة استعداداتناع وتغير بها ساوكنا » وقد بتغير يبا كينا على الستوى 


مه مسسمسسص سه اهالب سس 
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ايها د 


الاعمق » لعضى فى حياتنا أ كثر كفاءة » وفى سئتنا أ كثر تلاوما, ونتقل 
للا "حمال عن عد تأ حيرات أنفع ارحقاء( 6# 5 











الطالب : الله الله . . أل تقل إن للرض تعلم » وأننا تتعلم الثدمر والخيبة مثلما تتعلم 
الخير والنجاح ؟ 

المعلم : أى نعم . . عندك حق هذه واحدة على » دعنا نضيف : 

الطالى : نضيف ؟ ثالى ؟ ! 


لعل : ول لا » نضيف : « . . . هذا فى الاحوال السوية » ولكنه في ظروف سئة 
قد يحدث التعلم ( التغير ) إلى الأاسوا واللأاعجز »(**) 


الطالت : أربكتنى » فماذا هو التعل بعد الحذف والإضافة ؟ 


العمل : دعنا تقول بإتجاز : التعلى هو التغير فى الساوك أو التركيب من خلال الخبرة 
والممارسة والتفاعل والفعل(***) , 
الطالب : هذا تعريف قصير » أنا أفضله لآلى أستعايم أن أيه . 
المعلم : يا أللى . . . بعد كل هذا تعدمهة ؟ 
١ 0‏ : 1يف . اه .1 لكك 
الطالب : طيما » ألستذ كيا وأعارأ ن>ستحاسبونى عل الالفاظ , فإذا ل+أستطع التعبير » 
() من 3 كثر تعريفات التعلم ويمازا ودلالة هو تعريف قاله عالمان سنة ١5848‏ هما 
( يوت وثورب ) أنه « التغير التكيفى نتيجة الخبرة » . 
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س2 يم سسب 
هل تمطينى درجات على الفوم ؟ أنا عارف كل حاجةء, هيا ترحمه وضمه في 
الهمامش حق أ”عه , وشكرا . 
المعلم : حاضر , ولكنى واثق أنك فهمت » وهذا سيسهل الصم لو أردت . 


الطالب : إذا كان التعلم هو الحياة كا تقول ء فإن هذا الفصل هو دراسة الحياة ,» 
ألا ما أعجب هذا العلم يأ سيدى . 
العلم : ستأخن جرد نجارب لطيفة » ومعاوماتمختصرة ثميضعة تطبيقا تفلا تيتئس » 

وحد عندلكه : 

)1 ( تعلم الكان : نقدو صفوأ ترا حائما فىمتأهة عتهحم عد صذ خهم عط" 
وذهب بحث عن قطعة جين الرة تاو المرة وفى كل مرة تالية ينجس أفضل 
ويوفر وقتا أطول إذ يصل أسرع » ثم غمروا التاهة بالماء» فمام الفأر وعرف 
طريقه أيضا , فا كتشفوا أنه تعلم اككان . . واستعمل فى ذلك ماأسعوم 
و طريقة المحاولة والخطأ » . 

( ب ) نعلع الثنىء : وبنفس الصير واأحاولة وسعوا قطا فى قفص من أعمدة 
متباعدة مط 6انقدام عط صذ غده 56" ووضموا شعلة م« سلمون » خارج 
القفص واستطاع القط با لمحاولةوالخطأً أيًا أنسرف شكل الآ نشوطة(الحبل الدلى ) 
الذى حذبه فيفتح الباب واستاتس الماماء أن القط تعلم الثشىء هذه الرة . 

الطالب : بالنمة هل هذا كلام ؟ هل محتاج الآمر إلى هذه التجارب كلها للاعرف 
أن التعلم يشمل تعلم اللكان والثىء » أليس هذا مضيعة للوقت ؟ 

العام : بصراحة ممك حق » ولكنهم يقولون أن الملم عام » ولك تثبت ما ترى 
عليك أن نتجرى التجارب . 


5 281 عغطة) ©#عقلام عط قصروع1 (سقصسط 0دد) احستدة عط (س) 
.(<0ط عأتمتام معطا صذ أههء عطغ) ييسقطلة عه مه (عجهممد عله 


عد ااا د 

الطالى : وهل لو أجرينا التجارب على الحيوانات عكن أن ننقل نتائيحها للانسان؟ 

المعلم : أشهدك نك أنت الى نجرجرفى بعيدا عن اللوضوع الاصلى, ثم بعد ذلك 
تشكو من الإطالة والنموض والتعميم . 

الطالب : ولكنى أريد أن أعرف بحق , هل لو شرحت جمججمة كلب أستطييم 
أن أقول ألى قد عرفت جمحمة الإنسان ؟ 

المعام : تستطيع أن تهتدى إلى المعالم الرئيسيةبلاشك» ولكن لابد أن تشمرسم #جمة 
الإنسان شخصيا لتعرفها تحديدا . 

الطالب : هذا هو ء شاذا عند مما يحابله ؟ 

المعام عندنا ملاحظات عن الاطفال , وتحارب عن تعلم الآلة الكاتية ودمرعة 


الحرقى . وغير ذلك ما عله الكماء طولا وعرضا . 


الطالى : طم تتى بأشيخ هات بءض ما عندك تمأ وجدتم . 


المعلم : خذ عندك مثلا فى تعلم الآلة الكاتبة أو عزف البيانوا آلا تتعلى أولا اماكن 


الطالي : محدث 
الطالب : وقس على ذلك 
المعلم : بخ بنع » نعي » وقس على ذلك , فى كل الهارات . 


)1 ) سدآ التعليم متعترا غير منتظم يتراوح بين التقدم.والتأخر و بصاحيه 


وعى مركز . 


لتك ار ص 

(ب) ثم ,تقدم حثيثا وهل التركيز الواعى إذ يصبح عسادة »أو أقرب 
إلى المادة ع ويظهر هذا بو صوح ق تملم قيادة السيادة أضًا إد دعاك مده 
اص بست عاده 5 

١‏ 3- ( ثم برداد التقدمولكته عادة ما توقمعند مر دل حستة وددو كأن 
المتعل وصل إلى غاية ما كن ويسمى هدا التو قف اطضة تخع ),) وعدها 
بزداد المهادة ثانية » وهذا هو المنحنى الاول للتعلم . 





( د) وقد يبدأ التعام يطيئا للدة طويلة ثم تتزايد سرعته مخطوات أسورع 
فأسرع » وهذا نوع آخر من منحيات التعلم . 
(ه) وقديدأ التعل سريما في البداية ثم تتناقص سرعته بانتظام وهذا 
قوع ثالث . 
الطالب : هذه معاومات محددة وطيبة ولكن كيفئ أفيد منها ؟ 


للعلم : ياسلام عليك ء لماذا مخص علمى بالذا تبن تفيد من كل معاومة أعطيها لك؟ 
إنك لو سألت هذا السؤال في كل معاومة نمعلى لك فى سار ا'عاوم لماذا كرت 
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ايم د 


شيثا واعرفت أن ١م‏ ]: مما تدرس تزيد لالرزوم له » ورعا كانت قائديه ‏ 
لهم هو أن يشغلك عن التفكير فما هو أهم 


العلالب : نعم ؟ تعم ؟ 


العلم : ماذا با أخى ؟ تصور أنلى أداعيك من غيظى ودعها عر ( قوتها ) » امهم 
يا سيدى بعض الفوائد لعلك تسكت عنى : 


أنت شخصيا حين صحد بدايتك لتعلى ثمى«ما ضميفة» فلا تيأس وعليك أن 
تواصل » فلملك تكون من التوع الذى سسرعان ما سينطلق قيما يعد . 

وتذ كر ذلك وأنت نحسد زميلالك يدأ فى التعلم بسرعة هائلة 
بالقياس لك حى يكاد « يعقدك » كاتقولون , فريما كانت بداياته شديدة 
التقدم » ثم تتباطأً سرعته بعد ذلك » فتاءحق به أنت أو غيرك . 

- وإذا توقف تقدمك هأة وحسات أنه لاطائل من استمرار 
التعلم عد ذلك » تف كر أتك تو اصل السه رغم ما يدو من أنك «وتكن » 
فوق « الهضية » الى أشرت إأمها لتوى 7 وهكدذا فإن معرفقتك تطمئتك 





و نحملك تستمر وتصير ثم تحد نفساك وقد عاودت التقدم حثيثا يمد دلك : 
ه دا وعكن تطبيق كل ذلك عل ٠رناك‏ ونم نتعامون عادات الشفاء 
أثناء العلاج . 
الطالب ٠:‏ عادات الشفاء ؟ الشفاء عادة ؟ والرض ؟ هل هو عادة أرضا ؟ 
المل : آسف آسف للاطناب » إن هذا نايع من تأثير صعى على » فى الامراض 
النفسية عندنا جموعة كبيرة من الامراض تسنتب يفعل المادهة » وفى العلاج 


النفسى بأنواعه إذ هو هدف إلى تنيير الساوك والتركيب إلى أساليب أ'كثر 
نفما » يكن تصور العملية الملاجية كنوع خاص من التعلم بلا أدق شك . 


ااطالب : وكيف أستفيد من منحيات التعلم في هذا وذاك ؟ 

العلم : بألاتيأس من تباطؤ التقدم ‏ ولا تفرح بالمندضين في البداية ولاتصاب منيبة 
الآمل إذا توقف أحدم بعمدقرة » إذعكن أن تطمكن داتما انها 
قترة مؤقتة . 

الطالى : وهل يمرى ذلك على كل أنواع التعلم ؟ 

العلل : إنه «سسرى على تعلم الميارات والعادات بوجه خاص , وهده مركيبطة إلى حد 
كبير بالتملم الشمرطى . . ولو تداخلت معها عوامل أخرى وأنواع أخرى . 

الطالب : فا هى اللانوام الآاخرى ء بل ماهو هذا النوع أولا ؟ 

المعلم : فى الطقيقة أن التعلم الشمرطى(*) هو أشهر أنوام التعلم ») وفكرته شديدة 
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مهلم حل 


أقدم من ذلك يكثير جدا جدا , لآنها هى أساس هام للتعلم منذ بدء الخليقة ) 
نقد لاحظ بافاوف أن لعاب كلاب معمله تسيل على وقع خطواته إذ يحضي لما 
الكل في كل مرة » ثم لاحظ أنما تسيل مقى “ممت وقم خطواتة <قى لو م 
محضر طا اللا كل » انها تعودت أنه محضر لما الا كل مع قدومه , فارتيطت 
وقع أقدامه بالا كل وععى هذا الارتباط ع بالارتياط الشرطى . 

ااطالل : ولسكن اليس هذا هو الذى وسيل لمعابنا وحن نسمع أصوات المللاعق إد 
نعف المبادة » أليس وقع أقدام صديقتنا القادمة من بعد هو الذى نعرف به 
قدومها فيدق قلب الواحد منا أو يفءل ذلك حين يشم المطر الذى تضعه دون 
أن يراها » أليس هذاهو الذى يرسم السمة على وجه طفل حين يسمعم صوث 
أمه ويميزها عن غيرها .. فما الجديد في كل ذلك ؟ 


المعالم : فتح الله عليك ,ا شيخ » كنت أنوى أن أعدد لك كل هذه اللامثلة في المياة 
المادية » ولكنكو فرت علىذلك ء أما الجديد فى ذلك فهو« أنالظاهرة المادية » 
أصبيحت علما ااا للدراسة . 


الاطالل : وماذا أضافت لنا الدراسة ؟ 

العالى : أضافت الكثير أو قل أوضححت الكثير , أضافت مثلا أنك إذا توقفت عن 
إء طاء المثير الثانى (وقم الاقدام ويسمى امثير الشرطى مسانتصسناه 8عصمناتةمون ) 
فإن الاستحجاية الشرطية عمددمررعة: 0عده1]نلدده© تتوقف ) سيارن الاماب ( 
بعد فترة وسمى هذا بالانقراض «دهعمح<15 » وقد أثيت يافلوف هذاء 
وقد استبدل وقع أقدامه بصوت جرس وحصل على نفس النتيجة . 

المطالن : ولكن هذا مدمهوى . 

المعلم : ماهى المكاية ؟ كلما أقول لك شيثًاً تقول لى ددمهى ؛ إن هذا مما يو كد 
أن علمنا علماً . 

الطالل : هل يكون المل علما حين يثبت البدمهيات . 


العلم : شتاء وقتها, وسطيها أسعاءع ور د كدهاء ويطمان إليها : 
بينم 

الطالف : يعنى يعقد الآمور على الفاضى . 

العلم : يا أحى هذء خطوات ضرورية لتيادل المعرفة . 

الطالب : ولكن الإنسان يتبادل المعرفة من قد.م » ويتعام بنقس الطريقة الى حِثت 
لتسميها الَآن الارتباط الشعرطى والانقراض » ولميفته شيىء لا كانت يلااسم » 
دل لمل المكس هو الصحيح 5 

المعلم : المكس ؟ تعتى أننا نتعلم أسرع إذا لم نعرف ما هو التعلم ؟ 

الطالن : و لا ؟ 

العلى : لن أدخل معك في التفاصيل قبل أن أنهبى هذا الحديث » فيناك ظاهرة هامة 
احعيا 2 التعمجم 0 تكل خطوات التعل الشرطى » و ريما 
تعتيرها بدمهية أيضاء ولكن لنعرفها حقى تكمل . 

الطالب : وما هى ؟ 

المعل : يا سيدى إن أى مثير يشبه منقريب أو من سيد امثير التمرطىقد محدث نفس 
الاستجابة الشمرطية . 

الطالب : قبل أن نستطرد » لقد محدثت عن الثير الشمرطى » قما هو الثير غير 
الشمى طى (عقدهررقء عدخ 05طامعها) . 

الطالب : فماذا عن « التعميم » الذى تريدى أن أعرفه . 

المعلم : قلنا لتونا إن أى مثير يشبه امثير الشعرطى قد محمد ث نفس الاستجابة » والمثال 
الشائع لدلكهو : « إن الذى لدغه الثعيان مخافمن ابل » ع وأغلب حالاتك 
الخخاوف المرضية المسماة بالرهاب ممذطوم5 قد ترجع إلى هذه الفكرة . 


5-0 
الطالب : إن هذا يفسر قولك أننا تتعلم اللرض كا نتعلم الصحة . 
المعلم : يا سلام !! همكذا تفتم نفسى . 
الطالب : حين تنسكلمعن المرضّ والعلاجوهذه الاشياء العماية أجددى منتببا 1 كثرع 
ومشعاقا للسماع أكثر. 
الملم : إطمان فتعدن ‏ لو فتحنل باب استعمال هذه اليادىء فى الملاج لوجدت قيضا 
من المعاومات نحذبك وتصحخصحك0) . 
الطالب : هاما ها شيخ ودعنا من اككلاب واللعاب . 
للملم : ماذا ؟ 
الطالب : ماذا ؟ ماذا !! أتفكه أنا أينًا مثلما كنت تنفمل . 
المعلم : حاضر ياسيدى : امعم عندك وجل أسئلتكحقى أنتهىمن التعداد لومحت: 
أما بالنسبة لحدوث أكرض وتطوره : 
١‏ - إنه مها اختلقت يداية أىم رض نفس ىأ وتعددت أسبايه فإن استمراره 
واستتياه تدخل فيه العادة , والعادة تعلم 5 
؟ - إن الذى يصاب بأذى من موقف بذاته ( مثل ضريه أبوء له فى 
الصئر ظالما دون سيب أو تفسير ) » قد يواصل الخوف من الواقف الشبيهة 
طوال حياته ( الخوف من السلطة مثلا ) وقد بزيد مثل هذا الخوف إلى درح<ة 
المرض إذ يعجر الإنسان أو سوق أويشوش أو يتناثر . 
من إن الدى يرتيط خوفه عثير بداته فى وقت ماء قد عتد خوفه إلى 
مثيرات مشاءهة » وهذاما نلاحظه بالذات فى الخوف من الما كن الذيقة 
والغلقة مثل المصإعد ( الاسانسيرات ) وماإليها . 


(#) ( صحصح ) الأمر : تين 
الصحصح ( بشم الصاد ) : المحقق الذى يتبع دتائق الأمور أستدصيها وبعاءها 8 


هل أ كل أم ١‏ كتفيت ؟ 

الطالي : فى الحقيقةأنا أمنع نفسى منمقاطءتك بالعافية » لقد فهمت أن التعل الشمرطى 
هو الدى بدنت العاذة الى تفيد وتتقم » فلماذا ثبت امرض بالعادج » وهو 
لايد ولا ينتفع ؟ 

اقعلم : عليك نور » أولا من لم نقل إن ماغيد هو الذدى يثبت فقط », ثانيا إن 
مايغر فى الظاهر , وهو« عادة لأرض »© مثلا » قد ينفع أو بدو وكأنه 
نفع ماعل سكو ف أخن أ كثر غورا مثل : التخلى عن المسثولية » أو تيرير 
الاعتّادية الطفلية وهكذا . . فهو نافم ولكن على مستوى أدلى من النضيج 
ومن الانسانية . 

االمالب : ولكن كيف يفضل المرء أن ينمى طفولته واعتّاديته » على حساب صسته 
وكفاءته ؟ 

العل : لانه مروض ؟ وحساباته اختات . 

ااطالى : آء . . لقد نسيت 

المعل : ثم إن للانسان تر كيبا شديد التعقيد و حسابات النفع والغمرر كتمعلىمستوي.ات 
عنتلفة ع وهى حسابات صعبة وليس هذا حالما الآن ولكن لتعلم أن ظهور 
لما هو أسوأ , مثاما أن ارتغفاع الحرارة فى الخمى ليست هى المرض ولكنها 
إعلان عن المر ص وإندار بو جوده وأحانا إسهام فى التغلب عليه . 

ااطالب : وهو كذلك , شحدثنى عن فائدة مادرسنا في الملاج » بضمة أمثلة 
من فضلاك . 

العلل : وهو كذلك , وخذها فى الأول هكذا ! إنه من خيرى أكاد أقول أنه 
لايوجد أى علاج , أى علاج إلا وفيه تعل وتعايم . 

الطالب : أى علاج ؟ ؟ ! ! 


العم : أى علاج » هناك نوع حاص من العلاج امه الملاج الساوى 
وجرهطعط1 نام زعوطء 8‏ ستمل فكو - التعليم ق العلا إلى أعد مدى , 
والتعلم الشرطى يوجه خاص » وهو نوع نافم عاما ورغم أساسه السيط 
فإنه أعمق مكثير من مظهره » ولكن أى علاج غير ذلك فيه تعأيم وتعلم 
بلا أدى شك . 


المعل : بما فى ذلك الادوية والصدمات والتحليل النفسى ء ولكن مرة ثانية أذ كرك 
بأن هناك تمليم للا تقع وهناك تموهد عل الاسوأ وهو تعالم أيضا » وفى الخمزء 
الثانى من هذا الدليل أعدك أن أرجع إلى هذا الوضوع . 

الطالب : لقد ك_حثنا عن التعلم بالتجربة والخطأ ( فى حكاية الفأر والقط ) ثم 
محدثنا عن التعل الششرطى ؟ فهل هناك فرق بينما . 

العل : لاشك أنهناك ترابط شديد بينهها فالطريق الذى لابو دئ إلى الطعام يستبعد » 
وهدا يشيه الاستبعاد ورونئوع م1 فى التعلم القمرطى » والطريق الدى يؤّدى 
9 الطعام يدعم وهذا هو التدعيم لقاع مرع :1101 - 


الطالب : لم تذ كر لى حكاية التدعيم هذه قبل ذلك . 


للملم : لا لقد ذكرتها في الحامش ص عم , وعموما فالحكاية بسيطة » إن أى دعم 
للتشمريط ( الادتباط الشرطى ) هو تكرار نفس الخطوات الى بدأ يها 
التشريط - ولكن بإحاز - فتتأ كد, وتظهر ظاهرة التدعيم | كثر بعد 
الاستماد «دمناعدة2 , ل'نه عد اختفاء الاستجابة الغسرطية هالزمن أو بالتنفير 
القامع » يكنى أن يمطى امثير الشعرطى اللأاقل مرات قليلة جدا ليمود الارتباط 
الشرطى فورا . 


الطالي : وما جمكاية التنفير القامع 2222231008 مالموع:11722121ك هدء . 


حت نيت 


المعلم : وبعد ؟ إنه يمنى إعطاء مثير منفر يدلا من الثير الاصلى أيلغى التشريط: 
الأول » لذلك سمىأحانا إلناء التشريط عسندهة1اتقصمءء2 وفي المثال الاول 
يعطى الكلب صدمة كبر بائية بدلا من العظى والغذاء فور سماعه وقع الاقدام 
(أوالجرس )2 فسرعان ما عتنعم سريان اللعاب . 


الطالب : رحعنا للكلب ؟ 


العلم : حاضر..دعك من الكلب» إننا تستعمل تفس الطرقةفى العلاج » دمن الجر 
يمطى مادة معينة بحيث مق ماشرب الجر تفاعلت معها وشعر بنثيان مقرف 
وقء مولم: ويتكرر هذاحق يكره الخمر » يل إفى سأضرب لك مثلا آخر 
هو أقر ب إلى الفكاهة ء فإنهم قد يعالجوناخيانة الزوجيةأو الشذود الجنسىبان 
يمرصًوا صورة الرفيقة أو العشيق مصحوية مثير مقرف أو مؤلم حتى إذا رآها 
الخائن أو للريض فى اللحقيقة » جاءه نفس الشعور النفر . 

الطالب : عا ساتر , أليس هذا سوء استعمال للعللى . 


العلل : طبماهذا لا يحدث إلا بناء عن طلبالمريض وعوافقته .وله مضاعفات ولكن 
لاحل هنا لذ كرها . 


الطالب : ولكن آلا توجد طرق ألخرى غير التعلم بالتجربة والخطأ » والارتباط 
الشرطى » وى أساساً ئىدأت بالحيوانات . 


المعلى : أقول لك إحساسى بصراحة ولا تشمت فى , الظاهر أننا نستسهل » فدراسة 
التعل في الحيوانات و نقلما جد إلى الإنسان أسهل من التعمق فىتملم الإنسان , 
وقبل أن أقول خيرنى فى دداسة التعلم فيحقل مارسق للطب والعلاج سأذ كر لك 
نوعين يتمير بهما الإنسان خاصة ولكنه لاينفرد مهما إذ يشارك فيهما 
الحيوانات العليا . ٌْ 
الطالب : نعم يا أحى دعنا نرى ما عيزنا حتى نيرر شفرنا بنوعنا . 


نكن ١‏ سد 

العل : صيرك بالله ليس عكرنا باختلانناً عن أجدادنا الحيوانات ولكن تحوبرنا 
لساوكهم وتطويرثا له . 

الطالب : فكيف حورنا ‏ مثلا - التجرية والخطأ ؟ 

اليل : أصبحنا نستطيع أن جرب دون أن تحربٍ » وأن #طىء دون أن نتورط 

الطالب : ما هذه الالنغاز من فضلك ؟ إنك تجمانى أترحم على دراستنا البسطة 
لطرق تعلم أجدادنا . 

لعل : ألم أقل لك أننا نستسهل ء وهأنت ذا تعلن استسهالك » وهذا لن يقربك من 
دواسة الإنسان . 

الطالب : ممك . . ممك . . هيا فالإنسان يستأهل . . » فكيم أصرحناأ نحرب 


دون أن نجرب . 


العلم : أن تتم حاذه الحاولات على الستوى العقلى فقط ( أى دون تنفيذ فعلى ) 
ون استعمل فى ذلك د كاءنا الذى مشملالر بط مين المالاقات « ودقةالمسايات, 
وبعد النظر » و بذلك نستطيع من خلال المعاومات التى تعطى لنا أن تتعلم حل 
الشكلة والوصول إلى الحدف ٠‏ 


الطالب : ولكن هذا تفكير وليس تملا . 

العلم : بع . . بخ . . عاحن اقترينا من تداخل الوظائف » إن هذا النوع م نالتعلم 
يسمى التعلم البسيرى ودتصدوةء1 خطعزو م[ وشلب عليه التفكير ياعتياره نوع 
من حل المشاكل , ولكن تكراره ونجاحنا فيه يمامئا طريقة جديدة 
لواجهة الحياة . 

الطالي : هاجمتنى الاسئلة » ولكن لنؤجلها إلى دداسة التفكير , أليس « علينا» 
ذلك أيضا ؟ 


ا سيه دس 

العلم ' عليم أم ليس عليج يهل ترركت شيعا دونأسثئلة ومعارضة, ولك ىأوانفقك 
عل التاجيل على كل حال . 

الطالب : ولسكن مخيل إلى أن هذا « التعلم البصيرى » غير قاصر على الإنسان ؟ 
وأذ كرك أنك أاحت إلى ذلك . 

العلم : نعم . . وقد قام عالم امه كوهار علطه1 تجرية على الثمبائزى إذ وضع 
(علق) « سباطة ») موز فى مستوى أعلى من متناوله ونعد مماولات قايلة 
منقردا ثم واقفا على صندوقء جلس الشميائزى وفكر ءثم وضع الصناديق علي 
بعضها وتساقها » وكأنه حاول الحاولات الباقية على الستوى العقلى حقق وصل 
إلى النتيحة والخل . 

الطالب : لقد قلت جلس وفكر » قاين التعلم . 

العلم : إنه في الرة القادمة يدهب لتوه الى الصناديق ويذعها فوق بعضها ليصل إلى 
الموز » إن الحاولات الق وفرها هى نتيجة تمامه , 

الطالب : ياليتنا نذع صناديق الصابون الفارغة فى الجمية فوق بعضها لنصل إلى 
« السافو 6 امن . 

ااطالب : ولكن خرنى ٠:‏ هل هذا هو كل ما يتميز به الإنسان ؟ 

المعلى : لا بلهناك نوع أخطر لم ينلحظا كافيا م نالدراسة ؛ وفى خيرتى الكاينيكية 
بدا لى أنه أخطر الانواع ووأهمها فى تعلم إنسان . 

الطالب : يمنى السألة ليست مثيرا واستمجابة وخلاص . 

العلمى : إن حكاية تصور الإنسان على أنه آلة يلبتى ألا نرفضها » ولكن يلبنى 
ألا نسطحها ء فالمنسكس المسمى « نطرةالركية» عاروز موصخ هو أبسط الاشكال» 


تعلوه النعكس الشمرطى الذى سخرت منه شولك « لعية الكلاب واللعاب 6 
ولكن هناك الاعكسى الدوا ترى وهو الرسالة والعائد : علعقط 0عع]-مهوووعقة 
وهو أعقد ويشمل المءى و الدلالة وأخيرا مهناك ماهو أعقد مما لامحال لتفصيله 
ولكنه يدخل في عمليات المنعكس المؤجل الشامل لخطوات الهضم والولاف 
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على نوع التعل الى تمي به ولايتفرد به الإنسان . 
الطالب : وماهو ذاك ؟ 
العلل : إسمونه التعلم بالمها كاة . 
الطالب : الحاكاة !! ألسنا تقول إن القرد هو الذى يحاي والبيغاء أحيانا تحاى 
الصوت » فهل هذا ماتعتى ؟ 
المعلم : فى الحقيقة ألىوقفتأمام هذا اللفظ وهذا النوع منالتعلم وقفةطويلة طويلة . 
)١(‏ ذلك لانه حقيقة نشاهدها فى عو اللاطفال خاصة . 
(ب) وإنه فى ظاهره شديد السطحية » ولكن في حقيقته قد يشمل أبمادا 
أكثر مماسدو. 
( <) وإنه بالوسائل الخالية الشائعة للدراسة يصعب ششيرحه وتطيقه . 
الطالب : فمن أين لك مهذا الحديث عنه ؟ 
امحلم : من خيرنى فى العلاج عامة والملاج التمى خاصة ء فهل يروق لك الديث 
عن ذلك ؟ 


الطالب : يروق ؟ يروق وتنصف » إن ما يدفمى إليك هو أن تتكلم عن ما عير 
الانسان بصفة خاصة ع وما شير استطلاعى ويشوقىهو أن يرتبط ذلك تطبيق 


عمل تماق عينة ٠‏ تقرلى : ورسالة وجودى » هات ما عندك ,ع ماذا رأمت فى 
الملاج قعلنك ما هو التملم ؟ 


المعلى : رت أن ما سمونه « الما كاة » له ثلاث مستويات على الاقل . 


الستوى الأول : هو ع_اكاة السلوك السطحمة المؤقتة فى موقف بداته » 
مثل أن نحا > الطفل وقفة والده »أو صوته غاضبا وهو مخاط بأخاء اللاصنر .. 
وهكذا »وهذه تفيد فى التعلى » ولكن أثرها موقت وظإهرى . 


أما المستوى الثالى: فهو الها كاة بالتقمص(*) أو بالتطايق «متاة»1141دع13 » 
وهى تصبغ الشخصية ككل وهنا يصطبغ عمط الساوك الكلى بالشخصا4ا 5 
( أى التقمص ) وهذا بساعد فى أن يكتسب الطفل ( أو الآخر ) صفات 
جاهزة تعيندعلى مواجهة ضنوط أ كير من قدراته الخالية» ولكن هذا التقمص 
لاينوص فى داخل الذات حتى يصبم جزءا منها » وإعا هو أعمق من النوع 
الآول » وأطول مدى » وأشعل مجالا إذ يصيغ أ كثر من ناحية من ذواحى 
الساوك لا موقفا ددا بذاته أو خيرة جزئية » أما إذا أصبح الكيان المتقمس 








حرزءأ لاتحرا من الشتخصية فانه «صبح النوع الثالث وهو : 

الستوى الثالث : وسمى الا كاة باليصم مم1 دردم1 » وهو مثل التقسس 
( التطابق ) إلا أنه أعمق , وأثبت» حتى ليصبح ليس فقط سلوكا جزئيا ) 
ولا نمطا عاما ء وإعا جزءا غائرا فى الشخصية ء وتحدث هذا النوع من خلال 
تقمص أيذا ولكن في أوقات خاصة يكو زفيها الو نشطا ء والذات عارية 


(#) بعض الزملاء يترجون ال صهادءتقتقط10 إل « التعيين » ولكن بالرحوع 
إلى المعاجم العربية لانجد أن مادةه عاين » تفيد ما يحدث هناء فى حين أن مادة « تقمس » .. 
(اهس شيصه) .. الختفيد ما يراد هنا عاما »لذلك لاينيتى الاقتصار على المعى اللو ى دون الرجوع 
إل «ح«فيوم » الظاهرة أسباسا  .‏ : 


دا همه ب 
والكقمص ذو دلالة محفظ الذات “ورعا النوم .حيث شور التقمص وسشمت حى 
يصبح بصماً وستغسةمردرة1 ( أحانا يسمى الطبع ) . 
الطالى : لا . . لا . . لا . . لقد زودتمها ولم أعد أفهم » ولكن قبل أن أستفسر 
عما مض على , هل رأيت كل ذلك فى الملاجكا تقول ؟ 
العم : نعم .. رأيته كا أراك الزن » فإذا كنت تذ كر طريقة البح الفينو مينو لوجى 
التى أشرت إليها فى أول حديثنا » فهى الطريقة التى أرتنى ذلك رؤى العين . 
الطالب : لققد فهمت أن الإنسان إذ يواجه البيئة يقلدها سلوكما 6 أو تلسه تقمصل 
أو تنطبع فيه بعما أليست هذه هى الدرجات الت ذ كرت ؟ 





العلم : شكرا أنت محاول معى » هى كذلك بالضبط . 

الطالب : ولكن أين الانسان الفرد فى كل هذا ؟ إنى أتصوره إذا مجرد مرآة 
يكس ما يجرى ( ا4اكاة الساوكية ) أو تمثال يلبس مايعطى له ( التقمس ) 
أو وعاء محتوى ما يدخل فيه ويلتحم يه ( البصم ) . 


العلم : شكرا مرة ثانية لحاولتك الفهم بهذه الددجة من الوضوح , ولكن لابد 
أن تعرف أن كل ذلك مجرد خطوة على طريق التعلم والتغير » ولعلك نذ كر 
أننا فى تعريفنا لاتعلم ذكرنا أنه يشمل تغير فى الساوك وتغير فى التركب على 
المستوى اللاعمق » أما تنير الساوكنيتم يهذه الطريقة على مستوى عما كاة الساوك 
أماتغير التركيب والسلوك فقد ينم بالتقمص واليصم ولكن كل ذلك كاذ كرت 
خطوات على الطريق . 


ااطالب : أى طريق ؟ 





المعلم : طرريق العو ء الذى هو التغير الأقيق » الذى هو عمق التملء . 
الطالب: ركنت يم دلث 





إن التقمص والبصم يهان حين يكون الوقف الواجه ومتطلاته أ كير من 
قدرة استيماب اللحظة » وفى فس الوقت تكون حاحة الإنسان إلى الاستمانة 
بالخارج ٠احة‏ في نفس اللحظة فيأخذ الخيرة كلها كا هى جاهزة يتصرف بها 
وكأنها هو »ولكن مع نبضات الكيانالبشبرى ( وهى التى تظهر فى تبادلالنوم 
واليقغلة » وتبادل النوم الحالم مع النوم غير الالم) تنفصل هذه الكيا نات المستوعمة 
بالتدريج » أيعايشها الإنسان من جديد ومهضمها ويتمثاها حق تسبح جرءا 
لاتجزأً من وجوده ولدست محرد رداء ظاهرى ( تقمما ) أو ححق طبع لاصق 
( بسما ) وقد شبوت هذه العملية بالحيوانات المترة التي تأخذ 1 كثر من قدرتها 
على المضم والعثلء فتختتزنه لتعود إليه جتره بعد حين, فالمقل الإنسانى يفمل ذلك 
فى اليقظه ثم يمود يتمثل مادته فى الحلم » وكذلك فى ظروف أكثر أمنا 
وفترات يكون فيبا أقدر على الاستيعاب . 
الطالب : بصراحة كلامك صعب »ء إلا أنه مخيللى أنى أفبم أبعاده العامةءومادام أيس 
علينا فى الامتحان فسالخذه هكذا جيعه » ثم قد أعود أحتره فى الصيف على 
مهلى للاهضمه وأكثله كا تقول » أو حى لاحل به » ولكن ياويلى لو حامت أنه 


المعل : ياولد . . !! إلى لاتعلم منك مما لا مسب . 
الطالب : ولكن قل لى بر بك كيف دأيت هذا رؤّى العين فى العلاج ؟ 


المعلم : إن الملاج التعى الذى أمارسه يشمل خيرة تفكيك هذه المكونات المنطبعة 


اه سم ل ممم يسيم 


(*) يمكن الر جوع إلى مزيد من توضيح ظاهرة اليمم فى كتابى « دراسة ق عل 
السيكو بائولوجى »صفحات +٠‏ ,. ١461لا‏ 586 4 دار الغد للثقانة والنشر 575 ١القاهرة‏ . 


ليه د 


ويحدث ذلك ف الملم لا فى الحلم »وف العلاج لافى الجنون » وذلكعن طريق 
السكو دراماء وأثناء رالا : زق»الذى يضطر فيه الروضإلىإعادة النظر فى تكوفه 


سحرءأ حزءا 7 وكيانا كيانا 3 بعاد التو ليف ل الديد و ركلان هن حلال هغم و استيعاب 
هذه الكياناتالق إذا ظلت "ا هىماتصقة كانت كالاحذية الصينيةالتى عنم الغو 


الطالب : شوقتنى ياشيخ, ولكن أختى لوسآلتك المزيد . أن تزيد الآمر تعقيدا . 
فسأ كتفى بوعدك أن ترجم إلى هذا الوضوع فى الجزء الثانى . 

المحم : لقد فكرت الآن أن أجمل الجزء الثانى خاص بنمو الشخصية وأن أؤجل 
الامراض والملاج للجزء الثالث » فآنت ترى كيف تنكام عن علاقة التعلم 
ثم هغم ومثل واميتيماب ما نتعلله كأساس جوهرى فى نو الشخصية . 


الطالب : ياليت 

المعلم : وايآن هل عرفت أنواع التعام 

ااطالب 3 تداخلت الامور ولكى أستطوع أن سيم لاك 4 فالتعلم إما بالتسجر بة 
والخطأ » وإما بالادتباط الشرطى(*) ( وها متداخلان ) » وإما بالتفكير 


نستستتء1 01 وعم؟1 (»«) 
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١‏ زه 

:أتاوتمعسة آامده (يوددناةمصصمع) سنتمتتعاسعله برط وستععدرهم.ة1 (3) 
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ريه سم 


والحسابات وبعد النظر وهو مايسمى التملمالبصيرى كا تقول » وأخيرا يأنى التملم 
بالا كاة بعد ذلك ثم بالتقمص ثم البصم ء ثم استيماب ذلك وهضمه في حينه . 
العل : يعجبنى فيك أناك ولد يقظ ع فباأنت محمل المحماكاة قاصرة طل ا كاه 
الساوك وتفصاها عن كل مئ التقمص والبصم فها نوعان قانمان كل يذاته. . 


2 #بمستاهعجعء 10 28عء1ع12 ققا 20 ,3ة0قأقشاقسة 127 عملم مدم.!1 (4) - 
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وهذا أفضل » "أ ألى أحيبت تعبيرك عن « التعل بالتفتكير واللسايات »أنضل 
من تعبيرى عن نفس النوع علي أنه التعام البصيرى » وهكذا أتعام منك» 
ما أروم ذلك فملا . 

لمعل : ليس فى الامر ضححك أو ما أديد » وأنت تعلم أنه حتى لو جاديتنىأو حا كيتتنى 
أو تقمصت ماأقول , م استمررت فى موك قأنت لا ممالة ستعيده ولنتصده 
لتوضمه فيصبيح أنت ء أو تلفظه لولم يرق لك » فاطمان . 

الطالب : أطمأن ؟ كيف أطمان إذ! كنت لست على يقين من استمرار نموى . 

العلم : هذا شأنك وهو هو شيرفك وهو مسثوليتك وتعلنك . 

الطالن : ريك يسكتر ٠‏ 

العلم : سيحدث مق أردت ٠‏ 

الطالب ٠‏ ولكناهد ذكرت فها ذ كرت أن النوع الفلافى محدت فى أوقات العو 
النشط » أظنه البعنم أو الطبع على ما أذ كر , وأن اا كاة الساوكية تمحدث 


موففنا + آنا التقمص فيقع بين البصم والحاكاة » فياهى العواءلى الى تؤثر على 
عملية التعلم واختيار نوعه ؟ 


العلم : على ذ كر « البعم » أحب أن أقول لك إن هذا النوع من التعلم قد شغل 
الباحثين في السنوات الاخيرة » فشغلت معهم ولم 1 كن أريد أن أطيل عليك فى 
هذء العجالة » ولكتك شاب وهذه مسثوليتك أن تنشنل معنا » وإليك 
ماشخلهم و شغلى» وسيشغلك بادن الله و<مب العام : 

الطالب : هاتها ودعها تكمل . 

المعلم : لقد حاولوا أن يفرقوا' بين التعلى الشرطى مستسصدوع1 عدم تكسمت 


دوه 


وبين البصم وصفانستدوصز »2 وف الواقم ألى حين قرأت ما أسموء التما 
بالبهم لم أجد فيه ما يميه عن الساوك الودانى , فقد أجروا ارب لاثبات 
أن نوعا من الطير حديث الولادة يصدر أصواتنا خاصة بنوعه دون أن مختاط 
بوالديه أو أى طير آخر من نوعه , وقالوا إن هذا الساوك مطبوع تقل لى 
بريك ما الفرق بين هذء الكلمةوبين كلة موروث ؟ وكذلك أجريت تجارتٍ . 
على البط الأزرق فود فقسه فوجد أنه يسير وراء جسم أزرق ( شبيه الام) 
تلقاكيا وأن الصدمة الكهربائية إذ انبشت من الجسم اللازرق زاد اقتراب البط 
المثير مه - يمك س تعلم الارتياط الشمر على حيث المفروض أن تندفمه الصدمة 
الكهر بائية إلى ل الاذىءو! ذا نظرتمحعى فىهذه التعجربة أينا 
لوحدت أنه ساوك موروث لا أأكثر وله أقل > وله دلالة 1 فإن هذا التصرف 
من جاتب البط الصغير نحاء أمه أو مايشايهها يدل عل أنه عاجز عاما عن 
حماءة نفسه » وأن اتمكاس التصاقه يأمه حافظ لحياته وهو موروثتٌ لذلك ع 
ويتمر هذا النوع مما أسعوء التعام لفترة محدودة إذ تبلغ حديه فى هذه التجربة 
مابين الساعات الآولى إلى + ساعة ء ثم مود يعدها التعام القبرطى 
لاغلنة » حيث] يتمد البط الازرق متجنبا الصدمة, وكأن ذلك يمتى أنه بلؤمن 
العمر مياغا قد عكنه أن محمى نفسه مما يؤّذى بالاءتماد عند كذلك قد يمى 
أنه بدأ عميرا إسيطا بين هذا الجسم الازرق المتحرك وبين أمه الخقيقمة . 


وبصفة عامة نقد وضعوا فروقا كثيرة بان التعلم الشمرطى و البعصم - ملا 
أن البهم تنص بأول استجاية لا تأسهليا وله برها مثل التعام الشمرط ى © 
وكذلكأن البعم تحتاج إلى حرعه مكخفة متالاحقة ‏ 500 آخر مثل هدء افر وق 
التى لا حال هنا لتفصيلها » ولكن ألا ترى معى ا هذا النوع .ون التمام يدو 
وكأنه السلوك الموروث لا كثر ولا أقل اللهم إلا +٠‏ 


الطالب ( مقاطما ) : الاهم إلا إذا كانوا يمنون أن الوالدين مم الذين تماموه و نقاو.: 


إلى اجيل التالى نجاهز! هسكذا بالتام والمكال , 


منت ان لايد 


الممل : يازين ماقلت , هذا ماتوصلت إليه آنا أيضا » وهدا يفتح علينا بابالسنا 
قدره الذن وهو السؤال القدمم الجديد : هل العادات اللمكتسبة ‏ أو بائة 
حديثنا الأن - ء « هل التملم الكتسب يورث » ؟ 


الطالب : كان هذا السؤال على لسبانى طيما فاماذ اسقتنى ؟ 


العلم : احترمتك واحترمت تفسكيره لدرجة أحسست معها أنك الملم وأنا الطالب , 
ثم إنك أجبت عليه فى تعليقك علي اليصم حالا . 


الطالب : أتذ كر ماذ كرتب فى بداية حديئنا عن التعلم من أنك قلت : إن العمل خلق 
اللاحياء » وإن الاعضاء عت لتسد حاجة وتحقق غاية » وإن كو الاعضاء معو 
تغير في التركيب الجيوى 6 وقلنا بعدها إن التعلم هو التغير فى الساوك الِرْئى , 
أو الغط اللكلى أو التركيب الجوهرى , أليس كذلك ؟ 


المعام : انتباهك وذا كرتك مسلا أنفر بك وأحذد منك عي لا أخطىء أمامك» 
حصل ... » ذ كرنا كل هذا » وسدو أن الاستنتاج البديهى وراء هذا وذاك» 
هو أن العادات الكتسبة من خلال تعلمبفاته تورث حمّا » حق قيل أن عادات 
اليوم هى غرائز الستقبل » وقد ثارت معركة بين اللاماركيين ( ولامارك هو 
من قال بالتطور قبل دادوين ) وبين الداروينيين الحدثين وعماء الوراثة 
المندليين ( النابمين لندل إمورووح ) ورجحت الكنة لفترة من الزمان فى 
صا الفروق الثالى الذى قال باستحالة وراثة العادات المكتسية ٠‏ فلم يقنعنى 
ذلك أبدا , إلا أنأعمالا لاحقة(*) يبأت تأحذ سبيلها إلى إثات هذه البدهية 
التى وصلت أنت إليها وحدك من واقع تفكيرك البسيط السليم ووصلت أنا إليها 

' من واقع حبر الملاجية » ووصل إليها فلاسفة قيلنا بوضوح ويقين ضدكل 
الماومات المزئية المارضة حتى قال دويرت سبنسير الفياسوف المال: إنه إذا لم 


(*) من أهمها أعمالمتشورين وتلاميذه والاتحاد السونيييّ نخاصة,اعتبارا .ن ٠‏ وله ١‏ 


اباس سس 
مكن اللادات الملكتسة تورث فإنه لاحد أى سبب ممقول يفسر 
مه التعلور . 
الطالب : إذا لسنا وحدنا » عنده حق والله 4 ولكن مخيل إلى أن الذن رفضوا 
هذا الرأى ممذورون أتم المذر ؛إذ كيف تتصور أن كل ما نكتسيه من 
عادات ساورئه إلى أن 6 ألاما أسهى هدا إدا أطلق على علانه ‏ 
العلم : هذا هوء وتسطيحكة التعلم » والساراة بين المادات المكتسية هى الق 
أزعجت الرافضين فكرة توريها 5 ولو تتيعنا تقسممتا لانواع التعلم وخاصة 
تدرجها من الحا كاة للساوك إلىالتقمص بالبمم لمكن حل الشكلة بينالفريقين 
إذ تقول : إن الفرض اللطروح الأن يشمل التالى': 
١‏ ليس كل ماتتعمه الكآن الى الإنسان هنا قايل 
للنقل «الوراثة . 
؟ ‏ إن أحم ماينقل بالورائة هو الساوك الطبوع غائر التثبيت فى 
الكيان الى . 
م ل إذا تمثل الإنسان أى سلوك متعلم حتى تفاعل ممه وغير تر كيبه 
وا واستيعابا واندماجا , كان التر كيب الجديد قابل للئقل بالوراثة . 
السباوك القايل للطبع » ومن ثم للتوريث » هو الساوك ذو الدلالة 
التطورية » خصوءة تموئة 7«هددهلكه1ه2 . 
الطالى : هكذا معقول » نفرق بين عادة لعب الطاولة وبين عادة ممم الإنسانفي 
جماعات على أرض تسمى الوطن لحفظ القاء ‏ 
اللعلم : نعم ما تقول والله » نعم ما تقول . 
الطالب : ولكن هل تعنى بتمير«ذو الدلالة التعلودية» الساوك المفيد للنوع -فسب ؟ 


ساى 1 د 


العم : بل أعتى الساوك المفيد للنوع والمهقك للنوع كذلك . 

الطالب : يأخير !! , هدا يضاعف منمسثوليتنا حو اللاجمال القادمة . 

العلم : ليس فى ذلك شك ,2 لولم نتقبل هذا المءى إذا الماكان هناك تفسير كاف 
لانقراض بعءض الانواع . 

ااطالب : ما أجمل هذا الحديث وخاصة حين تف كر إشارات علم الاجنة للقارن 
01037 3 7طسط عكعتادسودردره© إلى وحه الشه دل أحنة اللاحماء علي سام 
التطور المترامى ‏ 

المعلم : إن علم الاجنة القارن هو مفتاح علم النفس البيولوجى الحقيق . 

ااطالى : لوتركت نفسى ممك فى هذا الخحوار لابتمدنا عن المقرر والذى علينا والذى 
ليسعلينا » أدجوك نكف عن الاستطراد فإن ورا استذكارا كثيراء» ولكن 
قل لى أليس الاستذكار مشا ؟ 

العل : تفيق ها لتصد مى ياستذ كارك , ولكن عندك لابد أن تعرف شيا آخر 
يتعلق بالساوك اللوروث ( التعلم أصلا ) . 

الطالب : ماذا عندك واسدى ؟ 

المعام : وصف 58 تراد لو را منمعءمءآ1 0ومدمز حداثا فكرة العلاقة الخاصة الفمالة 
ت#تعطظط عتكاععمكدمتقعق باعتيار.ه أن لكل سالوك موروث اكية من 
الطاقة المتاحة لله ء وأنه حين تقل هذ الطاقة لا يكن إصداد الساوك أو إثارته 
وأن هذه الطاقة تستماد بالراحة . 

العلالى : هل يعنى بذلك الغرائز ؟ 

العام : لقد توارت نظرية الغرااز فترة طويلة نحت ضريات الساوكيين ورجال 
الاجتاع » ولكنها عادت أ كثر قوة وأشد تحديا من خلال هذء التبيرات 
الجديدة مثل الطاقة الخاصة الفعالة ع ولو أُخذنا بهذا الرأى لاصبح كل سلواه 
مطبوع وموروث بالتالى غريزة قائمة بذاتها والحديث الآن من مدخل علم 
الافولوجيا(*) . 


() عل الأخلاق والأجناس وتكوينها : وههامط)2. . 


ع1 


الطالب : ألله .. ! ؟ ألله 00 وماذا أيذا ؟سأعمل تفسى كأقلم أبعم هدا الرطان . 

المعلم : أقول لك ماذ كره نيكو تينيرجن صعوءطدء2” مزاخ سنة 1هيور وهو 
آخر ها عندق ع حدت شرو حفكر ه ازاحة النشاطه 211015 ادعدددعع 2[ روز ' 
فقال إن النعاط بزاح إذا لم وغاق فى اجاهه الأصلى ع فإذا حدث صراع مثلا 
بين ساوكورانى وساوك ودافبى آخر لدرحة التناقضر فإن النشاط بزاح المساواه 
ثالثيولو كرد هذا التضاريفإن السالوك قد تحور تدركيا إلىهذا السلواه 
الثالث ء على أنه فى الظروف الطبيعية لابد أن تطلق الطاقة فى شكل نشاط 
صر بع » إلا أنه فى حالة ثم التعيير عن ساوك بذاته فإن الطاقة الفعالة تعحث 
عن طويق آخر للتعبير » ومكن القول أن هذه العلرق البديلة لا تحددها 
البكة أو الجهاز العصى فقط وإما تحددها هده العوامل مجتمعة . 

الطالب : بالذمة مافائدة هذا كله 

العلم : شائدته ؟ ! إن له قواكد لاحصر لما فى ريط التمام بالوراثة » و في تفشير 
مسارات بعض ما يسمى الثرائز وكيتها وإزاحتها . 

الطالب : أليست هذه التعابير من معجم التمحليل النفسى . 

العلم : بالشبط » ولكنها هنا تطرح بلنة بيولوجيةأوضح ودون اقتصار على الجنس 
أوحتّ العدوانءوإنما بما يشمل غرائز كثيرء منها الحرب مثلا وكذلك طاقة كل 
ساوك مطبوع كاذ كرنا . 

الطالب : تداخل العلم فى بعضه مثاما تداخلت الوظائف الئفسية . 

الملم : ول لا » ألا عسكن تفسير بعض مظاهر الفصام ( الشيزور نيا ) بإثارة السلواه 
المحروى الطبوع إما لقوة هدا الطبع في ذاته أصلا . وإما لازاحة النشاط 
الخاص بسلواء آآخْر ل تتح له فرصة الانطازق » وعلى فكرة إن مثير الساوكه 
الطبو عُ اسه المطلق ه61 وليس امثير ودانسسناة . 


الطالب : حدثى إذا عن الشيز وفرينيا ودعها نكل . 


عد ووو الث 

العلم : لايا عم هذا من يعن اللزء الثالثمن هذا الدليل , ولايد أن تدرس الإآن 
هماد ل تذ كره طسب . 

الطالب : إذا حدثنىعن الذا كرة والاستذكار .. الله مخليك . 


الذا كرة والاستذكار 


ميدف الاحتفاظ بالمادة التعامة في الذا كر ؟ 

الطالب : ومن هنا جاءت كلمات الاستذ كار والمذا كرءٌ وغير ذَلِك ؟ 

العلم : طيما » فهل تتصور أن أصل كلمة استذ كر فلان تعتى ف الائة : ريط فى 
إصيمة خبيعطلا ليذ كر حاجته » واستذ كر الكتاب : درسه للمحفظ 8 

الطالب : إذا لو درست الكتاب لشير الحفظط فهدا ليس استك كارا . 

العام : عم : 

الطالى . لاياعم « أفضل أن ندر سه للمحفظط ع فكيف ساعدلنى عاك ه_دا على 
الاستذ كار عامة بعيدا عن حديث التطور وصراع البقاء ؟ 


المعلم : يستحيل أن تبتعد عن هذا الحديث أبدا » فدراسة الذا كرة الآن تقرينا 
من حديث التطور والبقاء كأشد ما يكون القرب . 
الطالب : ثانى ؟!؟ فليكن » حت إذا لم نتجح فى الامتحان نكون قد حافظنا على 
النوع البشرى بفضل أفمكارك النيرة !!! 
المعلمى : أفكارى أنا أم إثارتك لى ؟ امم «اسيدى ء إننا تمودنا أن ندرك في علم 
النفس الذا كرة بنمنى التعلم المادف للتذ كر أى يمنى الاستذ كار » إلا أن لما 
بعدا أعمق » فالخ البشرى إذ محتفظ بأى معاومة تدخل عليه ثم يستعيدها 
فملا أو قولا أو تحور مها قاهو إلا معمل الذا كرة الرائع وثروة الإنسان فى 


1.4 


طريق وه » وبالتالى فكل تعلممادام قد استعمل الخ #خزن أو معملهو نوع 
من الذا كرة . 
الطالى : الله . . الله . . ؛ ! ساحت اللأامود ثانية » كل حياتنا تعلم فى تعلم » وكل 
تملم ذاكرة » فكل حياتنا ذا كرة » وهكذا تخرج من الكل ندخل إلى 
الكل ٠.‏ والذا كرة عند فى السرات !! 
العلم : ما أقفكهك ء ولكنه هو ذاكء ولا أخالك محتاج الآن أن أذ كرك يكامة 
دراسة على النفس بالضرودة » وماهى إلا زوايا دؤية هى الى تحمل هذه 
٠‏ الوظيفة منفصلة عن تلك . 
الطالب : فلننظر مرنزاوية الاستذكاد الله مخليك لأآن ورانى ها متلتلا(*) استذ كار 
التتمريح والفسيولوجيا والكيمياء وما أدراك ما الكيمياء . 
العلم : ولكن علينا أن نربط بين.ما اختتدنا به حديثنا عن التعلم وبين بداية 
حديثنا عن التذ كر وأعدك برشوة بالحديث عن طرق الاستذ كار بعد قليل . 
الطالب : وهو كذلك , هات ما تريد . 
المعلى : هناك ثلائة أمود أساسية لابد أن تعرفها عن الذا كرة فقد تكون مفتاحا 
لمديد من الآابواب المغلقة ٠‏ 
أولما : أن العاماء من قديم فشاوا أن يحددوا الذا كرة فى جزء معين من 
أجزاء المخ » وقد أشرنا إلى هذا الفشل في بداية تعريف النفس ء فالذا كرة 
موجودة فى كل تكخ ككل وهذا يو كدء ماأسماء لاشلى وعاطمه1 يقانون 
الفاعلية الكنة(**) وهو يشير إلى أن عجز الذا كرة يتعلق بكنية ماصاب من 
الت 1 كثر بما يتلق يمكان الإصاية . 





() تلتل كلة عربية : تلتل صار شديدا . وتلتل ساق سوا عنيفا » وتلتل الشىء 
حركه بعنف وتلتل فلافاً وغيره : أقلقه وأزعجه . 
أهط1 6عهممرووعم (علالقمظ جو «26500 كقهمم 01 #اشراله (« +) 
عغطا 10 19ت2ءع؟7ع8 12 20110مع602© مد هتأهاطهة ستوطط عصذ3 ه1011 ماعمقء0 
أهقطا 01 2]102ع10 غطة 10 سه©لة «تعطاهة 0عومططامع0 عداومن1 01 مره 
. 1188116 


لياه سس 


وبذلك أيضا يرتبط قانون لاشلى يع1طوة,1 الثانىفهو قانون « تساوى 
الاستمداد © جات اهنتصع 1و وندبوط(*) وهو الذدىيقو لغ رعم أنمنطقة مامن 
الخ - تسكون مسئولة عن وظيفة بذاتها - فإن منطقة أخرى يمكن أن تقوم 
نفس دورها 6 . 

وكل ذلك يوٌّكد وجود الذا كرة ( والتعلم ) فى كل الخ ككل . 

وثاننها : إن الا كتشافات الحديئة المائلة فى عام بيولوجيا الجزيئات الجسيمة 
جج1010ط «متتاعء1ونم وترعواخر ) الختص بدراسة دور وتر كيب الخامضين 
النوويين الربوزى والديسو كمىريميوزى 8314 ع 2134 وخاصة فالعشرن 
سنة اللاخيرة » قد فحت أبوابا هائلة لرؤءة الذا كرة ترتدا معقدا وتسجملا 
أمينا داخل الخلاءا 4 أمنانا ق المج لتخصصه ع ولكن دون إمكان استتعاد 
سائر الطللايا لتشابه التركيب الكيمياتئى . ' 





ثالثها : إن وجه الشبه بين جريى هذين الحامضين » وبين الورث عم»6 
من تاحية » وبينه ويينالفيروس ودمؤ7 أصل الخياة من نأحية أخرى, هو وجه 
يدعو للتفكير والربط الستول بين عاوم عنتلفة مثل علم التطور وعلى الوداثة 
وعام النفس . 


الطالب : وهكذا يسيس الإنسان يكل حضارته وتفرء ترتييا خاويا معقدا من 
العلم : ولملا ؟ والحمد لله أنك درست هيذء التراكيب في علم السكيمياء الحيوية 
وتاعتسعطءه8 ولاداعى أن 1 كرر لك مادرست . 


مم01 ااه ماهطا 108امط طعتط؟ ,15ل هتاسعاهجتنيظ1 1ه كاهلا عط" (»*) ٠‏ 
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0567 #م#تتطلدغ كه عاطهررهه عازه عه قدامتعء «عطأه متامتاعسد1 معحذع 
01" عتدرهع عطة 


الم ©ه ( سس 


الطااب : لابأسيدى لقددد ست هذ نالممضينفى عشل الير وتدنات ددمتله ط1<6)8 ممتؤوسوط 
مع تليح حفيف إلى حكاية الذا كرة هذه : أماأنت فقد فتحت الب أب 
على مصراعيه . 

المعلم : أنا لم أفتح الباب على مصراعيه » ولكن يبدو أن المخ هو الفتوح على 
مصراعيه ,» وحين دآلى الحددث عن التفكير وفعلنة العلاومات «دمتابوص 0 2م11 
بم#طتوو 2206 سوف تشين ذلك ع الهم الآن أن تعر فأننا مدراسة الذا 5 " 
ندرس كلا من التعلم والتخزين القادر على الاستعادة ذلك أن القددة على 
الاحتفاظ بأى آثر من .حدث سابق بض النظر عن الكيف أو الك والتعقد 
هو الذا كرة : 

الطالب : اختلط الخايل بالنايل . 

المعام : لا حابل ولا نايل » إن دراسة الفروض الكيميائية والبيولوجية البزئية 
الخاصة بالذا كرة خليقة أن تضىء لنا الطريق إلى )١(‏ روعة عمل الخ أو تنظم 
اللية (*)و كذلكإلىتوضيححقيقة مايسمى باللاشعور وععتواء وعختزونه...الخ 
داخل الخلايا وداخل المخ وبالتالى فالتصورات الإثيرية والنفس الختبئة فى 
الفراغ التخيلى إناه لا يكن أن جد لما مكانا في التفكير الملبى (:م) وكذلك 
إلى قهم طبيعة الحفاظ على الخيرة وثثلها أو نقلها إلى أحيال تالية . 

الطالب : تعرف ياسيدى , إن الحديث عن الذا كرة باللئة الكيميائية رائع ولكنه 
خطر فى نفس الوقت . 

العالم : لاخطر ولا محزنون ء فماأروع الحديث عن الذاكرة الخينية 
و:مصعمم عتاعد التى نحمل عوامل الوراة ,» والذاحكرة المداعبة 
[«متعمم اتصتسددو1 الى هى أساس تكو شْ الاجسام الضادة 2010115 
لآى عجوم ميكروبى أو جسم غزوب حساص فى الوقت اللالى أو الستقبل » ثم 
الذا كرة الذاتية ودمصوم اهسةنجنةمة الق تحدث عنبها أنا وأنت 
أغلب الوقت . ظ 


داه إ سد 


الطالب : إن هذا الحديث يجمل الذا كرة هى كل ثمىء » وقدكان التعلم هو 
كل شىء . ْ 

العلم : تسم فكأن الكائن الحى مينى من 5 هائل من المعلومات ( ذا كرة النوع ) 
وهذا الكيان جاهر للاحتفاظ ب هائل من الخيرات ( ذا كرة الفرد ) . 

الطالب : قليت لنا الإنسان إلى 5 من المعاومات . . هذه آخرتها ..,الإنسان مجلالة 
قدره م من المعاومات ‏ 

العام : حاسب عندك ع لايد من إيضام كلمة « معلومات » هناع إذ هى تعنى أى 
تأثير خادجى أو داخلى محتفظ به الخلايا أو يوئر فى مكوينها أو شير 
استحاءاتها أو يشكل محتواها , ولسنا تعتى بالمعاومات1خمار الصبا أو المعاومات 
العامة مثل « الاشياء والصحة » أيام زمان . 

الطالب : ولوء فالإنسان هو هذا الكيان الرائمالنايض بالحب والإعان »ولا يمكن 
اختزاله إلى م من المعاومات ‏ 

العل : يا أخى لم لا تتصور معى أن هذا الك فى تناسقه الإبداعى هو معمل الحب 
ودفم الإعان وتناسق التوازن » لم هذا التباعد المصطنع بين كيسياء وفسيولوجا 
الجزئاتو بين الالفاظ الشاعرية اللمقةء لم لا تستمع مع ترتيب الحياة في الخلية 
لوسيق الشعر في الوجود . ٠‏ هذا خطأ مرحلى فى استقطاب فهمنا للحياة . 

الطالب : ماذا تعنى استقطاب ؟ 

المعلم : استقطاب ينى 7ز1قرو[ود1 , وهنا أعنى به أننتصور الذا كرة و5 العاو مات 
في نادية ٠‏ والمواطف ودقة الشاعر ونبض الاعان فى ناحية أخرى ٠‏ ء 
إن لاخ كيان كلى فى وظائفه الارق » وتناسقه هو ثة الإيمان ودوعة 
التكامل معاً ‏ 


الطالس: يأصملاة الذى ! !أصدم فىمعروفا وحدثىءن!ا لام ضالنووىي الديز و كىرموزى 
وما شايةه . 


ل1١‎ 


العلم : حاضمر ياسيدى » لقد فرضوا عدة فروض لتفسير الذا كرة أهمها : 

١‏ - إن هناك دوائر عصبية تتسكون أثناء عملية استيعاب الماومات 
( وذلك علي أساس كهرنى ) » وهى تتكون نتيجة لارتباطات مشتبكية 
عتأومدوة جديدة , وبعيت هذه الفرؤض : الفروض الدواءرية 
ومع ووو (امعتجعماء) عداتهئتن وهى على أحسن الفروض لا تكق 
لشمرح حفظ محتوى الذا كرة يعد عاسكه وثاتة , وهناك مارب عديدة تدل 
على أن الذطبع ( الإتجرام دسدعهدع ) ليس كهرما ممتا لانه تق بعد أن 
توقف النشاط الكهرنى الحبوى عاما . 

؟ - إن هناكتمليات كيميائية سه فى مخزين وتماسك الاو مات المصبية, 
ويعتقد من يقول بهذا الفرض أن هناك عثيلا ليروتينات جديدة تتدخل فى 
التسهيل الدام للتوصيل عبر المشتبك العصىء أو غير ذلك مئ الممليات » ولكن 
معتنقى هذا الفرض لايزعمون أى تجميم تنظيمى للذاكرة . 

الطالب : كلها فروض فى فروضء وحق أصحاءها غير مقتنمين بها ماهى <سكاءة 
عامج هذا ؟ 

العم : هذا هو العلم فى كل زمان مكان » ولكن لتصير قليلا حتى أحدثك عن 
الفرص الثالت الاقوى . 

الطالس : وماهو ؟ 

العام : هوالفرض الكيمياتىاللزيىللذا كرة متمعطاة روط عداده31016 امعتسعت 
وهو لايعتير أنالجزىم امجمعللذا كرة يشبهقى عمله وتنظيمدالثعريط فى الماسب 
الإلكترونى ولكنه يعتبر الجزيئات المملاقة ولد »1ومد ممعوكة مثل لوحة 
لن بيات خاصة للمثير العصى » ويفترض أن التجميع الجزءئىي إعا ضاف إلى 
.سار خاص فى المت . 


الطالب : أر تكتنى وم أعد أسةطيع التابعة . 


1١9 - 


العلم : أنبسط الآمر : ياسيدى إن المخ البشرى ليس مثل شريط القسجيل ولا هو 
مشل شير وط الكو ثر »م وإنكت الارجح الاآن أن الزئيات المظيمة 
علناءة1هسدهععع36 القى تعتى حمدى النيوكايك ء وال لها قدرة مائلة علىإعادة 
ترتيب محتواها هىالى محتفظ بانطباعات الذا كرة وه القادرة على استررجاعيا 
مع عمل الدوار المصبية جنبا إلى جنب . 


الطالي : ولكن هل من إثبات لدور هذه الز كات ؟ 

العلم : توجد يم العلامات الامجابية بلا أدنى شك ( راجمها بإفاضة عالم اسع 
جلا مان حقى سنة 1١99‏ ) ولكن لايوجد دليل تهالى على ذلك . 

الطالب : الهم » ما هى هذه العلامات الاتحامة ؟ 

العلم: خذد مثلا تجار ب تسمى نجادبديدان»البلانوريا»ععلموها استجابةمعينةلسدمة 

كهر بائية معينة ثم قطعوها وعى نعدفيها من جديد وتبين أن النتصف الثامى 

|الخددد هو متدرب على هدء الاستحابة دون تعليم 7 أن هناك ماليشير الى 
أنه حي أ كل قطع مدربة من الدودة القطعة قد يترك أثراً يثبت إمكان نقل 
التدريب » رعا.من خلال هذا الحمض . 


الطالب : ياحلاوة ؟! يمنى حين أريد أن أحفظ علم النفس التهمك وأستريس !! 

المعام : رجعت إلى فكاهتك قبل الآوان ء دعنى فى حماسى حى أقول لك ما أديد 
مما سيخخحبب أمالك أ كثر , لقد راجم العلماء هذه التجارب حتى ظهرتقالة فى 
أغسطس سنة ١91‏ فى محلة « العلم » موقمة من ثلائة وعشيرين عالا يمثلون 
سبمة معامل تعلن فشل إعادة تجارب تقل الذاكرة » حت بالنسبة -اقن جرذان 
ساذحة بواسطة الخامصّ النووى الرسوزى مئجرذان مدرية ... وكانت مثل 
هذه التجارب قد أعلن نجاحها من قبل عام ١558‏ ( جا كسون وغيره ) . 

الطالب : و كآنك يا جا كسون لم تستيقن » أليست هذء هى الصورة الحديثة للقول 
« كأنك يابو زيد ماغزيت »؟ 


1د 


العلم :. لاعندك ء لقد نتم اثتان من العاماء الثلاث والعششرين بعد دولك بشهرين 
اثنين أن نقل الذا كرة ممكن ومع ذلك اهتّت اللامور عاما . . بلا أمل فى 
رجوع البندول إلى الثبات قريبا . 


الطالب : ولو . . . إد لستحيل أن أتصود أن « سندوتشات 6 مم الخان 
ستجعانى « أنطح » القدر . 
المعام : بالرغم من سخريتك هده » فقد أو صلت إلميك ما أريده ٠‏ 


الطالى : لا مخدع نفسك , أنت لم توصل لى إلا اأيرة . 


اللعلم : ولعل هذا ما أردت توصله , وعلى كل حال فإن هذه الخيرة قد حمست علاء 
للوصول بتجاديهم إلى حد فصل المادة الفعالة وهى مئ البشدات مع30ا1جمء2 » 
وهذا ليس متناقمًا بالضر ورة مع فكرة الدوائر المصسة والاتجاه الخالى هو 
امع بان النظر يتين كاد الرت للك (قام يدلكعالمإسعه أتجار سنة 9107 9/81 ( ) 
دقد افترض أن التنظ. الحزكئى يشبه لوحة المرور للمثيرات العصبية عير المشتيك 
العصبى . وحسب مقهوم « الممرات المتميزة "كيميائيا » إن النيورونات القدر 
لما أن تكون في اللممر نفسه تتعرف بعضها على بعض بواسطة لادتة جزيلية 
ملتعقه ها » وقد ذهب إلى تفسير الوراثة بنفس الطررقة , فهذه العماية 
التعارفية الكيميائية الحددة ورائيا إما تضيط العو الجينى للمخ وغيرء . .؛ 
هل يكقى هدا أم أزيدك تقصماد . 

االمالب : لا ياعم يكنى وزيادة » بصراحة لقد بدأت آخاف من هذه الامحاث . 

العلم : وهل مخاف أحد من العام ؟ 

الطالب : طيما .. تصور لو أن ا1ك_كاية أصبحت في الإمكان » وعرف ما هو الببتيد 
الدى ينقل العادات والاتجامات » وتطورت الكو لوما وأصبحت توجد 
مصانع لببتيد اللاخلاق حسب الطاب . إذا لذهب ريسي دولة ماء وطاب من 


س1 


الصنعم خلاصة يقد التفكير الاتصياعى أو يتيد الارب ضد الخالف . . . إذا 


لضاعت اليثسرية بلاجدال . 
العام : / أقللك إنك تفهم ما أريد بالرغم من مقاومتك إنهذء الْخاوف قد أثارها 
العلماء «الفعل . 


الطاف : ولكن قل لى » هل هذا عاينا في الامتحان ؟ 

العلم : ياليت » أقول لك : نضم موجزه في الحامش(2) إحتياطيا . 

ااطالب : وهل هدا علم نفس أم كيمياء 1 

العلم : أ كلك ماللغة القى اعتدت احترامها . 

الطالب : ولكنى بدأت سوّالى عن كيف يساعددنى علمك أن استف كر التشمريح 
والفسيولوجى والكيمياء » فقليتها لى كيمياء وأحماض وخلاص . 

المعلم : واسمدى هناك يعض القو اعد القتسمىتدريب الذا كرة هستمتدم «دمصع31 
أو توصع أحمانا نحت أسم « الاقتصاد فى عملية الاستد كار 6 بوسامدمء:1 
وستعندهصء1ة3 دذ فإذا شئتأن تعتمين مها أقولها لك «أسيدى4ر شوة موقته . 

الطالى : يا أخى قلها وخاصنا . 

المعلم : 4 -- عليك أولا أن تبعكف الشتتات 1011-2 صو أء كانت خارحية 
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عمو 


مثل صوت ملذياع نشاز أو داخلية مثل التفكير فى حادث مولم أو فى مهمة 
أخرى أوافي أمل لم يتحقق ( .ثلا فى أحلام البقظة ) . 

1 0 شم حدد هدنك هئ الاستف كار 1851 'خلنده570 9 1أأأددرعق1 »> فإدا 
كنت تريب معرفة أبعاد موضوع ممين غدد ذلك اتداء » وإذا كنت تريد أن 
تراجم درساً بذاته فاعلن ذلك لنفسك اتداء ... وهكذا . 

ع ثم حاول أن تفهم ماتريد أن تستوعب » دون ان تفرح بالفم 
وتكتق به. 

ع فإذا كان الوضوع متشما فاحث عن علاقات بين أجرانه » سواء 
كانت هذه العلاقات ظاهرية » أو علاقات تشابه » أو عازقات تعارض »2 فإن 
ذلك وربط الوضوع ببعضه لاحالة 

ه - فإذا اتهيتمن حفظ موضوع ما ءفلا ترك ح قتسمعهلنفسكو يذلك 
تدرك ما أحملت من نقاط » ومافانك مئ إتقان » وما محتاحمن هراجعة 8 

د وحتى إذا عرفت أنك أحسنت التسميع فلا تكتق بهذا » ولكن 
عليك أن « تثبت 6 الوضوع الذى فد حفظته حقيقة وفعلا وسمى هذا 
أحيانا زيادة التعلم وستسجدعات؟0 . 

7 وبالنسبة للوقت , فكل الأاوقات تصاح لاحنظ ولكن رعاكان 
أضل الاوقات هوها أحسست فيه مخليط من اللجاس والح_دو ء الدا<لى , 
ورا كانت الراجمة الصباحية لما استوعب فى الامس القرب عاملا ٠ساعدا‏ 
عل تكست الادة . 


م وأخيرا فإن استيعايك الموضوع ككل في بداية الآءر لتام بكل 
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أطراده » ثم نحزثته إلى أجزاء نتقنكلمنها على حدة , ثم الر بط بي نالاجزاء» 
كل ذلك قد يغيدك فى استعاب المادة بشكل 15 أمد مطءان . 
سا وعلمك بعد كل هذا بالمراحنة بين المين والمين / ولا تسمع لنفس.ك 
شيا طال عليك العهد بهدء إلا إذا راجمته أولا حى لاتفقد ثقتك بنفسك . 
١ ٠‏ وقد دك أن تعمل أ كثر من حاسة فتذا كر بوت م رقفع 
أحما نا وفي عض ألواد دون الاخرى . 
الطالب : تذ كرنى هذء التصاكم العادة بإذاعتك « تذاكرة ماح » فى 
الثانومة العامة . 
المعام : مصراحة إلى أجل حين أعطى اما" ع هكذا ٠طحة‏ , وأفضل أن تصل 
إلها ا ل بعد سئوات ممن أفاد من مثل هذه 
اليرامج فائدة لم تك فى حسانى , وصدقى أن خيرنى مع هذا البرتامج هى 
من بين دوافمى لكتابة هذا العلم مهذه العلريقة . 
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الطالب : وأنا أيضا أحس أنها نصائم يصعب اتباعها وإنكانت قد تفيد » ولسكن 
الواحد منا وما تمود . 

المل : بالضبط : الواحد وماتمودء ولو أن « التعود » كا اتفقنا هو تعام أيضا . 

الطالب : ولكن ماذا يفيد لو اتبعت كل هذه النصالم ثم نسيت ما حفظت » إنهيخيل 
إلى أى أن ىكل ثىء أولا بأول . 

العلم : إن حدينا لا يكتمل إلا إذا تناولنا موضوع « النسيان » هذا , وأنا مسرور 
أناك قلت « مخيل إلى»» لانه فى خبرفى لم يأت أحد يشكو من ضمف الذأ كرة 
ثم ثبلت تأى اخدشار » أو امتحان أنه فعلا صْسف الذا كرة » وإ حهى عدم ثقة 
بالنفس ع وطمع . 

الطالب : طمع ؟ 

العلم : نم طمع ء فالواحد منكم يريد أن يستررحم مائة صفحة فى ثانية وايدة 
ولابريد أن ينسى ولا كلمة طول الوقت , فإذا ذبى أى جزء , وهذا طبيعى » 
هول الدنيا وجاء يشكو من الفسيان . 

الطالب : هل تعنى أن النسيان كله وثم في وم ؟ 

العلم : النسيان حقيقة هامة » ولكن شيئا بما تتعلمه لامختنى من ذا كرتنا أبدا أبداء 
كل ماهنالك أنه ستمد عن متناول وعينا » ويستمصى أحيانا على 
استدعائنا إياء . 

الطالب : أفيذا هو النسيان . 

للعلم : بالضبط . 

الطالب : وكيف تقلل من النسيان ‏ 

العلم : بأن محسن الحفظ دمقغصعاع8 8 » وهذا يثرتب على حسن عملية الاستد كار 
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حسب ماذ كرنا كا يتوةف على التثييت » والمراجمة ع والتنسيق للمادة الحفوظة ع 
وأخيرا فإنه يتوقف على الرزمن حيث يزيد معدل الفسيان يمد الحفظ بدرحة 
سريعة ثم يتياطاً بسد ذلك . 
الطالب : وما أسباب النسيان ؟ 
الملم : )١(‏ اكزمن يا أخى هو خسير مننى » وليس الزمن فى ذاته ولكنها 
الاحداث التى تستجد أثناء مرور الزمنهى الى تترا ك هوق الذ كريات الأقدم 
فتتبإعد أ كثر وأ كثر في مخزن الذا كرة بعيدا عن متناول التذ كر ( قالوا 
أحب غدا تنسى هوى أمس ) . 
(م) وقد يقال أن عدم استعمال الادة العفوظة يسيبها بالضمور كا تعرت 
ذيولنا إذ كنا قرودا وتحنفى طريقنا إلىالبسرية لاننا لم نعد تستعملها . 
الطالب : ولكتنا أحيانا نشى ماعر يا من خيرات « فورا » دون زمن عر . 
العلم : (ح) هذا نيان إيحجابى نشط ع نحن ننسى ما نكره » فتنسى ميعاد طبيب 
الاسئان » أو اجتاعا ثقيل الظل لا حجدوى منه ,» وهذا مإاينمى أحيانا 
النسيان بالكيت . 
الطالب. : ولكنا إذا نسينا حادثا ما أو شيثا ما « قو انف كه سد مدة وحدناأ 
دون استعادة حفظه أو مراجمة , مع أن مزيدا من الزمن يكون قد مر عايه . 
المعلم : ما أذدى أسئلتك , ولكنها ممحتاج إلى مجلدات للرد عليها » على كل حال 
فإنم نأسياب النسيان( )أن يتغر موقف التهبوٌ اه *ه معوصوط) عفإذا حفظت 
شيا فى موةف ما ثم تغير الوقف » فإنك قد لاتذ كره » فإذا رجعت إلى نفس 
الوقف اللأول تف كرته(*) »وقد تعود الذ كريات نتيجة لترابطاتمثيرة ودث 
ذلك أحيانا في الرض الذى يسمى الهوس قتسددد مثلا . 
10جام» #مستااعع«ه؟ 1ه معقسةن (4+)- 
عتطنا أقط مستعم موعمجقط أاهطم طاوسمصتطة عستا كه عهوومة2 (1) 


1م18ع1هدد 07172طتعتد «9[منادزعجم عطة طتت وعم )مسد لطاعرطى 
ع . (03*5 :11 معمرععاع تكله ا د1) 


١١مم‎ 


الطال : فى المرض » كنت أحسب أننا فىلأرض ننى كلما كان » وأنالملاج وظبفته 


أن نتذ كر عقدنا القدعة ونواحها . 


لمم : ألم أقل لك أن هذا جانب واحد من يعض ماشاع عن التحليل النفسى , 
اازعج فى خيرة امرض . 


الطالب : حدتق عن دأكع فإن سير ه اأرضص والعلاج نحذسنى 5-1 من هدء. لماده 
الحافة مو النصا بح السطحية . 


للعلم :. سوف يأ ذلك فى الجزء الثالث من هذا الدليل ولكتى 1 كت هنا يأن 
أذ كر لك ضعة أمثلة تو ضددمة » فقد شاهدت فى مرضص الا كتئاب ) الذهانبى 
خاصة : أى الصتف الداخلى المقترب من حافة الجنون ) هجوم النذ كريات 
الحزينة ع وتذكر الإخطاء اتتائمة التى حدثت ريا بحض الصدفة » والنالاة فى 
استرجاع الاطاء الى يمتقد أنها لا:غتفر . هكذا دون ميرر » ويستحيل أن 
نعيد للمريض منعلقه السليم مئ أنه كان يعيش قبل ذلك يكل هذه الأافكار 
والذ كريات سلما معا فى » فهو يصير على أنه ما كان له أن يلسى ٠‏ .. ال . 


رده «ه 58600 201 ه31 طاعتط»؟ 2611م 21260 مسسعصسد عط" (2) د 
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-١18- 

الاطالب : وهل يتذ كرها المريض همكذا خا دون مبرر . 

امل : أحيانا تبج عليه فأ مع بداية امرض غير المفهومة » وأحيانا تتساسل يعد 
حادث شط بد كره بإحدى هذه العينات من الذّ كريات : 

الطالب : وهل محدث هذا فى كل حالات الا كتثاب ؟ 

المعل : إباك وأن تستعمل كلة « كل »هده في عامنا هذا »ولا فيما يستجد من علوم 
متملقة به » إن اختلاف اللاعراض يجرى من النقيض إلى النقيض» 5 أن هناك 
أمراضًا مثل حالات البارانويا تثور فها ذ كريات الاضطهاد والظل و الاعتداء 
والهوين بدلا من ذ كريات الذنب واللاخطاء والعجز » وهناك مرض ثالث 
إسعه الهوس تثور فيه ذ كريات القوة والانتصار والاعتداد بالنفس . 


العطالب حيبت أمر أمراضكم هذه » كآن كلمرض منهاأ علاث مفتأسم حجر ه ميته 
ف حجرات الخازن العمومية للذ كريات , فإذا نشط قتبح الحجرة الخاصة به 

العم ٠‏ ما آذ كاك !! ما أذ كاك !! والله العظمم أنت طالب عالم معام . 

الطالب : لاتتفخ فى » أنفجر . 


المعلم . أكلمك الصراحة ع فقد راعتنى هذه الاستعادة الذ كرياتية النوعية -ى 
وصّعت فرضا.خاصا لى يربط بين نوعية الرض والستوى النصى الدوائزى 
اللقال الحدوثه » والستو ىالخلوى الذ كرياتى المثار معد » والمستوى الكيميانى 
اللقابل والمستهدف إحباطه لعلاج هذا المرض ؛ كل ذلك كان بعد أن لفت 
انتاهى مثل هذه المللاحظة الى ذ كرتها أنت الآن وأنا أحكي لك عن أنواع 
الذ كريات المستمادة وهى تنشيط ذ كريات بذاتها مع مرض بذاته . 


العلم : عندك عندك ع إن هذا سيأنى غالبا فى الجزء الثالث من هذا الدليل . 


5. 

الطالى : لقد أقنت أن النسيان نعمة مأبعدها نعمة . 

الملم : أيدا إياك وأن تشكو هنيا يمد ذلك . 

الطالب : على شرط أن أسة ليع أن أتذ كر ماحفظت ف الامتحان . 

العلم : أنت وشطارتك , ولسكن عارك أن تعرف أن التذ كر وهو العملية الثالية 
فيالذا كرة عد الاستذكار والحفظء له صورتان: الاستدعاء 11همع2 والتمرف 
ا 3 واللاول >أروسه ف امتحان التحر عرى المادى حيث د مدعى 
من الذاكرة ماحفظت دون أن >كون أمامك » أما التعرف فهو يشمل أن 
تتعرف على ماسبق أن عاينته » مثل امتحان التعرف هدنخةوم؟5 في عام التشريح 
ومثل عض « امتعانات الاسثلة التعددة » .81.0.0. 

الطالب : صحيح . . صحييح ما تقول . 

العلم : كا أحب أن أنبهك إلى أن التذ كر درجات ومستويات » فقد تنذ كر 
الذ كرى ألفاظا بلا صور ء وقد تأنى صورة الذا كرة يكايتها إليك » وقد 
تتجسد حتى لتصيح صورة وكأنها الرؤيا » وهكذا . 

الطالب : أكاد أقول كأ بدأنا إن الإنسان هو مموعة ذ كريات . 

العلم :. إنه 5 من المعاومات بلا حدود » 'ثروة متنقلة 5 وكا عايشت مدى أوسمع 
من هده الاروة واستفدت منها واستعملها وعثلتها وربطت بين مكو ناتها 
كانت -صاتك أعمق وأثرى » فأنت أغنى الناس لو عرقتمفاتيم محعازنك . 

الطالب : صتقنى أنلى كدت أشعر بالثراء فعلا » ولكن هبدو أن كلمة السر 
لايعرفها الكثير منا . 

المعلم : أحيانا أتصور أن هذا أحسن , وأحمانا أتصورء قّة الشباء الشرى قاطية . 


الطالب : أحس فى أقرب إليك حين أشاهد حيرتك الحقيقية وتديديك 1 


| 

العلم : شكرا الصحبة والانسة . 

الطالب : ولكن إذا كان الإندان هكذا : كم ذ كريات ء ألايكون اضطراب 
الك كريات مرضى مأيعده مرض ؟ . 

المعلم : تريدى أن أحدثك عن اضطراب الذا كرة(#) ؟ 

المعلم : ليس هذا مجاله » ومعذلك فإن الذا كرة قد نحتد وتسمى وحدة الذاكرة» 
طنة م11 »وقد تقل أو كددى عاما وتسمى « فقد ألذا 1 ة ع ونممووتر 
وقد يكون فد الذا ا كرة ة فى خوات لزع عتوعصتررق وهذا متملق بالكيت نآ 1 
الذى أشسرنا إليه بالنسية الذ كريات غير الرعوب فيها وقد 110 
مه 01111 حيث نذا ير تفأصيل لم حدث وسدو هداإ فى الشهادات غير 
الدقيقة والمزورة فى سلحة القضاء ودمصطاهة) وواوز وحين تملا" وات 
الذا كرة الم محدث إطلاقا تسمى أراجيف صوهلهطدعده0 بل وحتى 
الماوسة مده اهسعد11ه11 0 أن تعتبر توعا من اصطراب الذاكرة » 
وهكذا وهكذا ما سئعود إليه فى الجزء الثالث من هذا الدليل ‏ 

الطالب : إذا كان الإنسان هو 5ك من المعاومات الموروثة والحفوظة الاير فاذا 
هو صانع بهذه الْرحمة من المعاومات الالئة مخه وخلاياء . 

المعلم : إن هذه الثروة هى أدوات حياته جميما وخاصة وهو على قّة الحرم اليوى 
إذ هو بها يستطيم أن يفكر , وحين نشأت اللنة وفرت عليه مكانا هائلا لإآن 
الرمز أصسح يقوم مقام المعاومة اللاصلية » ولما نشأت الكتاية فالطياعة أصببح 
له محمزن آخر خاوب مشْه وذاته هو الكتب , وأصبم امتداده عبر الاجيال 
ليس قاصر! على النقل بالجينات ولكنه امتد إلى النقل بالكتابة أيضا . 


)*( 101501067285 01 1206333019 276. 


د زعتاطلق4 (2) 6 (1) 
اله" (4) قججقم عتمعمصدوة (3) 


(لامسنتاوعة ع18ه1 خخ ) ممتأعستعدللة18 (6) دوتاهاسطه كدده© (53) 


0 و سب 
الطالل : عفريت هذا « الإسان »© 
العالم : أى والله عفريت ء ولكن أحيانا يتعفرت على نفسه . 
الطالب : كلامك يحمانى أفقف -اظة أراحم ما هو أنا » حق يكاد مَلوْى الفخر 
العالم : الفخر . . و . . والسكثولية . 
الطالب : والسثولية » وإنكانت هذه الحكاية تحتاج إلى تفكير . 
المعلم : والتفكير من أعظم ميزات الإنسان ومسئوليته معا . 
الطالب : ولكن قل لى أين .قم التفكير من التعام والذا كرة ؟ 


التف كير بعص عامط 


العلم : إنه يكاد يكون الحدف من التعلم والذا كرة » فإذا كان التعلم هو تثير فى 
السكائن نتيسجةللخيرةوكانت الذا كرة مرتبطة بكي المعلومات الموروثة والمكتسبة, 
نإن التفسكير هو استممال هذا وذاك على «ستوى الفعءلل ومستوى الرمرز معا 
دف التكف وحل المشا كل(8) والإبداع معا . 

الطالب : لو أن التفكير هو حل المشا كل قلايد أننا لانفكر » لان اللمشاكل من 
حولما سدو أنها لا حل . ش 

المعلمى : عدت إلى فكاهتك الظريفة » ولو أنى أحب هذا النوع من الفكامة من 
الشباب خاصةء فالمشا كل نحلحين نقرد حلها »لاو قف تتفر سم عليها ولا نننظطر من 
غيرنا حلها » ماعلينا » الهم أنا أوافقنك أفى لم أرض أبدا عنأن سر ف التفكير 
بأنه حل للمشا كل ييسذحامة دوعاطوعم و إن كنت لم أجد له تمريفاءقنما بعد . 

الطالس : هل سترحمتى لدوامة التعاريف ثانية . 

الحلم : ولم لا ؟» على كل فقد ذهبت إلى تعريف بسيط للتفكير لمله #رضيك مر ليا 





-066112 2م1اه سدتدقكدة عطا قصتعه غلم لعسعععصمه مز عمستطلستط؟” (*) 
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مدا سك 


وهو أن التفكير عند الإنسان ليس قط « استعال الرموز والذ كريات لحل 
مشكاة أو الوصول إلى هدف ( مسبقف العادة ) بل هو على اللستوى الأاثعلل : 
و« الترابط وإعادة الترابط على المستوى النيورو فى واطِرت المظيمى لتحقيق 
الوصول إلى غاية ليست بالضرورة فى المستوى الشمورى(*) © . 


الطالى : لقد عقدتها يا سيدنا » كنت أفضل هذا الحل السهل وليكن التفكير 
هو حل اذا كل ,» وخلاص . 

لمعل [: ياليتِه ينفم » إن السألة متصاعدة التعقيد , والتفكير على كل حال يقع علي 
مستوباتءفإذا كان حل الشا كل شعورها مستوىءعظاهرا فالترايط وإعادة الترايط 
علي مستوى النودونات والجزئات المظيمة مستوى ٠دواز‏ أعهق وأساسى 
ومرتبط مباشرة بالستوى الآول . 

الطالب : ألم أقل لك أنك ستدطلق إلى حكاية المستويات وسبحان من يوقفك . 

المعلى :“إن عملية التغكير ‏ الرمزىخاصة _. هبي روعة ما عير الوجود البامرىوالساوك 
البشمرى ؛ ثم إنه فى عملية الترايط القيقوم بها على المستويات يما من الام طح 
إلى الاعمق إعا , يقوم بوظيفة الإسبام فى ععاسك المخ البشمرى وتنظيمه . 


الطالب : بالذمة هل هذا كلام ؟ » كيف يكن للوظيفة أن تسهم فى بماسك و تنظيم 
الا كن الذى هو سيب تتاحها . 


العل : ياسلام 1 1 !إن هذه حى القاعدة -حيث يكو ن التئاسق ليس يان أجزاء 
التركيب سب يل يلم بتغذية مرنحمة عاعوط 0مع:1 بين الوظيفة ( آى اناتج ) 


اسم | مسييي لمسسيييه السلسييدم 
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سدع 5 ؤس 


وبين التركيب الدى أصدرها » وهذا القانون ليس خاصا بالاجهزة البشرية 
قس ء بل إن الاجهزة يما بتصان و,علول عمرها إذا ما كانت وظفتها 
تؤّدى مالكفاءة المناسة لتحقق الغاية التى صنعت من أجلها . 


الطالب : الله . . والله . . ومن أين لك مكل هدا اليقغن ؟ » هل أحريْم تارب 
لنرى كيف أن التفكير الحادف النتظم محفظ خلاياء ؟ 

العلل : رحمنا لضيق الآفق ما صديق » لقد قلت لك إن وسائل دراستنا متنوعة 
ولدست فقط التحارب » وصدقنى يا أخى لقد رأيت تتاج التفكير غير اللترابيط 
غير الحادف فى خبرتى الكليتيكية نتاجا خطيرا على الملايا ذاتها » ورأيت 
بضمة حالات / أصفها بعد وقد نقدت التيورونات غشاءها الماينى حين 
اصطدمت سلسلة التفكير النظم للمخ بإحباط وجودى مهول دتى شابهبت 
الخالة مأ كن أن اسمى التليف المتنا ثر هزوه<عاء5 0ع21 سا سمدمعة101 ولكن 
ماعليك ادن من التفاصيل + الهم أن تتذ كر أن التفكير ( الغانى بالذات ) 
هو عملية أساسية فى تنظم الخ والفاظ عليه . 


الطالى : ما هى حكاية والغاتى ,الذات» هذ. ؟ كنا تكلمنا عن التفكير قلتعنه : 
حل للمشكلة ووصول لغاءة » أى غاءة تعنى على وحه التتحديد ؟ 


العلى : بودىلو منت هذا السوّال » لآن كلمةالغايةليست واضحة لدى أحد عوهى 


« داجما مقرونة عندكد وعند زماائك بأدداث حاربة مثل الغعجاح أو م الرواج‎ ١ 
وعند غيرك من ثم أ كبر منك بأُوضاع سطححية مثل «الوصول » وغيره » وإيها‎ 
أعنى شقولى « الغاءة »ع تمقا سيولوجما سد من اعتبار النايقهى اللياء ذاتها وقد‎ 
تنطلم حت تصبح الناية هى لذة عايرة ( وهو بعد بيولوجى أيضا ) -- وقد‎ 
فصلت ذلك في مكان آلخر(*) ل‎ 


(*#) دراسة فى على السيكويائولوجى للمؤلف س ٠4‏ »م هه 036 ء لاه للنؤلف ‏ 
التاشر حار الند للثقافة والفشر ١518‏ القاهرة . 


9١58© --‏ 
الطالب : لا . . لا . . حدثتى عنها هنا ولو بإيحاز . 
المعلم : أنت تفتحعلى نفسك!| بوايا لم أ كن أنوى أن أتطرق إليها» وسوف أوجز لك 
هذا الآمر بأسرع مايكون كاخيرته فى يجالى السكاينيكى(*© . 
هدف قرس أو بعيد . 
*» - إن هدف الفكرة حى فى أسط صورها ( مثل إلقاء حية ) هو 
الذى محدد انعائها وانتهانها - وفى هذا المثلهو التواصل أو الاملةأو إطلاق 
عادة أوكل ذلك معا ل . 





.21611121038 81220 عستادرةء038 :مع ومععمعم غعطاعسمطة عط" (»+) 

8581 15 ققط موعء20م للطعتاتمط عدم (1) 

عط 01 2222 نستالان 220 هله ةغتامة عطا معستسععاعقن لومعم عط" (2) 
.22058 اأطعنسمطا 

لةتطدعه 2 لتتتدمعة 71122117ععده» 0م122 مقع :01 ع21 متطاعسمط1؟" (3) 
022221 )) 1أع118 د هع10 اأقططعءء 2 318 مع10 لو عطرتتعم طعدء قبط روع10 
.(مسعذة 9م نده1اقم عط 

-768)) 22201217 عدده طتتم عأقطعهع211 قمع10 لتعاسع عمناموةععدهئ) (4) 
.(011226202 جنع طم 1ه 

: 26 01110 (26ه لأوعغدعء عططلةا صسمطة) قموع10 «دعطأ0 (5) 

-2118 38 220 مرطاة2 ييددهآت قدنم اعتطا. يدع10 عستهه11هن1 ع6 (2) 
.2068 افده عطةا ,مغ 0عدلكء 

10 03هع 2 قأسصعمعدرةء لاعقط؟ جع10 عكتووععع لامتأعدعامم عط" (ط) 
3068 عتتاه مم8 اعهط 261 

12071123 :11130163 ع79قمععع 38 لعاعتط جهمع30 عسرزومررهوه عط1” (ع) 
27221ع0118 116 10 102<9ع203تاصم 17تش1ابعتا:هم 18 غصط هقده1ائلصمء 
.108 أمضامع»ه 

58 723م000ع0 طعتط؟ :1062 عتالوء2::هم عط1' (0) 
207 511136 0230116 تططقط <26231526 هد لاعتناجد غدط و19هبتمعسده]1[سدصستم 
لإعدعد!1 عاذ مرممعتلسفط غذ «معجم1107 .مع1:0 أوضاصعء عط ,10 عستقمرره 

-072208 520 381856:خم طامط قز تاعتط رمع10 اوطصعمعه عط" (ع) 
©1"11111122:117 38 85ع2256©1011828© 01 1221115 عدردم عط وعتوصمعع0 ل0صة عدر 
.513702111138 ع وإعدها زفعغط ع1مسع2 د 210 فتعم سعد 18398 تحدم 


ا 

سو إن اللافكار تترتب ترتيبا وديا حيث توجد فكرة مرحكرية 
وءةذ تدعنصح أساء.ية لها هدف أساعى 5 ترتيط بها وتدور فى فلكها 
أفكار أخرى لما أهداف أقرب . 

ع تعتبر هذه اللافكار اللاقرب أفكارا مركزية للا دونها وهكذا . 

م فى طظة ما ء» تظهر على السطلح ( فى مايسمى الشمور ) فكرة 
مركزية ظاهرة ؛ ومهاكانتقادرة علىتنسيق بقية النشاط الفكرى والتراوطى» 
فإنها بدودها مرتبة يفكرة مركزية أعمق وأشهمل . 

- تتبادل الافكار المركزية الشعورية ( الطرفية بالنسبة لاهو أعمق) 
مع بعضها حسب الاهتام واللحظة والتطلبات الواقعية . 

لا سايم هذا التساسل والتصعيد بين الافكار امركزية اللمتصاعدة فى 
نظام متلاحق تلقائى » وهو نظام لايسمح عادة بالظهود فى دائرة الشمور 
إلا الفكرة الاححظية المرتبطة بهدف واضح قريب فى المادة . 

الطالنس : عندك عندك ع لقد زودما ع كدت أدقد طامط هن يلدى » أعنى من 
عقلى » فلا أتساسل معك مثاما تتساسل اللافكاد المركزية وتواسها» ولكن 
هلا يوحد أفكار غير ٠ركزية‏ ؟ 
الع : هأنتذا تسأل السؤال» فإذ أجبتك ولو إبحازا قلت عندك عندك .. و صحت 

شا كيا » توجد ياسيدى أفكار غير مركزية , وإليك: بعضها قبل أن #رجع 

: الفكرة المر كزية اللاساسية‎ -١ 

 »‏ الفكرة التاسة ومةز همذعو1[ه”1 , وهى الفكرة اللادقة 
والنجذبة إلى الفكرة الركزية والمسهمة في حقيق هدفها في تناسق تلقائى . 

2 الةف_كر هة التنسحمة الكامنة د11 ع ؟ت7موععع1 مم13 وهي 


/1» 1ب 


الفكرة ابديلة القاعة فى « الارضية »6 4مهمعواعوظ مرحليا والستمدة 


للشحن جرد وصول الفكرة المر كزية الأاولى إلى هدفها ء» أو عجزها عن 
ذلك عاما . 





الفكرة المعارضة ه10 وصنتددوم0 : وهى متنحية أضا ولكنيها 
ميعدة . وني نفس الوقت فمالة بالسلب أو بالاحماب , ( أى أنها قد تعوق 
الفكرة : الاصلمة المضادة أو مد فعهأ اكواقامة ؛ منما) عقق الاحوال العادمة تكون 
أقرب ما تكون إلى تقيض الفكرة المركزية الآولى اك>تلة للشعور وتعمل 
إحابيا كم ذ كرنا بالتهديد باحمال المكس ثبت الفكرة الآولى الحتلة 
للشعود ء وهى فى نفس الوتت فكرة بديلة جاهزة لمهل مث لالفكرة التدحية» 
ولكن فى ظرف 1 كثر تمقيدا لامجال لتفصيلها هنا . 

8 سسب الفكرة الطفيلية 8 عومج عوطم : وهى الى محتل الشعور 
أوماقئله مياشرة أضا فى نفس الوقت مع انفسكرة الر كزبية » ولكنها 
لاترتيط بها ولاتسير فى فلكها بل تشو بل تشوشها ف ) وى 
مسئولة جرئيا عن الربكة والخموض وعدم التركيز عادة . 

4 ل الفكر اللا فى كيه 102 اونامععمق © وهى تصفا 0 
معارضية طفيلية أيضا » ويلا هدف ترايطى شامل , وإن كان حتواها اللاصغر 
مترابط فى ذاته » وهى تظهر بشدة فى دالة الدماب الا<ترارى وهى محمتل 
الشعور بنفس القوة التى تحملها الفكرة الاصاية الركزية تقريا . 

الطالب : ياليتتى ما سألت وياليتتى مافهمت » فهل هذا عليئا فى الامتحان ؟ 

العلل ِ لا أظن أنه عامك فى امتدان آخر السئة ع ولبكنه علءك فى امتحارنل 
الحياة ملا شك . 

الطالب : الحد لله أنامتحان آخر السنة فكرة مركزية أسعاءم وايس لما أى علاقة 
بامتيحان الحياة يا معامى . 


حدر 1ك 

لمعل : ما أصدقك , وما أ كير مصيبتنا في ذلك إذا لم نستطم أن توصلها يبعضها ء إدا 
فسيتفكك محتمعنا كا يتفكك المع إذا ل ترتيط أفكاره وتكسلسل . 

الطالب : الواقع أنى كنت أتصور أنواع الا فكار الى تتحدث عنها مثل أفراد فى 
ججموعة لما قاند وأتباع ومعارضين وطفيلين الخ » وأحيانا كنت أتصورها مثل 
الهموعة الشمسية . 

لمعل : ما أذكاك والله العظيم ء هل تعلم أن أفلاطون عمل نفس الفكرة الأآولى فى 
بداية تقديه للجهوريته » أما الفسكرة الثانية فهى عأ كيد لتناسق الآ كوان 
وتماثل الكون اللاوسط ( الإنسان ) بالكون الاعظم . 

الطالب, : الله مخامك ع وأحدة واحدهة دق لا مد أنفسنا فى أثنا القديمة دون 
أن ندرى . 

العلل : و لا . “لتقي ونولكن باعاقف النضين ‏ 

الطالب : أنا أشك فيك من يادىء الأامر » هل تعامنى العلل أم الفاسفة ؟ 

العمل : قربا جدا . لن تطرح هذا السؤال » ولست مستعدا لاتفصيل وخ.كنك أن 
تككل هذا الموضوع فى مكان آآخر(*) حيث تمل تطور الافكار المركزية منذ 
الولادة من الانمكاس البدالى إلى . . النعكس الششرطى » إلى الارتاطات 
الشمرطية الا كثر تعقيدا , إلى الولاف الناتى ... الخ . 

الطالب : الله الله . . . الأنيحق لى أن أخجل حين كنت 1 كتنى بتعريف التفكير 
بأنه و حل المشاكل» . 

المعل : لا خحل ولا نحزتون» [لانه حل لامشا كل على ٠ستو‏ بات وغادات متنوعة 


اعععلللللسمل_-مم 


3ع دراسة فى عل السيكوبائولوجى للمقلف ص “الا , ووعتى وباج ى ولا . 


جد هات 


ومتصاعدة ومتادلة » ولك أن تتصور أن اضطراب الفكر ق الفصام 
( الشيزوفرينيا ) يتمثل أساسا فى فقد الفمكرة المركزية وما يرتب على ذلك . 


الطالب : ألم نتفق أن نوجل الحديث عن المرض والأامرا ضإلى الجزء الثالث » قل لى 
كلمتين على قدرى . 

العلم : ماذا تريد أن تمرف ؟ 

الطالب : أرمكتنى يا شيخ » قل لى مثلا كيف نفكر » وماذا نستعمل من أدواتى 
تفكر . . قل لى هذه اللامور السيطة سبلة الحفظ . 


العلم : محن نستممل الرموز وامطددو05) (واللغة هى رمز كلامى ) بكل أنواعباء 
وكذلك الأاشكال وصودودتط والأشياء منعوزط0» 5اأتنا إذ نستعمل الرموز 
تتعامل فكرا بالمفاهيم ع 00 . 

الطالب : ولكن كيف تتكون الفاهيم ؟ كف نعرف تمريفآ ما أو ممتى ما ؟ 

المعلم :قضيةطويلةبمضالشىءوأساسا يستحسنأنترجم إلىبمض ماذ كرنا في موضوع 
الادراك ( ص 2 هوه » وعموما فإئها تتطلب )01( التعرف على الصفات 
المائلة في عدة أمور أو أشياء (؟) ثم استخلاص الصفة المشتركة (6) ثم تعميم 
أن من محملهذء الصفة يقم حت هذا المفبوم » وأخيرا (5) المودة إلى تصنيف 

الطالب : إضرب لى مثلا “تعمل معروقا . 

المعلم : ياسيدى حين تعرف وتلاحظ أن كل الاعصاب فى التشريح لونها أميل إلى 
البياض والامتداد والاستقامة » تكون هذه هى الصفات الشتركة , فتقرد أن 

هش مكصهاع أهقطا (عمت؟ مع 1ه 5 0؟) دسوعخز دددج و3 اللومطسطعجة م (4+) 
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متهم 5 9ط أنتقعدم هذ غقطم هد 0668© م .تامتادعزامطصدوه 
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دا هثيا؟ة _- 
كل مايتصف بهذء الصفات هو « عصب ©» » ثم تعود تصنف اللاعصاب إلى 
الطالب : ولكن ذلك لامك لان بعض الآوتار نشيه الاعصاب . 


العلل : إذا فمفهوم العصب تشر حا محتاج لإسسافة مفهوم فسيولوجى بشأن 
وظيفته. . وهكذا. 
الطالب : ولكن محديد الفاهم صمب بلا جدال . 
العم : بلاجدال »هل نذ كر حين كنا حتار فى تعريف عل النفس » أو التعلم » لقد 
المعلم : تعم , المفهوم هو الذدى يجمع الصفات المشتركة معأ فى كيان والحد بذاته 
( الجامع ), وهو الذى ينع (أى لاسمح ) دخول مالااءتصف يهذء الصفات 
الطالب : مخيل إلى أن دراسة نكوين المفهوم:» وصفاته هى دراسة نشأة اللغة . 
المعلم : يا سلام عليك , لقد حاؤلت أن أنحنب ذلك لخْشية الإطناب » ولكنك 
مرجرفى إليه جرا . 
الطالى . لايد مما لبس منه يد 6 فهل تتصور أنى أستطيع أن أفهمك أو أتتبسك فى 
موضوع التفكير هذا دون أن تتطرق إلى اللغة ؟ 
المعلم : إن مامهمى فى ذلك هو طوات تطور اللغة بشكل خاص حى تصبيح الكامة 
هى القهوم التى تتضمته وهدا عر عراحل » وقد وصف أريتى ( وهو طبيب 
تمسى كا سبق أن ذ كرت لك وليس'عَالم نفسى وغهو يسع إلى حد ما طر فنا 
قله فى-الببحث والتفسكير ) ( سنة جاو ١‏ ) ما يتملق عا نقول فى ثلاث مر احل . 


دس 


) ا ( مر حلة الدلالة أو الإشارة ) التسمية) ص )2 وهى الرحلة 
القى برتبط قمها أسم الشىء بدات اثنىء كإشارة دألة دون مفهوم متكامل » وفى 
هذه الرحلة يكون أغلبٍ محتوى اللنة محرد مجموعة من اللاسماء . 


(ب) ثم مرحلة التافيظ «مناهدزاوع17(*) : وهى الرحلة الق تكتسب 
فيها الكلمة ( أو اللفظ ) أهمية لذاتها أ كبر وأبمد من مجرد دلالها على ثى, 
محدد » أى أن الكلمة لا تصبح>رد رمز مرتبط مباشرة عا يدلعليه» ولكنها 
تصبح ذات شخصية مستقلة وهذه الرحلة رغى وظيفتها الاقتصادية وأحميتها 
إلا أنها لا ترتبط مباشمرة بتكوين الفهوم بكامل أبعاده . 


( د) وأآخيرا المرحلة التضمينية «م6ه:ومصده(*) , وهنا يمتير هذا. 
التضمين هو « تعريف » الثىء أو « مفهومه © » وهنا تصبح الكلمة عثل 
« مفهوما » فمالا وليست محرد دلالة على شبىء ولاقائة دداتها محرد رمز 
لشىء » وكل كلمة 0 بتادرخ تصضمينى 1283510177 ع5نأهامطدهن) طويل حق 


14 ع1 ماأتتعددمه1عءع؟06 2201 <امتاعصمد1 عم 2 سعدة]1 ص[ (ع) 
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. هتمععطدممتطعع اط تم عع 


3-0 


ممتوى المفهوم ددقة » لاتصبح أ كبر منه ولايصبيح أ كير منها » ولكن مزيدا 
من الزمن قد شير الضمون7©) . 

الطالب : ياسلام !! العل نور والله المظيم حى ولولم يكن مقررا علينا . 

المعل : قتحت تفسى الله يفت علياك . 

الطالى : كأن اللغة في المرحلة الأ ولى هىأصوات تمين فى التفامم ولا محتوى كل أ بماد 

المنى > أما فى المرحلة الثانية فهى مستقلة الشخصية مثليا ترتص اللالفاظ في الشعر ‏ 

مع بعضبا دون علاقة بالواقع الحى المياشر » وف المرحلة الاخيرة تصبح همى 
الضمون ذاته أى الفهوم الذى نعتيه . / 

المل : ماذا أبقيت لى ,يا عفريت ؟ 

الطالي : قل لى بربك إذا كانت كل كامة هىمفهوم قم لممنى فكيف تنواصل الفاهيم 
وتنكو نالأافكار كاذ كرتل ىعن اللافكار الم ركزية واللام ركزية..وغيرها؟ 

الممل : إن اللاقكار وهى منظومة مفهو مية ووعنوروة 1ودامءعمه وعثل كل 
منظومة مفهوها مركيا أعلى » وهكذا حتى نصل إلى الفكرة المرككزية الام 
التعلقة .يدف وغائية الحياة ذاتها . 

الطالب : إنكتستعمل كلمةاللافكار استعالا عميقا لايقتصر على الرمز ولاعل المفاهيم. 

المعل : هذا أفضل وأسل لآن بمض الإنسانيين من علماء النفس وعلى رأسهم أبراهام 
ماسلو +10ه 312 سقطع طق اتهموا إنسان العصر أنه عيش عالم المفاهم بشكل 
مفرط ثما ببعده عن الواقم العالى الى ع فملى قدر ماتقدم تكوين المفهوم 
بالإنسان ووفر له الوقت وسهل لهالتواصل » فقد كاد سجنه فى« دنا اللفأهم » 
الى هى منتربة بالغمرورة بدرجة أو أخرى . 

الطالب : ولكن حديثك عن الافكار باهو أعمق من الفاهيم يوحى لى بأنك 
تعنى ماهو لاشعورى أيضا . 








() إذا زادت هذه اللاهرة وتصحمت على حساتب ما قبلبا وماعدها ذهى انسمى اللفغائة 
سمل ةقطعه؟ وعى مايتصف به الذهنيون (الثقفون) المنتربون م لير ف الفصام بوشضوح . 


العل :' ألم أنخبرك ألى لا أميل إلى استعيال هذا اللفظ النى وأنفضل عليه لفظ الشمور 
اللاعمق » أو الشعورى الأابعد عن متناول الوعى » الموم أى تعير ليس بالنتى » 
ولا بالتجهيل . 


الطالف : حاضر وأسيدى : أصيغ سوٌالى ثانية هكذا :.حديثاك عن اللافكار يوحى 
لى يأنك تعنى أنها ليس ت كلها في «الشمور الأآاول» بل إنها تكن حق الشعود 
« السايع » .. هل ترضّيك هدا ؟ 


المل : هو أقرب إلى ماأريد نوصيله إليك فملا » والإجابة عندى : أن نمم » 
فالتفكير قد يكون ظاهراء وكثيرا مايكون ياطنا ع وهو يم فى الحل مثلما يتم 
فى المل » وفي فترات الكنون والحضأنة مكون ساريا ومسلسلا حتى لحظات 
الإأشراق مخرس جاهرًا ناضجا في كثير من الاحيان » ويمجرد أن عسك القلم 
لتخطط لشسروع أو حتىتكتب رسالة , مد أن النتاج الفكرى مرج وكأنه 
معد من قبل » هذا إذا كان عقلك منظما وطلاقتك جاهزة ( وهو الثىء 
الطبيعى فى الإنسان السوى ) » وقد تكون حي لالتنوم ( الغناطيسى ) والإحاء 
أثناؤه ثم مايتبء الإفاقة منه من تنفيذ لما أوحى به » قد يكون فى ذلك دليل 
آخر -ليدوث التفكير على للستوى الأاعمق يعيدا عن قبضة الوعى(*) ‏ 
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سا 

الطالب ٠‏ ولك إذا صدقت حديك هذا من أن الإنسان كتلة ذ كريات » وأنه 
تاج التملم ع ثم هو ينتظم بتناسق التفكير وتسلسل الافكار لكدت أنكر 
وجود العواطف أصلا . 

العلم : عملها كثير من العلماء يلا تردد . 

الطالب : عملوا ماذا ؟ أنكروا النواطف ؟ 

المعلم : نعم . 

الطالب : هل نو يتم أن تحففوها و تتوكلوا على الله 

العلم : تجفف ماذا ؟ 

الطالب : حياتنا من المواطب ولا وبق إلا التفكير ء ألا توجد علاقة صحية ينها . 

المعلم : سوف أوجِل نقاشكفى أحقية المواطف والانفمالات فى البقاء مستقلة الأن» 
وأقنصر على سؤالك عن علاقة العوااف بالتفكير فأقول لك إن التفسكير 
يستمد طاقته تما هو عاطفة ع ولكنه هو فى ذاته فى صورته النقية الوضوعبة 
لايصطبسغ بالعمواطف اللهم إلا إذا كان ذاتيا أو خاليا(*) ‏ 

الطالب : تقول إن التفكير يستمد طاقته من العواطف ء. إذا ماذا تفمل 
الدوافم إذا ؟ 

العالم : لماذا تتعجل الآمور ء هلا تذ كرت أن موضوع المواطف هو والدواقع 
عثلان الوظائف الدوافمية معآ» وأن هذا فصل تال . 

الطالب : إذا خدثئنى عن التفكير و كيف يكون خالصا من هذه الشوائب وسلهما؟ 

المعلم : شوائب وحن تكلم عن الطاقة ع الله لمساعيك » وعموما فإن عه 
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اعنم ؤس 


التفكير تتوةمعند20© كيفية تناول موضوعه 222 علىمدى الدوافع الخافزة 
له وأخيرا على0© كفاءة استميال اخيرات السابقة » كا يتوقف على29؟ مدى 
المعاومات المتاحة. حول الشكلة » وكذلك علي2*2 وضوم الفاهيم والادوات 
المستعمطة فيه واستبساد الإعاقات الانقمالية والعاطفية(*) . 


الطالب : لقد فاتنى أن أسألك عن أنواع التفكير حين قلت منذ قليل « اللهم إلا إذا 
كان ذاتما أو خمالا 6 وكانى أعرف ماهو التفكير الذانى وماهو 
التفكير الخيالى . 


المعل : لا أستطيع أن أهرب منك أو أقول « أى كلام » » وهذا عيب اختيارى لك 
د ذكيا » ع فلا تحمل مدكوليق » اسع يأ سيدى التفكير هو التفكير السليم 
الذى د كرنا ع وهو التفكير الموضوعى الخالى من « شوائب » المواططيف 
كا أسعيتبا, وهو الترابط وإعادة الترابط والإفادة مئ الملاقات وصنم الجديد 
منياء هذا هو الذى يستأهل أن يسمى تغكيراً , أما مادون ذلك فإئه خلط 
بين التفكير وبينوظائف أخرى ؛ ومعذلك ومئن أجل حاطر عيون الامتسحان 
فإن تقسيم التفكير يمتمد على الزاوية التق نراه منها » فإذا نظرنا إليه منزاوية 
الطريقة ذاتها التى يقبعها لامكننا أن يز : )١(‏ النوع البسيط الذى يربط بين 
عون الذاكرة ومايصل من مماومات , وكأته الادراكىبل هو هو الادراك 
بشكل أو.تآخر 6 شم التوع الذى تغل فيه المحاولة الخطأ على ا امستوى العقلى» 
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وهو شديد الشيه عا أمعيناه التعل البصيرى », والاحتلاف الوحيد هو أن هذا 
التفكير اليسيرى يستعمل ماسيق أن أ“عيناء التمل البسيرى » وينتج عنه فى 
الظاروف المسنة تعل أيِضا من نفس النوع وعناك مراجع تفصل بين التمكير 
بالتجر بة والخطأ والتتمكير الإسيرى وأى التعجربة وا-خطأ على الستوى المقلى) 
وإنصمح هذا في الخيوانات فإنه لايصيح نفس الدرحة في الإنسان , وعموما فإن 
هذا النوع من التفكير يربط بين الخبرة السابقة » والحاضر المتاح والماش , 
وبعد النظر للستهدف غاية بذاتها » وهو يتبع منهج الفرض والاستتتاج 
0111 --11720111165. 

الطالب : يصراحة لقد اختلط الآمر على » حين اختلط الادراك بالتفكير بالتمل » 
ولن أسألك مرة ثاننة للانك ستجيب أن هذه هى طبيمة عامنا والآمر يتوقف 
على زاوية رؤيتنا وعلى لغة حديدنا حفظتك حتى اليأس 6 كل ! كل وأمرى 
إلى الله . 


العام : إذا أردنا أن ننظر إليه من زاؤية الذاتية والوضوعية لقلنا أن هناك 
(١)التفكير‏ اللمركز حو لالذأت عت مععمعي2 وهو عاط ومتمبرء ؤ نقيضّههو 
ف التفكير الموضوعى ع«أنءوزط0 » وهو خال من التآثر بالانفمال ومن 
التعصب » ويسمح بالراجعة » ويعتمد علىا-أقائق » وعلى أقلقدر من الذاتوية . 
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حب بوانت 


الطالب : إلى لا أقصور ‏ بصراحة ‏ تفكيرا لايصطيغ بكل ماهو ذافٍ » 
أو بأساوبك ليس ذاتويا » وما أغرب ألفاظك يا أحى . 

العل : عندك حق » حقى أن كلمة « اللوضوعية »(*) أصيحت أملا 1 كثر منها 
واقعا مكتا, والحديث الأن حرى عن الذاتية التفردة الخالصة » فى مقابل 
الذاتية التبادلة واتوفءءزطدوعع)م1 ع معتمدين على الاتفاق بين أ كثر 
ذات حول ظاهرة ما حقى أقرت هذه الطريقة كبديل نسى عن الوضوعية » 
واعترت صحيصة مماوماتها على قدر ماتتميز به الذوات المتفقة عليها 75 
موضوعية في نوع وجودها . 

الطالب : لا لا . . عندك , لا أستطيع أن أنابم ولا حرف مما تقول : 

الم : يا سيدى ء فى علا هذا بالئدات » مكاد تسكون الوضوعية الطلقة من 
المستحيلات » ألست معى فى ذلك ؟ 

الطالب : حسب فهمى . . معك . 

العمل : فتحن تلجأ إلى أخف الاضوار » وهى أن يكون الياحث دات نفسه من 
من نوع جيد . 

الطالب : نوع جيد ؟ مستورد ؟ أم بالغمان ؛ 

العل : رحمنا إلى السخرية ؟ 

الطالب : ماذا أفمل لك ؟ تقول ماحث من نوع جيد » ثم مالهذا وديثنا عن 
التفكير الموضوعى . 

العلل : ألست أنت الذى قلت أنك لاتتصور تفكيرا لايصطيم بما هو ذات , وقد 
وافقنك على ذلك », إذا لابد أن نتفق على ماهية الموضوعية في التفكير , 
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وعلاقتها بآلة القياسء وهى هنا الإنسان ذات نفسه ع فإذا قلتمن« نوع جيد», 
فإنى أعنى أ كثر موضوعية » أى أنه يمتعليم أن يكون أقل تمصبا » وأ كثر 
سعمآ لما يقال ومراجعة لما برى ء وتقبلا للاختلاف » وممارسة للدهشة » واحمالا 








الجديد وكل ذلك يجمل تفكيره 01 وخاصة إذا تبادله مع آخر ء ياحيذًا من 
سن النوع الشرى سالف الف كر » 1 كثر موضوعية » ويسمى ما يتفقان 
) أو ه فقون عله بيه( صحمدم بالاتفاقية أو الراصى 7213035 21:اةسععدهن) . 


الطالب : الله الله !! سنتوصل إلى العمل ونكتشف المعرفة بعقود « القسمة والتراضى » 
أحستم والله » ومع ذلك فأنت تهز تمصى لفكرىءوثقق بد»حقى أ كاد أحتل . 
المل : الشر: بعد عنك ع ومحفظ الله عليك شجاعتك وذكاؤلك مما » فهاتين الصفتين 
ها اللتان تسمحان باستمراد حوارنا . 
الطالب : ترشوى بالمديح ثانية » إستمر ولا همك . 
العمل : آخر تقسيمة للتفكير قد تقابلها فها يتصادف بين يديك من كتب هى ماينظر 
إليه من جهة اتصاله بالواقم )١(‏ فالتفكير الواقعى عذامذادء2 هو شديدالشبه 
بالتفكير الموضوعىسالف الذ كر (؟) والتفكير المثالى همنطصنطة عنامنادء10 
هو شديد البعد عن الواقع والقرب من ءلم المثلصمية ‏ أو مستحيلة التحقيق 
وهو يرضى الدات ويحسن منظرها أمام صاحيها » ولكن فاعليته أقل بكثير 
ثم زم التفكير الخيالى عنادهغدج”1 وهو مبتمد عن الو اقم أيضا ولكن 
دون حتم كوتة مثاليا من عدمه , وقد يكون مرتيطا . تحقيق الامالى فى عام 
- الخيال هس تعلصخط) هصزالة4[مغطوة77 »ع وقد سمى التسكير اللامل أو الذانى 
0 حان تتح قيه العوامل الداخلية” والدفامات الخفية ( اليكاتزمات ) 
محم مطلقا . 
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يوسم 


الطالب : أل هذ كر لىمنذ قليل نوعا أمعيته « ذاتويا »وأظنكترجته عتدععءمعوظ » 





ثم ها أنت ذا تتكلم عن التوع الذانى وتسميةه هزؤوز وى » أرسى على ير حق 
لا أريك . . 000 
المعل : حاضر حإضر باسيدى,الصموية فى اللغة والترجمةء إذ لابد أن نتمحت الالفاظ 
لنفرق بين الفاهيم وبعضها » وإن كان لامخنى على ذكائك أن ماهو ذاتوى 
لابد وأن عتلىء بما هو « ذالى » أى أن ما يتمركز حول الذات لايعدو أن 
يكون حمكوما برغياتها وخفاياها ودفاعاتها فهو ذانى أيضاء ولكزينبتى 
أن تمذرى وتعذد لنتنا فى مرحلتنا هذه وهى تقتحم عمتلف الات العلل 
. اقتحامآ » وهى غنيه ومرنة وقابلة للتعديل . 
الطالب : ولكنك ذ كرت أن التفكير الذانى هو نوع من التفكير الخيالى فهل 
الخيال أو التخيل تفكير ‏ 


110281221102 2 5 

لمعمل : طيعأ تفكير » يل عز التفكير ع ألا تذ كر أننا قانا إن التفكير هو نوع من 
الترابط وإعادة الترايط والختال هو ترابط على مستوى أعقد وأسهل معا . 

الطالب : كيف يكون أعقد ثم يكون فى نفس الوقت أسهل ؟ 

المل : هو أعقد لانه ليس مألوفا » هو تسكوين ترايطات جديدة غريبة فى العادة 
لم يسبق أن يصحب بعضها عضا ,» وهو أسهل ء لآنه ليس ملترما بالقواعد 
الثايتة السابقة » فأى شىء أو معلومة أو جزء من معاومة يمكن أن يربطها 
التخيل بأى شوء أو معاومة أو جزء من معاومة اللهم إلا فى التخيل الموجه 
المسثول وهو قوام الابداع : 

الطالي : الله الله ! 1 مخيل غير مسثول (11) » هذا كلام غريب على الملل » ياشلام 
دوأو كنت السئول » . 





ده غ١1‏ 


المع : ماذا كنت تهمل ؟ 
الطالب : كنت ألغى كل مخيل غير مسثول ليرتاح ايع . 
الم : هذء هى القسوة الشبابية الخطرة » إن للتخيل ( وهو الإبداع غير السئول 
وغير الموجه إذا أردت ) فوائد لا يمكن الاستغناء عنها . 
الطالب : و كيف كان ذلك ؟ 
المل  )١(‏ إنه عثابة أجازة للمخ من الوعى التسلسلى الترابطى الوجه باستمرار 
(؟) إنه عثاية لعبة العقل الذى تسمح بعودنه إلى النشاط النظم المتطقى 


أ كثر بماسكا ‏ 
(م) إنه يسمح بالبمد عن الواقم فى داحة خيالية حببة » مادمنا ملتزمين 
بالرجوع إلى الواقع « كا كنت » . 
الطالل : « كا كنت »ع ؟ 


الممل : وأحسن 6 إذا كان التخيل قد أدى وظيفته , 

الطالب : إذا كيف تسميه يعد ذلك غير مسثول ؟ 

المعل : آسف . . عندك حق » هيدو أنه مادام مفيدا فهو مستول عما حدث من 
فائدة ع ولكن دعئأ تشمية غير موجه 6 أو غير مقصود لذاته . . المهم أنه 
ليس عملا هادا على قدر مانمى والسلام . 

الطالب : وهل هذا اللعب العقلى كله واحد أم ستصنفه لنا كالعادة ؟ 

المعل : جثت به لنفسك , حَذ عندك(*) : 
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حب 80 إ سيد 


١‏ هناك اللمب الخيالى الذى عارسه الاطفال عادة في شكل قصسص من 
نسيج الخيال أو القيام بأدواد يتقمصون فيها الكبار أو أبطال السيها وإضافة 
تفاصل جديدة وعليها وما شابه ذلك . 


؟ اث هناك أحلام البقظة عند المراهقين خاصة . 
ااطالى : والمراهقات ؟ 


المعل : والمراهقات يا شيدى » ولكن رثك هذا يشير إلى أن خيالك وأنتتتسور 
و مراهقة » تستغرق فى أحلام فقظة ممافى يالك » هو تفسه نوع من 
أحلام اليقظة . 


اأطالب : هذء واحدة لك » 1 كل لو موحت » للانك قصرت التخيل على الاطفال 
والراهقين وكآن جنابم لاتخياون . 


العل : بالمسكس كيل لملخيالنا أخطر للانه لايفيد كثيرا ء كا أنه جامد غير متحراه 
وختلط بالواقم بشكل شديد . 


5 وكثير من التف_كبر الذدى أمعناء التفكير الامل امل طم 
أو الذانى عناعنددى أو المتمركز حول الذات ( الذاتوى ) عننوزمعظ أو أى 
تفكير غير موضوعى لابد وأن محمل تخيلا بدرجة أو بأخرى . 


المسمسس سي لنسمم مه 
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حت ماهد 


الطالف : ولكن قل لى إذا كانت أحلام اليقظة نوع من التتخيل أليس من الآاولى 
أن تكون اللاحلام الفعلية نوعاً من التخمل كذلك . 

لمعل : ها سلام عليك وعلى أسئلتك الضيئة » نور الله عليك . 

الطالب : وعليك , لابد أن وراءك نية استدراجى », أنا لا أعرف أى إضاءة فى 
سؤالى بالله عليك . 

العم : م - إن الل ياسيدى هو عز التخيل , وهو تحدث أثناء النوم » ولكنه 
ترابطات حرة غيرموجهة » ثمهو صور تنآ لف كينا اتفق فىأغلب الاحوال » 
“م هو يعيد عنالواقع بماما » وعنئ التسلسل التعلقى » وكل ذلك ِشيه التخيل 
عاما ولكن 556 

الطالب ( مقاطما ) : ياويلى من لكن هذه . 

العل : لكنه لا محدث فى الشعور الواعى ءو بالتالى فاعتباره نوعا مئ التخيل محتاج 
إلى استعمال القياس أو الاز أؤ تفسير آخر . 

الطالب : ولكنى أذ كرك أنك لاترتاح إلى لفظ اللاشعور وتعتبر كل 1٠١‏ هو غير 
ظاهر شعورى أينا ولكنه شعور عميق ليس فى متناولنا . 

الملل : هذا هو التفسير الآخر الذى يسمح الحل بأن يمتبر تخيلا . 

الطالب : وهل له تفس الفوائد الق ذ كرت . 

المعأم اأقوانة 1 إن الاحار اوقل ع وكايتت ثبتت بأحاث رسام المخ الكهرفى 6 وكا 
عاينتها فى خيرلى الكامنيكية لدو فى نفس أهصة النقظة عا حدث فيها من 
إدراك وتفكير وتعلم وتذ كر » بل إنه قد خيل إلى أحيانا أنها أهم من اليقظة . 

الطالب : أثم من اليقظة ؟ ! 

العلم : أقول خيل إلى . 

الغلالب ا ل ا 


3 


العلم : صيرك بالله » لقد أجروا نخارب على الحرمان من النوم وثيت أنها مخل 
التوازن لدرجة الحاوسة والجداع المسى وحتى الحياج . 

الطالب : نأه !1 شوىء أشه بالخمنون 1 

العلم : هو كذلك . ْ 

الطالب : لا ياعمى » يكنى هذا وسأذهب لانام . 

العلم : نوم العافية » آلا ما أصدق أقوال العامة , فلا النوم صحة وعافية ! 

الطالب : ولكنك تتكلم عن الحرمان من النوم وليس عن الحرمان من الإاحلام . 

لمعلم : بل لقد أجروا حادب على الخرمان من الاحلام(*) بوجه خاص وثيت أنها 
محدث نفس الأثثر الذى أخافك . 

الطالىف : أى ؤالله أخافنى نحق » ولكن كيف حر ون هد. التجارب ووينشنون» ‏ 
على الخلم فيحر مون الجرب عليه منه بالذات دون النوم الآخر ؟ 

العلل : لا نج جرف إلى التفاصيل , وياختصار فإن ذلك »ْم بساعدة رسام الخ 
الكهر فى حيث ويوجد علامات مميزة 1ا يسمى « النوم الحالم 6 

الطالب : النوم الحالم ؟؟ وماهى تلك الملامات . 

العلم : يا أحى لا نح رجرنى » إنه فترة النوم الذدى نحدث فيه الاحلام ويصاحيها 
ديفيات سريعة نظهر لمدة عشرين دقيقة كل تسمين دقيقة » ويعزونها إلى حركة 
المين السعريمة وكأنها تلاحق صور الحلم , وإذا أيقظت النائم أثناءها يتذاكر 
في المادة الخلم الذى كان محلم به لحظتها . 

الطالب : النائم مغمض العينان باحق صور الخلم ؟ 

المبلم : ولملا. لآن الصور تصدر من الداخل , والإثارة داخلية والملاحقة داخلية , 











داعم عقأ 


ولقد أسعوا هذا النوع من التوم -- نسة إلى هذه الحركات - يأسم : ثوم 
حركات العين السرممة نجعس 815215 رعع51 #معس 210 علاط ارماك 
الطالب : نحعس ء أهكذا تفعاون باللفة نحت أسم العلم .. تحمس ؟؟ 
العلم : اللغة لاحقة المعرفة وخادمة للعلم وليست سجنا للمعرفة ولا قيدا على العلم . 
الطالب : حمس ؟ تحمس ؟ كيف سأحفظ هذه الكلمة بالله عليك ؟ « نحن ننعس » 
حمس . . ااه ... 1 كل 1 كل ع هل جاءت من هذه ؟ 
العلم : أنت الذى فتمحت الباب وعليك إغلاقه . 
الطالى : ولماذا ؟ إحمل المائة مائة وواحد ء ماذا عندك أيضا . 
امل : أريد أن أذ كرك بفوائد النوم والاحلام حسب مارأئها فى خيرنى 
الكلمنيكية(*) : 
١‏ إن أهمية الاحلام ليست فى محتواها يقدد ماهى فى وجود 
الظاهرة ذانها . 
(#) رككن الرجوعليمض التفاصيل يهذا الثأن فى كتابى : دراسة فى عل السيكوباثولوجى 
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دهعم إ ده 

؟ - إن الترايط الدذىحدث فى الحلمهو اجترار للمادة الموجودة وعاولة 
فسيولوجية نفسية لإعادة تنظيمها . 

ب إنه من خلال نشاط الأاحلام السوى تتشت الماده المتعلمة ورتب 
محيث تصيح أقرب إلى الفاعلية عند الازوم , فنشاط الحلم جزء مكل لعملية 
التعلم إذا كنت تقذ كر الصود المنطيعة وما سبق أن ذكرناء » فإن هذه الصور 
هى الى تتتمتع و محلم بها . 
البقظة آولا باول . 

ه - إن التناوب بين اليقظة والنوم والحام هو جوهر طبيمة الحياة العقلية 
حت ألى قابلته بنبضات القلب(*) اندفاعاً وتراخيا . 

الطالب : عندك ء لقد كدت أظن من فرط حماسك أنتاء لاننام لنرتاح ولكنا 
كام لحار 

المعام - ونعم مأ قلت » ولكن مدو أننا ننام لثرتاسم و مملم 6 وتحلم لتنتظم حياتنا 
العقلية ويتقيت محتواها » ونطلق مالا نستطيع أن :طلقه فى اليقظة و . . . 

الطالب ( مقاطما ) عندك عندك » أنت ما صدقت واتفتحت . 

المعلم : حاضر يك هذا فا هو إلا دليقك إلى النفس وليس مرجمك فيها . 


الطالب : ولكن قل لى ألم يكن « فرويد » على حق إذا حين أعطى تفصير الاحلام 
كل هذه الأاهمية ‏ 


(:*) سكن الرجوع إلى تفاصيل هذه الفكرة فى كتابى دراسة فى عل السيكوناثولوجى 
وخاصة صفمات ه ١#‏ , دلق ى دهاع ١-٠؟‏ ,4 مهكلم , 1:5" ,كعك 
55١‏ عمجلا . 


ع١‏ 
العلل : أشهدك على نفسك أنك أنت الدى تعود لفتح الوضوع . 
الطالب : هذء المعاومة وكى . ٠‏ 
العم : من يدريك مت أ كتنى » أنا ما أصدق أن تفتح شهيتك حى أغرقك با أكنى 
أن سمعه أحد ع اسمم ياسيدى إن لى رأيا فى هذا الموضوع قد نجده غريباء 
أو جزه فيما يلى حى لا أطيل . 
الطالب : ولم لا ؟ أطل أطل حى « تكل » , هذه فرصتك !! 
العلم : كله منك نقذ عندك : 
١‏ - إن فرويد عقرى فريد(*) » اعتير ١‏ كتشافه عن الاحلام أمم 


ما | كتشف وأنه « حدمن لايؤى المرء مرتين” في عمبرء » وفى نفس الوقت 
اعتبر أنه ! كتشف « أ كثر الامور بداهة م . 


> س ومع ذلك فإنى أعترف أن ماحدث بعد هذا الحدس هو سوم 
تأويل له » فندا كتشف فرويد حدس العباقرة وعمق الرقية ( داخل ذاته 
فى الآغلب ) أن الاخلام من 1 كثر الامور أهمية لاستمزار حياة الإنسان. 
وتوازته وحين ذهب لتفصيل .ذلك حتى يصبح -حدسه علا قابلا للام تقال بالغ 
في أهمية محتوى الحلم دون ظاهرته في ذاتها . 


م - إلى أستطيع أن أقول لك رأنى أنفرويد المظم قد فم باب القصر 


المظم » ولكنه لم يدخله حم 8 حيث شغلته قراءة النقوش على الجددان عن معرفة 
الوظيفة الفعلية والجركة التنظمة الحائلة داخل هذا الكيان الرائع . 
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7خ إل 

الطالب : الرائع ؟ 

الطالب : ولكنه لم يكن عنده الوسملة لذاك . 

الملم : عليك نور » نام يان عدم درسم لامخ الكورياتى » ولافكرة 
عن ماهو نوم حالم , ولا دراسةعن تأثير المقاقير النتلفة المعالجة للمرض النفسى 
على كية هذا النوم » ولاخير عن أثر الحرمان من هذا الوم الهالم على 
تنوازن النفس . 

الطألب .: ما أحل العلم اذ يقبل جوهر الآشياء ويتغاض عن انحرافات التفاصيل 

المعلم : بهذا التعليق منك أدتاح أنا بدورى وأسألك هل هناك علاقة بين الخلم 

ْ والتخيل ؟:‎ ٠ 

الطالب : نعم؟نس ؟و لكف جاهز لمثل أستلتكهذء والاجاية التىفهمتها ه ىأ ناحلم نوع 
من التخيل ار على مستوى شعورى أحمق يعيد تنظيم محتوى الخ » ويثبت 
تعليمه ويوالف بين تناقضاته ويفرغ بعض محتواه كصمام أمن » أليس هذا 
ماقلته تقريا . 

العلم : إن هذا يكفينى لآن الدخول في تفاصيل 1 كثر لن ينتهى بنا إلا إلى تفاصيل 
أكثر فأ كثر , والمشكلة فى اعتدار الحلم نوعا من التخيل تأنى من الاختلاف 
حول إمكانية أن يكون الترايط الخياللى بعيدا عن الوعى » ولو أن هذا هو 
ما نحدث تاما ىق الكون فى : الاداع : وهو التتخيل الهادف الو جه 0*) 

الطالي : آخيرا ستحدثنى عن الإبداع ,هاتها ياساققى . 

العلم : ساقى مادا 0 وهاتها ماذا ؟ حن نقترب من أعظم وظائف الكان الإنساى 
النفسية » فالزم الوقار وأحسن الاسماع . 


03 تاحستع م نز مستعاععة: :1جنع 06عاعع::03 هد «امتادعه) (8) 


لم18 

الطالب : ولكق أحسن الاستماع أفضل حين لا ألزم الوقار 5 

الطالت : لا أعدك إلا عا أ - ستمليسم وها نذا نقيت ١‏ 

العلم : الإبداع هو هو التفكير فى أعظم أشكال قدرته على إعادة الترايط بشكل 
جديد حى ليخاق توليفات جديدة(*) . 

الطالب : توليفات جديدة ؟ إذا فهى ليست ترابطات مثل التى ذ كرناها فى الإدراك 
والذا كرة وحتى التملم . 

العلم :. ممك حق ع ولقد خطر فى بالى أن أمعى هذا الابداع ما بعد الترايط 
( أو التفكير البسترابطى )(**) . ولكنى1 كتفيت يأنأعتير. الترابط الاعلى , 
واللهم أنه ترابط لتأليف كيانات وتوافقات جديدة , 1 كثر منها استمادة 
لترابطات وتسلسلات مكر ره . 


الطالب : للاذا تصر على حكاية « ترابيط »© « ترابط » , أليس الإيدام هو خلق 
الجديد كا ألمت . 


العلم : يا أخى هلمخلق الجديد منالمواء الطلقأم من ربط جديد يصتع كلا جديدا 
من أجزاء قد عد 5 


الطالى : أليس هذا هو التخيل » ربط أى ثىء بأى شىء ؟ 
العل : هل نسيت أن هذا التأليف الكر بين أى شىء وأى شىء هو التخيل غير 
-2880 0غ 1139طة +فعطعتط ‏ هما نط مسمتنتستط غسط هة سمتادةع) (+) 
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وخا 


المسول » وإن 1 كبر مثال على ذلكهو التأليف بينالنصف اللاعلى لجسم إنسان 
والتصف الأاسفل لجسم مك فى مخيل أسعلورة عروس الببحر . 

الطالب : وهل هذا إبداع وفن ؟ 

العم : ياسيدى لا تخلط م هذا هو التخيل , فإذا دخل فى سيج قصة أو رسم 
تشككيلي متناسب 5 أو فى قصيدة شعرية أو حتى في فكرة غواصة أصبح هو 
الابداع لانه ل يصبح 8 أى كلام © » و «أى ريط» »يل أصبح خلقا وتألينا 

الطالب : كل ذلك تريد أن تصووء لى باعتياره عمليات في الخ ؟ 

الملم : نم نعي » ولمل فى هذا ماضاعف رغيتك فى الاسمّاع » إن ثة الترايط بلنة 
الخ ثم على مستوى “رايط التنصفين السكر وعاق ومعطوستسرعط لوعطعءعء) 
إذ عملان معآ في تناسق فائق . 

الطالب : هكذا تريد أن تو كد أن عل النفس هو وظيقة الخ اللأعلى . 

المع : عايك نور ء» وأذكرك أنكي فى الفسيولوجى لم تميروا النصف المتنحى 
ع عط ومتسطعط عسزممعءع8 أى اهيام ‏ 

الطالب - أىعو أثله » وقد كيس أعيجحب وأنا أذا 1 أن منطقة م وكأوعجة ونوعه22 
تقع ف التصى الاإسر ققط لعظمنا وكنت أتساءل بنى وين نفسى عن المكلة 
فى هذا وما فائدة التميف الآخر . 

العلل : إن هدا التساؤل هام وحطير » وقد بدأ منذ سنة غ96١‏ » وصفه عالم 
الاعصاب الفيلوف السقرى هوجلج جا كسون ددماءو3 هستلطهه8 ؛ 
وفيسنة +؟ ١9‏ قالهاشن دع طمدصء8 أن الم الاعئأقل أهمية من الادسر(*) 
وهو ليس إلا عضوا نإقسا ومحرنا . 

(#» سوف تتحدث عن المخ الأيسر دائما باعتباره الطاغى فى الشخص الأعن والمكس 
صحيح بالفسبة للشخس الأعسر ولن نشير إلى التفبيه على ذلك ثانية فى ااسياق القادم حى 
نهاية الفصل ٠‏ 


سساهج اه اس 


الطالب : وح لوكان عزنا ألايدل ذلاكعلى أهميته وقد سيق أن قات إن الإنسان 
2 من الممدالومات »© ؟ 

المملم : عسك لى على الواحدة 2 نمم ولكنه م نشط جاهر لتوليفات جدىيدة 
باستمرار كما أن في كل ناحية م نالخ لتزنتصانف ممتلفة عن الناحية الأاخرى , 
نظام على أحدث ماوصات إليه الحياة » فقد ثبت أن للمخ الايمن علاقة بالصور 
واللاتنام والنركيبات الكاية ففحين أن المخ الطاغىلهعلاقة بالرموز والاجزاء 
الساسلة أ كثر . 

الطالب : الله الله !! أرشيف منظىم حسب الصئف ؟ 

العلى : يكاد يكون اللامر هو ما تقول » وهو ليس أرشيفا كسب يل وظائف 
متخصصة يأ كلها . 

الطالب : تريد أن تفهمنى أن وظيفة نصف المخ المتنحى غير تصف الم الطاغى ؟ 

المملم : نعم » ولقد لاحظت منف قليل ألى أتكلم عن اللخ الطاغى وليس نصف الم 
وكان هذا قصدا منى لاخطاً 5 

الملالب : أى أننا عندنا مين لا مخ واحد. 

المملم : ودعا 1 كثر » ولكن الأامر تتوةف على طبيعة استممال التعيير . 


الطالب : لن أسأل حتي لاتضيمنى فى التفاصيل » فاذا عندك من أدلة على طبيمة عمل 
المخ المتنحى . 


المعل : وصقبتعالمةسوقميتية اسعبأ لوريا 1112 من قديم تفوقهدا المخفى الوسيق» 
فقد وصفت حالة ملحن اخرح أعظم أعماله بمد أن أصيب بالعجز عن النطق 
( الافازيا هذمهطجق ) نتيجة لإصابة مباششرة للجانب الادمرء وقد ثيتتهذه 
الفلاهره من قدم نقد وصف دالإن سزتاة12 مند سنة حالة مئ فقد 
امذطق التساسلى ( وهى أساس اللغة مثلا ) مع الاحتفاظ التام بالقدرة الموسيقية 


اوج و سه 


حيث وصف شخصا أصيب يشلل أعن. تأم وفق_د النطق ومع دلك احتفظط 
بقدرته على غناء ترنيمة تسبيح كأ هى تاما عسحرد أنساعد: آخر على بداشاء 
وقد اعتبر «هنشن» أنالباف الاعن بدانى في أغلي النواحى » واعتير ‏ 
إذاً ‏ أن الغناء يتم بواسطة الجانب الإاعن بعاد فقد النطق نتيجة لإصاية 
الجانب الايسر . 


الطالب : بدانى ؟ أليس في ذلك ما يفسر ما أخذناء فى الثانوية المامة من أن الشمر 
سايق فى تاريخ الآدب للنثر والشمر موسيق والنثر تسلسل . 


المعلى : فيل إشارة طيبة .. #طمثنتى على أنك فاهم .. 
الطالب : والله ولافاتم ولاحزنون ولكبى أصير نفسى ‏ 
. العلى : هل نمك هذه الإشارة فى هذا الال ؟ 


الطالب : لاء . لاء. إن هذا الوضوع هو أول موضوع يبهرف ويطمئتى أنك لم 
تضحك على حين قا تإن عامكهذا هو وظيفة المخمثلهمثل بقيةفروع الفسيولوجيا 
الى تدرسها » هات كل ما عنده حتى ولولم يكن علينا فى الامتحان ‏ 


العلى : مادام هذا هو طلبك فاعلم أنه قد ينطبق على: ماوصف حالة الموسيق الشهير 
دافل 8861 الذدى أصيبفىقة مجدء بفقد القدزة علي التعرف التحليلي للموسيق 
فى حين لم يفقد القدرة على المزف-ى كا أنه لوحظ أن يمض اخيرات الشعرية 
قد تظهر لول مرة بعد الإصابة البزئية أو الؤقتة بفقد النطق تتبجة للاصابة 
يتلف الخ الالسمر . 

الطالب : إذا يحق لى أن أمخيل أنى لو شرحت“ ممم موسيقار أؤاموسيق لؤجدت عنه 

العلم : نسكتة هذه أم سخرية ؟ إن وظائف الخ في قبةَ كقاءته تسكثل بعضها بعضا, 


الاهؤة | 


شكل مخ ( أوكل نصف إذا عت ومحن تكلم عن التكامل ) له مخصصه , 
ولكتنه كثل الآخر . 

الطالب : ولكنى أذ كر وأنت نحدئى عن ظاهرة الرؤية السابقة ىم وزهج أن 
النصغيق تصلوما نفس العمورة ق الإدراله هأرق حرا من جرء م الثانية 4 وقد 
قسرت ذلك أن الإنمان هذه الحالة مخ لإليه أنه ر أى نفس المنظر قبل ذلك , 
وقد فهست أن النصفين يقومان بنفس الوظيفة وهى الإادراك هنا مثلا . 

المعلم : ذا كرئتك تام الهام » نس لقد حصل » ولكن تيدو أن التفاصيل تختلف , 
أى أنها يشتركان فى الوظائف من حيث المبدأ , وممتلهان فى التفاصيل . 

الطالى : وكيف كان دلك ؟ 

الملم : أغلب الدلاكل تشير إلى أن المخ الابير ( الطاغى ) هو الختص باللنة 
أو التفكير الرمزى أو الإسنادى . 

الطالب : وما التفكير الاسنادى لو “حت ؟ 

المعام : ألم تأخذ فيالنحو المسند والمسند إليه إن هذا هو التفكير الاسنادى واسعه 
بالا تحليزية اقصونانووده<25 وقد اعتير جا كو ن من قد.م أن وظيفة الخ 
الطاغى ليس امتلاك «دمنووهووه الكليات ولكنه استعمالها » فالاسناد ليس 
جرد تتايع الكلمات ولكنه أن تشير كلمة للا خرى حصث تمطى الكالنتان 
( أو الكلات ) مما معتى لكل منها . 

الطالب : أخث ىأ نيستدرجنا الإطتاب ‏ وهو طابماك مثا هو طابمى ‏ إلى الذروج 
عن الموضوع ء فهلا اختصرت لى الحكاية في الفروق بين عمل النصفين ؟ 

المعلم : هل ممتمل الحداول ؟ إدا سآ نقل نك حدولا لخسة « مو حن © ددوهه]1 مشير| 
إلى تاريخ حمل كل تصفوالوطائف المقترحة منوحبة نظر العالم ادى وصفبها . 


“اه اع 
الطالب : ياليت أخى ولو فى الحامش . 
اشملم : حا وكرامةء «عه لليامعس (::) 


(*) حدول ببين الفروق بين عمل الغين معا وأسمماء من وصفوه وتاريخ ذلك 





النصف التنسى(الأجزعادة) ١‏ «لتصف العلاغى (الأيسر عادة) الباحث الال 
ععاومتصعط مجتموععع1 إعمعطممتصعط #تمستسرون1 والقار جح 
الإعراك ‏ 302اطء162 | التعبير طاملاتمع تج . (1564) دمساعول 
بده لباععه سم سناع "11123 1501110-21 (18'4) «صمهاعول 
الشبكى العهى السمعى - النطقى 
بإحدءعقدطة اهدمزلا #ستعندده 1 اعمدرنه 2 (186) ددرمهحاعول 
النمسرى التتحليل الاستاديى 
حركة عضلى ح6]1]وعدةكظ | لتوى عامتدعستط | ملنرطء مومع طدعوزع 57 
تنفيذى 12152085 | حزيى 5101 (1951) «موععقسصمف 
لمرعرومع له مت 1111 1ك وكا :ة؟ عانافات| رعرع ع ع11>»11 
تلم الارتاطات 1280108© تعلم العلاقات 1 (21952 
[قطندء؟2 20 - ادتخارعء2ع8آ1 
ف 8) «رعسانق8 
| إدراكى ‏ غير لفظى لفظلى أقطدء 17 ) لان 
5 : : 5 للع أمطتزء 1/97 ,مم مدعت 
متتسر عمد كم ١‏ عير عاءدء فلل | (1960)ععطنه رأصعغط6 


مكالى بصرى 773930822151 رمزى عة1قطسصدو5 (1961) 1اتكهسود 
71011 ل رلك لمع 


قبلفغلى توطمءجعوط ١‏ لغوى سيندت (1961) معمعنعاعدف ع 


سكا بصري لهاع هدوه د59 لنتلى تعطدء7؟ | «متسدددة6© يع عع 

: (1965) 
1321 درع6 :061 عتاعطتسصجك | عتاواعسسة جه اعمعنهما هه تاأوع يمف - رمعا 
ولاق أو إدر! كى متعلقى أو ممليل (1968) ««جعمة5ت 


تر شََ تمدهتاتلدمووة | إسنادى اهدده تتعمزهآ1 (1969) دعهه ذا 


لدامقه ةسه 


الطائى : لا . . لا . . ياعم . . لاحبا ولا كرامة » إن جرد النظر إلى هذا الجدول 
يطير برجا من مخى » وإن كنت لا أعلم هل هو البرح الآعن أم الامسر . ٠‏ 

العمل : لا تتزعج سأبيسط لك الآمر , واحدة واحدة , كل ماأريد متك أن تعرفه 
الأن هو عدة أساسسات متعلقة مهقه القضية ‏ 

الطالف : ولاذا ؟ 

المعل : للانها أساس جوهرى فى فهمك يمد ذلك للأمراض النفسية وخصوصا الجنون 
مما سيا ىق اللزء الثالث وعايك خير »وهىأساس فهمك للترابط على على مستو يانه 
وبالتالى ثلا يداع » وهى أيضا أساس تصديقك أن عل النفس هو أرق 
فميولوجيا المح ككل . . هل ند كر ؟ 

الطالب : أذكر » ولكن ليس ممنى ذلك كل هذا الكوم المجدول من الفروق 


والتفاصيل دون شرم . 
الملى : دع هذا الحدول حانيا » رعا رجمت إليه يمد حين , وعليك الأن أن 
تعرف(*) : 


. أن الخ عنان ( على الأاقل ) وليس نصفين‎ )1١ 
. (ب) أن عمل كل منهما يكل الآخر‎ 


"تعطاة؟ . فستوعط 190 أقدء1 26 وقد عتق2اط مععتتوطوععص عط" (1) (») 
-78ل[هط 180 دروطل 

عططغ 10 «تهغتعصع وسيم مذ ستقغعط طعهم 2ه «متاعصط عط (2) 
[ْ .تعطا0ن 

50 1طم50 (لمع1083 8ه وعاطتصعقمع: صتوطط اتستعستددهم عط" (3) 
٠‏ أدعتتقء «دعسةنط عستنتردعء1 220 89206018 قسنمتا ماعع لمعم 0[ أم تأسعم 
كستستملك امدمتاجاع م 

18[ ماع28 (ع020لتستدم 2 طأعنا0طة) ستوسسط لدسوسزسدمة حدم عطل" (4) 
حلغ< جوع عطة رعيمستقصطهاط 2321ما1ع1ام عطلة 22056 معئتلتات محلم كؤمتامدج :معدل 
8 11 .(1102دهقتصقه 12130281 عط طقطا ععطتد«) بدامرزادزعممعمد عجتاجع 
هق مده 2118م عط سقط «عطقمع ععامط. عط بلغت 0عممععمنه عترمهم 
0 »ع 220 صهن1اه ستئقسة عكلتطا معومععى2م نز عجلاعه قتسحل 


عب © © لإ حسمب 


(<) أن اللخ ااطاغى الش 4ه الشعخص العالم المنطقى » التمحذلق , الذى حسئ 
استعمال اللغة والرموز فى #سلسل وبحسن تمل العلاقات فى سببية متتالية . 


( د ) أن اللخ للتنحى ( معخطأ النسمية ) يشبه الشخص الفنان الدىيتعامل 
بالصور أ كثر مما يتعامل بالرموز الهددة , وبحسن التركيب لا التسبيب ؛ قعهم 
بالكليات والتخيل والترا 5 والتكيف . 


الطالى : عتدك عندك إن ما أعلمه أن المالم مبدع ع والفتان ميدع 2 كا تفصل 
ينها هكذا وأنت تتكلم عن الايداع ؛ 

المعام : هذا تشبيه » عجرد تشبيه » لآن ما أريد أن أوصله إليك هو أن الإبداع 
الحقيق هو جاع بين ما يسمى فنا ويين مايسمى عاءاً , والفن ,صو دعدوكلياته» 
والعل برموزه ومعادلاته هما عمودى معبد الإبداع وقدس الخلق . 

الطالب : ياء !! ظ 

المعلم : إن الابداع الحقيق هو تتاحج عمل الخين معا معآ . 

الطالب ها سلام عليك , هو داك » صدو أنه هو ذاك وكآن أل مسدومللهه قتدوره) 
مهمة جدا فى الإبداع . 

المعلم : ا"عبا بالعرسة ! الجسم المندمل(*) » وقد درسوا عمل نصق المخ منفصلين 


*) يقول ماك كولوش 'طع110م© ع38 وجارول 01ه منذ سنة ١941١‏ أن 
الجسم المندمل ييحوى من الألياف مايساوى ويزيد عن جموع الألياف الحابطة والصاعدة فى 
أحد النصفين الكرويين » ومع ذلك فالمعرفة عن حقيقة وظيفته ضعيفة للناية . 

وقد واغق حليس مم61 ما استفتجه كل من مير زوسايرى 576317 2 و1137 من 
أن الجسم الندمل هو الوسيلة التى يستطم يها النصفان الكرويان أن يشاركا فى العبل معآ 
ميث يتفيد أحدثها من خيرة الآخر . 

وقد كتب ف. بركر #عرمع:2 .1 « لقد تبين الآن أن وظيفة الجسم الندمل تصاحب 
أعلى وأ كثر النشاطات تمقيدا نى الخ » . 


8ه أس 


أضا من خلال قعلم هذا الج.م فى بعض اللووانات الراقية ومن خلال دراسة 
بض حالات السرعمين الذءن تحرى لم عملية شق هذا الجسم ومن خلال 
بمض الأاوراء الى توقف عمل هذا الجسم ووجدوا دورء هاما لسل المين مع 
أى هاما جدا للا بداع . 


الطالب : يا سلام » لقد كنت أستهين به فىالتثيريح لأانه جام منتظم ليس له علاقات 
كشيرة وحفظ علاقاتهسهل جدا فلم 1 كن أتوقف عنده ولكنها أنت تفاجئى 
أن له وظيفة بالنة الخطوره ‏ 

المعام : حصلءوقد قالعالم اسع فسجان صوعء1 « إن كل اللاحظاتقدل على أ نه بعد هده 
الجراحة تحد أمامنا انسانا له عقلين وعحالين للوعى متفصلين» والسؤال العلروح 
هو « هل فطع الجسم الندمل حدث شقا فى وظيفة العقل » (أو ازدواحا )آم 
أنه بظهر ازدواحا قائما بالفعل . 

اأطالب : كدت تقنمقى أن لنا مان فعلا . 

الملم : إن لاشلى بوعقطعه1 ( وهو من أشرت إليه في أول هذا الدليل ) يقول بأن 
علياء النفس _. على الأقل فالفترة اللاخيرة ‏ لا يحدون سبيا أو منطقا فىالعسك 
شكرة وحدة العقل . 

الطالب : إتى أخاف أن نكو نكل الدراسات السابقة للتفكير لم #درس إلا تفكير 
النصف الطاغى , أو قل المخ الطاغى حق لا محتج » فاللغة والكلام والمذطق 
والحساب كلها تأمعة له 5 فهمت 4 وعلنا إذأ أن نبدآ دراستكنا من جديد 
للمخ الآأخر وبذا يتضاعف المقرد ‏ 

للعلم : كل هملك المقرر » للقرد ء ألن تعشق العلم أبدا ؟ نسم ياسيدى نحن تحتاج 
ربا لمشرات السنين حق نعيد تنظيم معاوماتنا بمد هذا الفتح الجديد . 

الطإلب : ا سيحانالله » علينا هم متلتل كا قلت لك , ولاوقت لدى للعشق ياسيدى . 


المعلم : حاضر حاضر » ولكنى سأغر يك سعض العلومات من مدارس قاثْمة مملا 


يات ١‏ لت 
ووكد هذا العيير » بل سأحاول أن أدخّل فيها بض أقوال الفنانين وال .دعين 
حق أجذب اتهاهك » أو أقوللك..., سأضمها فى الحاء.ش (*) حى لانازعج . 
الطاب : رغم أنك وضمّها فى الحامش نقد انزعجت . 
المعلم : أنت حر ع فالانزعاج أمام الحمقائق الملبة مقيد بلا أدفى شك . 





٠ 2‏ يقول دسدو يفسكىه إن الضيق الذى ينم مناتطبيعة المزدوجةكلانسان ينرك 
كثاره على كل أعماله » . 

؟ - يقترح آندويه جيد أن هناك صراع ين ماعو معقول وما هو غير معقول وأنه 
يوجد نوعان من التفكير . 

(+) فرق وكيم جيمس ومعصيول ددوخ11ة177 بين نوعين منالمير وما ااعبير التفريقى 
الدقيق ( التحليلى ) والعَييز الوجودى أو الكياى ( الكلى ) . 

ع« إنت مدرسة يافلوف واتباعه قد أشارت إلى ماسمي الجباز الإشارى الأول 
سعزدره لهصوهنة 58 وهو أقرب مايكون إلى التفكير الكلى والجباز الاشارى 
الثاف تصعذدزه اهصهذه ممع وهو أقرب مايكون إلى النوع المنطقى المساسل الثانى . 

ه _- إن العمليات الأولية الى وصفيا قرويد أقرب إلى النوع الأول والعمليات الثانوية 
أقرب إلى النوع الثاتى عا يتبع ذلك من مخصص النصفين . 

5 عير بروثار «رودوع8 عن هذه القصية بقوله ه إن «منطق »العلم و «دلامتطن » 
الفن يتتحدثان يلغتين مختلفين تماما ولكن يبنو أن كلا منهما يكمل الآخر . 

7 يقول ووش"'. و كلس هعع12 ع طعو 1 وصمد الكاتب أساسا أن يقلب 
الصور غير اللفظاية إلى صور لفظية ٠‏ 

م - بقول ستيفن سيتدر جع 0دعرة تغط روعات ه إنسيماب الف ك_ذالى أشعر بها 
شكثف إلى رذاذ الألفاظ » 

و ح يقول آينشساينَ «ونؤوودزنظ إجابة على سؤال جاك هادمار معتتيوعدل 
وهو محاول وصف <طوات[إبداعه الفى: 

ه. . . يدو أن المكونات الفيزيائية ( العضوية ) تعمل ؟قومات أولية فى التفكير » 
وماهى إلا علامات وصور فى ارتباطات أشبه باللمب تقريبا » وف حالى فان هذه المقومات 
الأولية هى مرئيات أو يعض النوعيات العضلية » وفالمرحلة الثانية يأتى البحث عن الكلمات 
والعلاقات حين يكون اللعب الأول قد استوق حقه جاهزا للا خراج بالارادة » . 


يمه 


الطالب : ولكن خيرتى ء كيف اختص كل قصف » آسف » كل مخ » يوظاتفة تلك 

المل : هل رأيت فائدة اتزعاجك ؟ إنه مزيد من الأاسئلة » طيما لا أحد يعرف كيف 
حدث التخصص على وجه النحديد لآن دلك تملق تاريخ فياوجيى ( تاديخ 
تطور الخياة والاحياء ) طوول » إلا أن عو اللغة يالذات ومحديدها فى أحد 
لخن يؤكد أن هذا التخصص أ كثر ما يكون فى الإنسان . إلا أنه لاينفى 
أن يكون هناك مخصص جى فى حالة عدم جود لمة » وسدو أن كل تصف 
( أخطأتى العادة ) أعنى كل مخ مختلف عن الآخر من حيث اتتقاء الساومات 
الداخله واحتوى ورعا الترتيس كذاك . 

الطالب : يكفيى هذا » كل ثىء« يبدو سدو ». . ومع ذلك . 

المع ( مقاطما ) : أحم ثنىء فيك هو « العاذلك » هذه . 

الطالب : إتتهزها فرصة وهيا . 


العم : ولم لا؟ إن الموضوع يطول شرحه » ولو:دذ كرنا خطوات الإبداع الألوفة , 
لظهرت اعتراضات شديدة حول هذا التحديد بينها .هذا الشكل السطح . ش 


الطالى : عن أى خطوات تتتحدث ؟ 
العلم : أ !! 1 أقل لك ؟ إن خطوات الإبداع رغم اختلاف التفاصيل تلخص في(*) 
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.ةج و سم 


)١(‏ اكرحلة التحضيرية حيث مختبر الشكلة وتمت_كمل المعاومات اللازمة 
(؟) “م مرحلة الخضانة وهى مرحلة اتنظار ليس فيه نشاط ظاهرى يتسلق تملقا 
مباشرا بالمشكلة (م) ثم مرحلة الالهام حيث يصل المبدع إلى الحل وحةقه ضرية 
معلى ساءت طاة وبقدرة حارقة فى حين أنها إعداد “رتس (١‏ وأخيرا مرحلة 
التحقيق والتطوير والتعديل وهنا يدخل الحجل المطروح من خلال الإلام 
إلى معمل الواقم واختبارات الزمن ليتأ كد أو يني أو يطور أو يعدل . 

الطالب : يذمتك هل تصدق أن من يريد أن « مدع » سوف در بلذه الراحل 
وكأنه ينتقل مسنة أولى إلى سنة ثانية وهكذا ؟ 

العلى : طيعا مستحيل » ولكن الذى أريد أن أو كد.. لك هو أنه لاإبداع يدون 
معاومات كافية » وأن ما يسمى إِطام ما هو إلا نتيجة جهد وخيرة ومعاومات 
هائلة وزاخرة ولكنها دخلت فى مخ نشط ناقد يقظ يستطيع أن يعمل ككل . 

الطالب : تغنى النصفين ‏ اسف الخمين ‏ عير الجسم الندمل ؟ 

المل : نعم » وأ كثر عا لايترك جزءا قدا أو حديثا إلا واشترك فى العملية . 

الطالب : ها ساتر استر هذا أمر مخيف . مجرد تصوره مخيف . 

الممل : وهذا فإن البدعين قلائل . 

الطالب : ولكن ألست معى أن الميدعين بم ثىء من كذا أو كذا ء يعنى ليسوا 
على سصهم . 

العلى : أفهم ماتعنى , وأوافقك على ذلك ,» ولكن هذا لايدنى إطلاقا أنهم مختلى 
المقل والعياذ بالله » بل إن الابداع هو ثّة العقل ووالتالى فهو 5ة الصحة لأانه 
أ كير تشاط ترابطى رغم ما مدو على الميدعين من شذوذ ء إلا أنه قد يكون 
شذوذا إلى أعلى , كا أن عدم توازنهم الظاهرى أحيانا هو إعلان عن نشاط 

٠. عقلى خاص‎ ٠ 

الطالي : ترابطى ؟ تاتى ؟ 


عدي كنت 
العم : نعم » فازلنا تحدث عن الوظائف النرايطية ,» وقد تدرحنا مها واحده 
واحدة من الإدراك حقى الإيدام الذى هو متاهى الترابط للنوليف . 


الطالي : سوال آخير لو سمددت ء هل هناك فرق بين البدع , والفنان , والوهوب 
والسقرى ؟ 
: ياساتر استرء إن هذا محتاج إلى كتاب يأ كله » ومع ذلك واحبراما «لشغفقك ‏ 
سوف أقول ما أداء فى هذا الشأنفي إنجاز تعريؤشديد » وأرجوك آلا تسألنى 
التفاصيل -حى لو اختلف ما أقوله عماتمرفه أو ماهو شائع . 

الطالب : لا أسألك حتى نحدث لى منه ذ كرا . 

للمل : فت الله عليك , امعع .يا سيدى(*) 1 

اولا : إن كلة فنان قد أسىء استمالها حى أصيحتتصف التسلية التعريفية 


الترويحية » كاقد .نصف نوعا من الإبداع خطير » ويستحسن أن تقصرها طِى 
نوع خافن هن الإبداع 1 شلب قمه الانشقاق 10202 )2 وهو جزفى 
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اس 

يشمل حانيا دون آخر في العادة » وموقو ت( لايستمر معظم الوقت) أماهذا 
النوع النرفيوى والتنريقى فلسبحث لهعناسم آخر محتمادة «لمو» أو وفرفشة » 
أو ماشنت من مسميات 9 

ثانيا : والوهوب ء لبس ميدعا بالغمرورة , فهو متمير فى أداء يدانه وليس 
مولفا بي نأحزاء أو متناقذات حت ذه يعضهم إلى اعتيارالوهوب نقيض|ايدع. 


الطالب : نقيته ؟ ! 


الى : تصور ! ؟ فنى حين أن المرهموب نحسن أداءء » فإن اليقرى ( وهذا هو 
الاسم الذى عى يه البيدع الخلاق » ودءنا نستعمل لفظه مؤقتا ) ينع الديدع 
وفى حين أن العمقرى متمد إلى حد كير على حدسه » فإن الموهوب يقن 
التحليل النجزيى , وقى حين أن العيقرى «مطى حماته كلها لهدف الخلق 
الإبداعى فإن اللوهوب قد يستعمل موهبته كوسيلة للحصول على أهداف منها 
القوة أو الساطة أو النعمة وهكذا وهكذا . 

الطالب : ياليتنى لم أسآلك . 

الل : لا ء لن تستطيع أن توقفنى إلا إذا 1 كات : 
ثاثا : وجدنا أنالعيقرى كاد يكون هو اللبدع فى أغلب اللاقوال وخاصة 
أن اللغة العامة الحديئة تفضل مرحليا استمميال كامة البدع وهو ليس الفتان 
ولا الوهوب » وإن كان عمله مخرج فنا وجيزه يعطيه أحة موهبة خاصة ءإلا 
أنه عادة فريد نوعه , دام الانييار » قادر على الدهشة, متحمل للتناقض » يصنع 
ترايطات جديدة ينشاط مستمر دون أن مخثى أصالته حتى لو ظل وحيدا 


المعلى : لا أريد أن أحيب أو أنق » ولكنه تحمل أم الثبوة » ورف الاصنالة امم 1 


سن > إ سس 

الطالب : شكر الله لك وأرجو أن نقفل النقاش إلى أحاف على نفسى من العبقرية 
ولا أحب الألم . 

العلى : من <دقك . . » ولكن. 

الطالس : لكن ماذا ؟ أريد أن أذا كر دروسى » أذا كر ددومسى كأهى دون 


إبداع 6 مادا وإلا 8 


المعلم : وهذه الطريقة فى التربية تماق بتنمية المرحلة الآولى لأسب ء مرجلة 
المصول على المعاومات » ومالم .ياحقها مايليها دأنت تكرار جيد لا كثر 
ولا أقل . 


العلالب : وماذا أقعل أنا ؟ أرسب من أجل خاطر عيون التصف المتنحى » 
أتصور أنه لو عمل كا يتبنى ذإن النتيجة هى أن أصبم أنا المتنحى أو المتتحى 
( يكسر الماء وفتحها ) عن كاية الطب 

العلم : بل وسائر الكليات . 

الطالب : غيروا إذا نظام التعليم ‏ 


المبلم : ياليت ء ولكن الحاولات التجريبية البددلة قد باءت بالفشل , وتسورى : 
لانها خاقت شبانا وأطفالا مبدعين ليستل القدرة على الاستمراد أوالتكيف» 
أى لم مخلقرجالا ونساء حافظون على استمرار قدداتهم في زيادة دامة . 


ألطالى : هذا فشل وذاك قشل اذا ترد ؟ 


العلم : لابد من يط حرعة ار ده يا يناسب قوة السيطرة » وضبط بجرعة الطقيان 
والتنحى ع وضيظ جرعة الاسدماب تر اام استممال هد 
العاومات بقدر “نشط متجدد و . 


م ل 


الطالب : عتدك عندك , لايد من ضط حرعة ماتريد أن تقوله لى فى مقايل ماهو 
مقرر علينا . 


العلم : ولكن . 

الطالب : ولا لسكن ولا محزنون ء لقد أتهينا بسلام الوظائف الترابطية لفن أين لها 
بالطلاقة اللازمة لفعلها على حد ما أشرت لى أول الآامر » وياحيذا لو حففتا 
وظأة هذا الترايط مبعض الحهيث عن العواطف والمب والذى منه . 

الملل : ولسكئ هذا محتاح فصلا جديدا قَانما بذاته . 

الطالب : فلمسكن 5 


. . 01ب 
الفصٌّ لالماس 
الوظائف الدوافعية 
اتناف نايك رش ان ك2 لوبي ابر ! 
اللالب : والآن حدق ماهى القوة التى ندفم الخ لعمل كل هذه الرظائف . 
للم : 0 أنا قسمنا وظاتهف لاخ إلى وظائف ترايعلية وأخرى دوافمة وثاللة 


وسادية . 





الطالب : أبداء لا أذ كر 

العم : ولو . . ,أذ كرك » إن كل ما مرحنا حق الآن من أول الإدراك ىق 
الإبداع كان يقومعلى فكرة الترايط » فالادراك ربط بين أثر قد وإحساس 
حالى » والتفسكر ربط بان معاومة ومعاومة لحل ..شكلة » والابداع ربط 
بين أجزاء قدجعة لخلقجديد » وحق الاحلام ريطت بين أى ثنىء وأى ثىه . 

الطالي : ولكن ماأذ كره آننا أسعينا كل هذا يماق ذلك التمل والذا كرة 
وظائت معرقية . 

العل : ولم لاء الوظائف العرفية تراوطية بالضرورة . 

الطالب : وحن الاحلام . . وظيفة معرقية ؟ 

للعل : وحق الاحلام » لآنما تمظم تسكدبي ل حدث من معرفة أثناء القلة ‏ 

الطالي : لو -عمك أحد أهل بلدتنا تتكلم عن الربط والتربيط بهذا الجاس والتقد, 
لانزعجمء نللربط معنى خاص عندنا فى الره . 

ا معلى : أعرقه وأحذرك من هذه اليداية الساخرة » لندع الربط والترايط و كبقق 
عليه هذا , ولتتكام فى الوظائف الدوافمية . 


سم حب 


الطالبٍ ة بصراحة. حكاية الوظائف الدواضمية هذه لما رنين جذاب , ولكننما 
بعبدة عن تصورى عن مخ الإنسان . 


المل : ومن أبن لك يتصورك هذا يا وظل ؟ 


الطالب : من تششريح الجهان العسى وحتى الفسيولوجيا المصبية التى أخذناها » لم 
أعش ذها عل حزن وقودع ولا حبحرة احتراق تنتج الطاقة الت تلد فم الخ للممل . 


وحق تعمير طاقة دوافية لادمى بالضرورة طاقة مثل الخرارة أو الترول ع وقد 
لامكن محديد طيعتها مرحلياء إلا أن آثارها وتنقلها وأتجاهها يكن تتبعه 
فى الصحة والرض يشكل مياشر ‏ 

الطالب : لماذا لم قنف تشبيهها بالكهرباء أإضا وأنث تمدد أنواع الطاقة 


الى : لآفى لم أستطع » وتمورى الشخصي - على مستوى الافتراض ل أما 
أقرب ماتكون إلى ذلك رغم استحالة تطابقها مع مانغرف » وقد وصف 
] كاز لجافعت! ( منة م56١‏ ) أن التتورونل 2دنبعدة يعمل على مستوى 
حوالى واحد من ألف مايون من الوات 16م« (وبائتالى نإن الخ بأ آله يعمل 
ولمستوى عثيرة « وات » ع وقد ذ كر ننس المالم أن مايقل الثير وسانتستاه 
فى يعض المشتدكات وععوهوهوم يطاق فى 5 هارونن من شمة لاف هئ 
الجمزثات» وذلك على حانب ا ور ودج من الث.يورونت » وتنفجر او سللات 
وواءنعءء اطاملة لمادة الناقلة » فتطلق مامها من مواد خاصة . 


الطالس : تعتى أن هذه الخو صلات هى مخازن الطاقة. . 

الممل :. يا أسمى لا تتسرعء أنا لا أعنى . ولا أعرف , وإِبا أنا أنقل لك بعض المعاومات 
الجزئية الى تملن أنك ‏ وأنا معك ‏ جاملان ( علي أحسن الفروض ) 
وبالتالى تهاكث إلى عدم الإسراع برفِض مالا تعرف . 


4 


الطالب : إنك تحير » تقول لىمعاومات فىمنتهى الدقة , ثم .ختصنم الجهل وتساوى, 
نفسك فى لتسحينى إلى حيث ترريد : ظ 
المعل : لماذا لا تسدق أن الجهل هو بداية الملل » وأن اليقظة واحترام كل معاومة, 
مهما سؤلت هى بداية الطريق ؟ 
الطالب : بدايته ؟ مهايته ؟ قل لى كيف تعمل الطاقة الداضية_و إن ل تقل لي فلن 
العل : عنهك حق كا أن عندثم حق . 
طالب من ؟ 
العلم : من أنكروها : 
الطالب : وهل هناك من .نكر العواطف والدوافم حقرقة وفملا ؟ 
المعل : يل هناك من ينسكرها يكل الحق , أتكروا الغرائ أولا ومحدة وصلت إلى 
التعصب ضدها , وذلك -لساب العوامل البيثية والاجتاعية » وضمفت بالتال : 
موجة الت كنيد على الدواقم الوروثة وإن ظل الاهتمام بالدوافع المكتسية , 
بل إن الانفعال ذات نفسه والعواطف قد تعرضت إلى الإتكار أو الإاهمال 
القصود من كثير من الملماء . 
الطالب : كرون الاتفعال والعواطف » إذا كيف يرون الانسان ؟ كتلة من 
الساوك والاجزاء الترايطة ؟ مكنة بثمرية ؟ ماأقسام . 
العلم : السألة ليست مسألة قبوة أو رحمة ء ولكنها مسألة على » ولغة الملم » ولملك 
رأيت كيفعمكن أن أشمرالتعليم و نفسسر النسيان و تفهى التفكير » أما بالفسبة 
للعواطى والانفعال فييدو أن الحديث عنهها يطلب للمجة شاعرية يعض الثبىء » 
والعل لايقر هذه اللبجة بصفة عامة . 
الطالب : حتى يكون الملل عاما لابد أن يلون السكلام جافا 1 عل تمتى ذلك ؟ 


ب 


ال معلل : أنا أحي لك وحبة نظر اها مير ر اها اسع هل تتصور أن فروبد ذات:.نفسة 
بلالة قدره لم يضع نظرية ف الاتفعال » ين لقد ذكرء فى مجال الانشقاق 
صعتافهمه215 عا يوحى أن الانفعال أقرب إلى اللاسواء . 

الطالب : الله ! الله 1 رضينا يعدر من أنكروه ءوها أنتتعل نآن الاتفعال مرض » 
لاتعتبرو نا مرضى والعياذ يالله . 

المعلى : لماذا تيالغ فى الاعتراض قبل أن تسمع ؟ إننا فى أخطر منطقة من فهم النفس 
فاتظر حتى ثرى »ء ثم أطلق لسخريتاك العنان . 

الطالب : صدةى إلى شديد الشوق لعرفة حكاية المواطف والاتفعال والذواقم 
لاسياب بخاصة . 

العلم : <تى ولوكانت أسبايك بخاصة فسأحاول أن أوصل لك الصودة العامة : وها 
نترك طبيعتها الفسيولوجية جانيا لنعرف أيعادها ووظيفتها أولا. 

الطالب : لا ياعم » لقد بدأنا بال مح من أول تعر دف النفس 4 وألهس عندىق 
ماييرر ألا أيدأ في كل وظيفة من تفس النطاق . 

المعلى : ماذا أقول لك ؟ هل تقيل اجتهادى ؟ 

الطالب - وهل حاءت عل احادك ف هذهو المقعلة قط ؟ الست رين مند ال.داية ؟ 
دل تر يدلى أنا أيضا أن أ<تهد ؛ هاتها ولاهمك ‏ 

العلى : عسكها واحدة واحدة : 

١‏ اقوه الدانعية هى ثرا ب كيب تنظمية أرذا فى اأنم 6 ولكن دادو 

أنها ليست ارتباطات خعلية بسيطة » بل هى ترابطات دوائرية غائرة . 

الطالب : يمنى مثل الى تحدثت عنها في على الخ المتنحى ؟ 

العلل : تقريا . 


سحي تي سد 

الطالب : ع«نى المواطف والدوافع فى الخ للتنحى ؟ 

لمعل : يا أحى لاتتعجل » لقد وعدئئ بحسن الاستماع حق أتهى من اجتهادى . 

الطالب : تعمء حدث » وآاسف . 

المعلي : » - وهى كلية يشكل ميدلى » وكل « كل تنظيمى متزايط:» عثل مستوىق 
من الانفعال » وكلما كان هذا الكل التنظيمى شاملا لندد أقل من النيورونات 
والداوائرء وأقدم عمراً ( فى الخ الأقدم ) كان أقرب إلى 'الإثفال اليداتى 
مم1 والدواف المضو به » وكذلك كان ظبوره أقر ب إلى النشاط التفاعلى 
ععقاعوع 82 ع والعكس صمحيدح » آى كلا كان هذا الكل التنظيمى شاملا 
لعدد أ كير فآ كير من النبورونات والدواءو » وأحدث عمرآ 4 ( في المت 
الاقل قدما وهكذا ) كان أقرب إلى المواطنف جهزاءم والدوافع الأارق » 
وكذلك كان ظهورها شاملا لكل من الفمل والتفاعل » أى الدفع التلقا فى 
والاستحاية معاً . 

ب - كلما انفصلت تنظمات الدوافع والاتفمالات الترابطية عن يقية 
الوظائف الترايطية الاخرى ‏ كانتظاهرة دواتعية مستقلة » والمكس صحيح» 
فكلا ارتمطت بالوظائف التراوطية الأاخرى مث لالتقكير و التعلى و الإرادة كانت 
أقل استحقانا للتناول دفتيا وظائف مستقلة . 

الطالب : لا .  .‏ عندك ء لا أ كاد أقدر على تقعاك . 

العم : أعل ذلك » ولكنها ميادى؟ عامة محل مشكلة تصور الطاقة تصورا حرافا 
أو محردا . 

الطالب : تريد أن تقول أن الطاقةالقى تتحدثعنها هى نوع من الترابط الكل التنظيمى. 

العم : ولكى أضيف : فى حالة توظيف نشط 


الطالي : وما الذى يجملها فى حالة توظيف نشط » ألا يحتاج هذا التوظيف فى ذاته 
إلى طاقة . 


ل 

العم : لا تتصور معى با أخى أن التيظم فى ذاته تحرك بمضه بعضًا قبو لد الطاقة(#) 
مى ماسارت ترايطاته في انجاه بذاته . 

الطالب : والله حيرتنى , التنظى ذاته ؟ فى أنجاه بذاته ؟ أليس عتدك ثىء أسهل . 

العلى : حيرتك هده 6 وحبرنى معك 4 أسهول من معاملة الوظائف التقهمة وكأنيا 
تصدد من موضع محدد « يذاته » مثاما يسدطها الماجرّون عن التصور الكلى 
والدواارى . 

الطالب : معهم حق والله . 

العم : يجوز أن معهم حق ولكنهم ليسوا مم الحق . 

الطالب : إِذا فآين الحق ». إى أود منك أن نحدثنى عن هذه الطاقة حديثا أوضح 
حق ولو كررت ماقلت بلنة أخرى فالنكرار يمل الشطار . 

العلم : لنقد حيرت ى هذه السآلة كثرا كثيرا »فة-كرى كله مينى على أفراض قوءَ 
مافى الكيان الحيوى إذا ما أحسن تنظيمها وتوجيهها » تكامل الوجود 
البشرى واتتقل إلى آفاق التطور بلاتوةف ع وإذ أعيقت ظهرت المضاعفات » 
وأجهض العو » وكشتت الجهد , وأعلن المرض . 

الطالب ج كلام جميل » فماذا حيرك في ذلك ؟ 

المعلم د حيرنى أن مفووم هذه « القوة » ١ل‏ . : « ما » غير واضح فى ذهتى , 
ولا أستطيع أنأترججه إلىتصور تشريحى » أو حى فسي ولوجى لسير مع تركيب 
المغ » وفلكرة الترابط مثاما ذكرت أنت فى الأول تماما . 

الطالب : إنك تغلب نفسك ء وسوف أحاول أن أساعدك : إن الحياة ذات نفسها 
طاقة دون مفهوم تشسريحى أو فسيولوجى » وحق الذرة غير الية فباكل هده 
الطاقة الذرية دون تشسريم أو فسيولوجيا . 

(*) لن أتكلمها عنطبيعة الطاقة وقدرتها على التأثير المباشر ومدى إشماعها بماقد 


يريك هذا المستوى من التقاش » لأنه يقم فى ال « ما يعد علم النفس » وهو عجال بكر 
خط فى آن واحد * 


-11/- 5 

المعلم. : أى واله.» ولكن هدا لا عنم أن نبعحث عن أقرب تصور لفهوم الطاققة 
ومفهوم الثرا لز و . . . 

الطالب ( مقاطما ) - ماللئرائز وما لاعلاقة . 

المعلم : هل نسيت ؟ لقد ذ كرنا ذلك قبلا » أم أنك خفت ء هل خفت من دفاعك 
عن مأهية العلاقة وضرورتها فتحاول أن :زاجم أنت أضا ؟ دا أحى : الغراءز 
ليست إلا طاقة موروثة نوعية موجه حو إشباع يذانه(©) . 

الطالب : أعذد غبائى وإلماحى فسأعود للتساؤل والاذا الهجوم عليها » أليس 
المجوم عليها يتضمن الجوم على الوراثة . 

لمعل : التسكرار يعل الشنطارع نعم واسيدى هو هو هجوم على أى افتراض ميتافيزيق 
( هكذا أسعاه يعض الهاجمين ) لطاقة غير محددةء» وهو هجوم ت“عتى على 
الإعلاء من قيمة الو راة . 

الطالب : ولكن ألم .قل فرويد شىء كبذه الطاقة » فلناذا قلت أنه لم يضع 
نظرعة للانفعال ؟ 

العل : لقد أسعى الطاقة التىكان وتحدثعنها ياسم« اللبيدو » , وشاع عنها أنها طاقة 
جنسية أساسا ‏ ليست تناسلية يالضرورة ‏ وهوجمت هجوما لا هوادة فيه 
هى ال خرى(**) , علما يأنها قد تشير إلى طاقة الحياة ذاتها » وخاصة 
قما يتعلق بالخافز إلى التواصل بين اليثمر . 
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بعضهم البعض ‏ 

العل ؛ ولم'لا ؟ إن هذا يدفم إلى مزيد من الإتقان » ويؤكىد ضرورة التحفظ في 
إطلاق النظريات » وبماعد فى البحث اللاعمق عن القائق اللاصدق . 

الطالب : وآخرة هذا المجوم على الطاقة والغرائز . 

الع ::توارت هذه النظريات فى الظل قليلا » فيما عدا نظرية الليذو الى أبقاها 
.انتشار ' الفكر التحليلى النفسى وتعصب مدارسه . 

الطالب : ثم ماذا ؟ 

لمعل : ثم عادت إلى الظهور من مدخل عل الإاثولوجيا وهة6لط8 . 

الطالب : على ماذا ؟ 

لمعل : هل نسيت ؟ لقد ذ كرنا هذا الاسم من قبل » وقلنا إن هذا العلل هو علم 
الطباع والاجناس وتكوينها (ص )١١‏ . 

الطالب : نعم نعم ؟ كان ذلك بشأن الحديث عن« الطاقة الخاصة الفعالة ». 

المعلم : هو داك . 

الطالي : هل تمنى أن الطاقة الخاصةللفمالة همىهى الترائز النوعية و الدوافع والنظرية ؟ 

الملم : نعم > > و هد هاه 
فبدلا من نظرية الغرائز #نكلمؤن عن الإثولوجيا , وبدلا من دوافع الساوك 
الفلاتى » تسموتها الطاقة الخخاصة الفعالة . . على من تغيرون جلدك ؟ 


العلم : مالك تتكلم مهذه الحدة » إن الحقائق اللاصيلة واحدة , وهى تأخذ أسماء 
اتايمة .للعلم الذدى يدرسها , ولما أصبحت دراسة الطياع والإاجناس هى الختصة 


بدراسة النراءز والدوافم , وكذلك الساوك الطبوع وودائة الصفات والساوه 
جمما » عادت لأ ذ مكائها الطبيعى في دراسة النفسمنهذا المدخل » ولايضر 
الظاهرة أنتتوادى م ضالثىء نتيعحة لسوء استعاللنة خامضة لتعود إلى الظهوور 
نحت ألناظ أدق ولنغة أوضح 8 

الطاب : سما ما تشاء » وأ كل من فضلك ‏ 

العام : إن كلمة الطاقة الى حيرتنى وشنلتى ع الق أسعاها فرويد ( أو أسعى شبييتها) 
والإسدوع ع وال أعلى من شأنها مكدوجال في نظريتهعنالرائز » والقوصفت 
مؤخرا من مدطاق الاثو لوجيا باعتبار «..أنهفىأىوقتمن الاوقاتيوجدهدم» 
من الطاقة متام لتنشيط جانب من الساوك الغرءزى 6(*)  .‏ كل ذلك لم 





الطالب : فماذا أنا فاعل اين ؟ ماذا أذا كر وماذا أدع ؟ يل ماذا أعرف أصلا ؟ 
العم : فكر معى يا أحى : 


الطلأاف : أفكر ؟ هكذا خبط ترق . 

للعل : لا أطالبك بالتفكير من فراغ » ولكن من الماومات التاحة , وأعيد عليك 
بإبحاز مانصاتهمند قامل » وهو أن الطاقدالدوافعية العصبة ستحيل أن تكون 
بالمنى لطلق للكلمة , وإما هى مرادفة لتنظم نيوروى »ء معين » يترتيب معين 
جاهز للاطلاق ع لإصدار سلوك معين(**) . 
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الطالب : وآين الطاقة من هذا الكلام . 

المل : ألم أطاليك أن تنصور معى أن ترتيب الاجزاء ترتيا خاصا متناسقا جاهرا 
ثلا طلاق هو هو الطأنة المعينة ‏ 

الطالب : عكن »ولكن الحديث عنءقدار الطاقة وإزاحةالطاقة صعب بهذه اللغة . 

العلم : حقيقة هو صمب . وللكنه تمكر: ولن أتمله لك فى ذا الدليل » نقط 
أذ كرك أن اللاصمب منه هو الحديث عن الطاقة يشكل كى عاتم . 

الطالب : وهل العواطف والانفمال ذلك ترتيبات نيورونية جاهزة للاطلاق . 

المعلم : ثماما » ولكن لايد أن تذ كر احتال أن كل تركيب تيوروى له مقايل 
تنظجم خاوى ‏ 

الطالب : وهل تعتى يكل ذلك أن أى دافم وأى عاطنة لمما ترتيب خصوصى ؟ 

العلم : فملا . 

الطالب : الآن تذ كرتك حين أششرت إلى إزاحة النشاط(*) » فإذًا صدتتك الان 
فكيف تفسر حكاية الإزاحة هذه يتركيياتك النيورونية؛. 

المل : إذا أعيق تنظيم عن الإطلاق » انطلق بديلا عنه » ومدفوعا #عنيا من خلال 
إعاقته تنظم آخر . 

الطالب : أ كاد أصدقك . 

للعل : وكاما زادت مساحة التنظيم » وارقيطت بأ كثر من تنظيم لخر ء وثعات 
أكثر من تنظم أصئر » كان الدافم أو الماطفة أرق وأثعل » وذلك يسير جنيا 
إلى جتب مع مراحل القو من ناحية » ومع ظروف اليئة وماهًا من 
ناحية أخرى3(**) , 
(8) صفحة + ٠١‏ 
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الطالى : ولكن ممنى كل ذلك أن الوظائف الدوانسية هى التنظيمات الوزوئة 
الجاهزة للا طلاق » فمادا تدقع . 

لعل : إنها إذ تطلق ء وأحيانا يقولون تبسط 1363مءده تثير فى نفس الوقت”: 
تراءطات مئناسية مخدم الهدف من إطلاقها » وكتاسب - عادة 0 
الجاحة إلى إطلاقها ؟ 

الطالى : وهذا التنشيط هو الذى جعلها تستحق اسم « الدوافعية » . 

الم : نس » ولكن هذه التنظبات الاولية إذ تتصاعد فى الترابط تندمج تنظجاتها 
فى النهاية مع تنظيات أعلى المراتب في الوظائف للعرفية <تى ليصيسحا واحدا.. 

الطالب : غير فاثم . 

العل : هل تذكر الإبداع ومدى ماكان يشمل من ترابطات وصلت إلى ثمولما 
النصف الاير مع النصف الاعن ؟ إن ذلك يشمل فى نفس الوقت أرقى عو 
للعواطف والدوافع فى تناسق تكاملى عال . 

الطالب : تمنى أن الإبداع ليس هو التفكير الإبداعى طسب . 

العلل : نعم إذ هو ة التكامل بين أعلي ارتياطات كل الوظائف » والقاعدة أنك 
كلما تقدمت على سل العو وحدت أن أعلى الوظائف في كل تاحمة ههى عبى » 
أى أنها كاد تكو ز؛ متطاءقة(*) فلا عكر فصل التقكير الإبداعىعن دوافع 
محقيق الذات ( أو امتداد الدات ) من المواطف الأأارقى المقايلة (كاسيأنى ) . 

الطالب : لا . . لا . . زدى شمرحا . 
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المعلمى : أعنى قة الدوافع كا سترى هى هى ثة التفكير دل هى هى قّة الوعى . 
الطالب : الله . . الله ! ! هذا هو اجماع القمة يحق . 
الملل : نعم ما قلت . 
الطالب : ولكن من أجل خاطرى دعنا مع الرعية وحدثى عن الدوافم الاولة 
حقى أنجمم فى الامتحان أولا . 
ألدو أفسع 211015 


للعل : نعم مارأيت : فالدوافع الاولية ما أسعيتها يمكن أنتقصد يها الدوافم الفطرية 
وهى تنقسم إلى دوافع نفسية ودوافم عضوية . 

الطالي : ولكننى كدت أوةن من القدمة أن الدوافم كلها فطرية موروثة . 

للعلم : إنها فى أصل فكرتها تكاد تكون كذلك , ولكن إذا أخدّنا فكرة أنها 
تنظيم معين جاهز للاإطلاق ء فإن هذا التنظيم يكن أن يكونموروثا ويكن 
أن ٠‏ كتسب دن الك ار والعاده . 

الطالي : العادة ؟ مرة ثانية؟ أليست العادة «تعم 6 ؟ 

المعلم ‏ أذلك قالدوأقم للكتسبةد تعلم » كذاك . 

الطالى : فيا الماجات إدا 1 

العلم وعد ؟ رحعت الى أستاتك كيقها افق 4 ومع ذلك فاللاحة 16 هىهى 
الداقع ولكن مئ واجية نظر الارتو أء ع أما الدافم 3 قائة لستعمل لنفس 
الظاهرة من وحهة نظر الانطالاق , فاأاجة إلى الثعرب هى هى دافع المطش » 
هزه هى المسالة 0 

الطالى - والماء 5 

المعلم : الماء يسمى الحرك أو الباعث أو المافز ععنتصسعسة ولكن هذه تغفرقة 
تقروية . 





مح ةاعد 


الطالب : لاتقريبيقولا محزنون,هذءهى المسلةعلى قدرىوآ كل فىتصتيف الدوافم . 
امعلم : قلنا إن الدوافم الفطرية ( المودوثة ) عىعضوية نفسية »وهى تفرقة ظأهرية 
لإآن كل ماهو عضوى هو نفسىو يالمكسء ”ا اتفقنا منف بدايةالبداية , وعموما 
فل يكون الدافم فطريا لايد وأن تصف(*) بالشووكية واذادمجء جلدل 
أى أنه يصف جميع أفراد نوع بذاتة » وأنه يوجسد مند اثولادة وإن كان 
ذلك لايشمل كل الدوافم ء فدافم الكنس مثلا نظرى ويظهر عند الباوغ , 
وستير ولادة جديدة, وأخيرأ فيو نتصفيصفة الدوام 3 7عدتتدرء27 ع وهى 
تنى أن الدافم لايد وان محقق غايته مها اختلفت وسائل محقيقها وأشكال 
السعى إليها ولاءكن أن يلنى الدافمو إتما مختؤمؤتتا ء أو تقلحدته يمد محقيقه 
ثم يعاود نشاطه نتيجة لنقص ارتواله وهكذا . 
الطالي : أظن مكقينى هذا . 
امحل :لا .لا . لايد من مريد من التقسى ولو لدا الامتحان » فمندنا 
الدوافع العضوية مثل الجوع والمطش والجنس والتنفس . . الخ ء أمأ الدواقع 
الى 'تسمى لفسمدة فى مثل دافع الامومة وألا نياء الاجماعى ) داقم اله يع 
عجتاعجم فى )ءهناكدؤانع التعامل مع البيكة مث الاسةطلاعءو الدهشة 
والأيو نتم 8 
-12239718 لآ 12161231201هط»© عط 50 5210 18 220110 152216 لعفم (رع) 
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الطالب : نعم ؟ نعم ؟ الدهشة والميول دوافم فظرية . 
للمل : يقنظتك #زعجن ء إنى أنقل لك الشائع من تقسهات دون اقتناع كامل فلا تفتح 
لنا أبواب النقاش حق لا أرجم قَْ كلامى 6 ومع ذلك فالدهشة مثلا قصسسف 
الطفل إذ يتعرف على الجديد , وهى تصف النوع اانشط من الإدراك إذا كنت 
مذ كر ( صفحة 6ه ) أما الميول فهى تعبى هنا الميل الفطرى لتقبل الط !او 
ورفض الطعم الر وهكذا . 
الطالب : قل لى هكذا . 
العلى : لاتتعجل فهناك دوافعم فطرية أ ها مختصة بالطوارىء . 
الطالب : حلوة هذه , إحدى لى عن دذافع النجدة والحريق » . 
العلى : - إن الخطر «ووددة2 يوقط دافع اهرب ورومهظ1 ويصاحب ذلك مشاعر 
الخوف نروء5 ولا مختنى إلا بالأمول على الامان . 
جد بر إن الإعاقة موعدعرء عتم[ توقط دافم القتال خدطدره© دو ساحها 
أعادة مشاعر' الغضب «وهوددف. ولاتهدأ إلا بالتخلص من هلء الإعاقة , 
فالا نطلاق . 
مسب وكذلك الصعموبة 72011121617 توقظط دافم التفوق ح2ع1ع ه185 عايها 
ويصاحبها مشاعر التسميم مممتستسحمعق2 ولاتتبى إلا بالانتصار . 
مم إن الاذعان صهتععتستطد5 الاختيارى يكن أن يستبر دانماً , إذا 
جاء التسليم أو التوقب عن نشاط معين تلمعوجة أرعية فى ذلك واحشار 6 
و شير م ذلك رغبة الاعماد مجمصعت صع د10 وصاحمها مشاعر الاستكانة والامان 
والربوء5 ولسمى هذا دانع الاذعأن 01176 مكزومزدرطناة. 
وأشيرا فإنالفردة السانحة تبد وكالفرية التى تغرى بالمنايعة ولذلكتغير 
هذا التافغ إلى اللسحاق مبا وللسمى داقع الاحقة عكناه210 (1أناقدنام نره) موهلا 
وتصاحيها مشاعر الأرص و القغف ووعصدمهدط. 


رثا إ سس 

الطالب - بعبراحة آنا لست عتتما أنهبده «دوانم طوارى»٠6‏ »6 فقأى طوارىء تدعو 
للا ذعان "ولاتتهاز الفرصة وملاحقتها » إن هذا أوذاك يكن أن يمحدث فى 
الطلوارىء دف غير الطوارىء ‏ 

للعام : وأنا معك , و]:ا أنل إليك الألرف فى -ندروس هذه الظاهرة الننسية . 

< : دقل 9 1 وو ؟ 
اسه نأل وجو 

العلالى : صدقت » ولكن لى اعتراض آخر تبعضص ماذ كرت من دوافع لاد.دو أته 
فطرى اما : 

العم : عندك دق أيضا » ولكنه حق <ز فى 6 لان كل دافع تماذ كرنا موجود 
بسكل ١طرى‏ وبدانى ومودث ولكن سودته هى الى ممختلقف 2 فدافم 
ا ملاحقة متلا يدو ق الحيوان وهو يلاحق فروسفة ويدو ك الطقل وهو 


دعق قغاره اللعية ومدور قَ الناشج وه وهو يلاحق ف. صة عمل جديدة 
و كنا و هكذا. 

العلالب 1 ولكن كيف تتغير أتدواخم سكذا وتتدحوور . 

العام - : انها تتقر بالنعلم 6 فنحن تتعلم أستسما بأت يال :ياب 0 عع ع2 4 31 
ادن 5 بعصم يرا أت جد دده > الناسناة <١‏ وكذلك ذإن الده واكم عسمكن أن 


تنج 1 مض مثاما معدت دأذ ذم السوطرة 0 داقم انقثال فى كل دام 
١‏ اكتساب السلطة سواء سالة الال 7 سلطة الج (*) . 





2667 37011811 #مستصسموع1 نط 0011نم ع2 ق115أ0م ومأعمصم1ة )٠(‏ 
1111-5 '1815118113) [اتاتستطع لم2 15 2101318 موع1 ,قع0118 17682 325 5م11 
.1358نم عن سدتاكستطددمء مه ممتأمعتله :تعسمع 


ةا ب 

الطالب : ومم ذلك مطل هد. الدواام. تحت أسم. الدواقع الغطرمة 

العلم : لمسيت. يما , وحى الدواام. أأبنماء دداتم مكتسة لاند أن لما أصل فطرعي .. 

الطالي : خيل إلى ذلك حى قبل أن تتسكام عنها » فياهى ؟ 

للملم :.يا سؤدى يقال أن الدوانع الكتسبة حى الواقف معدن لهه(*) عمى أن 
مكون'لك موقب أو ميل "يدانه نحاء حادث أو رأى أو مهس : 

الطالب : ولكن أليست هذه هى الماطفة يخاه هذا الثىء ؟ 

العام : :تقريا:ء ولاتئش أنءكلا من الاتقعال والمواطف من الوظائف الدوافعية . 

الظالت : ولحست-الأاموو تلط سعشهاأ ». ومادا أبنا "0 

للملم : ويقال إن الاهتامات :وععمامة كذلك من الدوانع الكتسبة . 

الطالي هعى المتعامة 1 

المعلم : هو كذلكء وأخيرا فإن ا'ساوك الما 95 تاد 1كقطعط - معلودو رن<1 قد 
يعتير دافعا مكتسيا إذا ارتبط بغاية مكتسية . 

الفلالب : أى أن الواقف :: والاهتامات ع والترض كاها دواقم مكتسية . 

العلم : تقريبا 


الطالب : تقرها وتصفء لآالى أكاد أشعر وداء كل منها جدورا موروثة وقطرية 
لاجدال فيها , ظ 
المعلم .:. بالشبط . - 


20ج م20 8) عل اناكم ده بعط 15 5210 فده قعكتامصد لعمتنوعق (ع) 
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م1 


الطالب : قل لى هل قوه الدوانم واحدة عند كل آفراد نوع دذاته ؟ 

العلم : أيدا أبدا إن الدواقع مختلف منقفرد لفرد » ومن وقت لوقت حسب إشباعبا 
هن عامة , 

العلآلى : بصراحة أنالست مسترحا لكل هذه التقسيمات دون أن تذ كر مثلا 
دافعاً مثل العدوان ء وياليتك تقول لى شيا مفيدا تعويضا عن هذا النقمي , 
حدثى مثلا عن كيفية إثارة الدافع للاستدذ كار ؛ هدا أحدى ' 

المعلم : آنا معك ع ولكن الحمددشعن دافم المدوان وحده قد «طول وخاصة وأنى 
خصصت له بحا مستقلا(*) أما إثادة الدوافع فهى فن محذقه الساسةىوالممامون , 
والدربون ء والمربون » وهى تثمل(**) )١(‏ محديد هدف أساسى . واضم 
)١(‏ ثم محديد أهداف مرحليةوسعلى (م) ثم تأ كيد الثقة بين الموجه والتفذ 
(١‏ وكذاث توفير إمكادات الوصو ل إلى الهمدف )(( واستتعاد السلبيات|العموقة 
والدوانع انطضادة () وإثارةالتناف سالعادل الناسبمعما سبقمن[فمال ومكاسب 
ومع الاخرين بشكل ناء ‏ 

الطالب : كلام بمرفه كل واحد دون حاحة إلى علمك . 

المعلم : لاتستهن هكذا ,- ذإن هناك وساكل تطبيقية مقتتة فى ابحروب واللازمات 
مجمل من هذا الرّء من علم النفس أهم موضوع على الإطلاق عتب يعضهم ش 

الطالى : ولو . 

المعلم : إذا هل أقول لك رأف وذزقنا على ألله ؟ 





عتم 





(*) العدوان .. والابداع( الكانب ) مجلة ه الانسان والتطور » العدد التالك.. مموبات 
( حجعية الطب النقمى التطورى ) ااقاهرة . 
لاط 26116764 عط 10م ومنات0115م 02 «ادتاوعونجوع2 (يو) 
60 لط عاص ع8 سمتتععمزاعم (2) اهمع زوعك ه عصذم2»43 (1) 
26ل للضة «ع30ع16 عطذ «عمطأاعط معدعةتترمهء اهسطاية3 (8) 
26 ه©نلتاومزمه كه «تتاهسمتستاط (5) وعتاتلن0 12 عاوسوعاعة زني) 
هقتاع سمه . عته”1 (6) قصج وعجناميه 


مس ارس 

الطالى : لماذا تحممتى وإياك : 

الملل : للأتى أسترضيك » فإن ما سيلى ليس مألوفا فى الامتحان وإن كان الآمر 
فيدى جماته أقلى الامور بالمعرفة والامتحان . 

الطالب ماذا تريد أن تقول ؟ 


للمل : “مع ها سيدى ء إن ما يهمنى فى موضوع الدوافع هذا هو . 
(9) أنها دالة على تنظم معين فى اللخ . 
للعلالىف : هذا ما سبق أن قدمت به هذا النصل . 
الممل ٠:‏ (؟) وأنهذا التنظيم موروث أو مكتسب ؛ ولكنه غائر وجاهز للانطلاق 


حسب الاجة والنقص ق ادتوائه والإثارة المارجية والنشاط اليولوجى 
التاقالى . 

الطالب : معقول . 

الى (م) وآن الطاقة التى يتمير بها هى هذًا المي ل التاقائىللانطلاقفى ترتيب يذاته . 

(4) وأن كل تنظم إِذْ وطاق يدقع إلى ترابط يناسب تحقيق احتياجاته . 

(ه) وأن أى تنظم موروث يمكن أن يتعدل بالتعلم على الآقل من حيث 
وسيلة محةقه . 

() وأن كل طرق التعام مشو لعن مثل هذا التنظم والتعديزوخاصةالطرق 
ذات الطابع الغائر مثل التعام باصم . 

000 وأن التنظم الادى ( الدافم الادنى ) يعمل مستقلا لتحقيق الحاجة 
الادى » ولكنه يندمج مع ماهو أعلى منه في كل أشمل ليكون داقمأ 
أ وهمكذا . 

ااطالب : عندك عندك ء ماهذا الكلام عن « الآدنى » و « الاعلى م بصراحة 
إنك كايا قات ذلك أر بكتنى . 


ست سد 

لمعلم : لقد اتفقنا منذ البداية على هيراركية الوظائف النفسية:. 

الطالي : نعم أ نعم ؟ ما معنى 2 هيرار كية » أولا ؟ 

العلم . يترجموتها إلى « هرمية » وأنا لا أحب هذه الترجة فضات تعريها »لان 
ال مهرم أعالاه نطف وهو يضق كاما ارتقعتا ع فى حين أن الشيرارى أعلاء 
توليف ( ولاف ) أ كير » وهو يتسمع ويشمل الاجزاء' فى الكل ' الاعل 
كلا ارتفسأ . 
ل أفهمه جيدا.) 5 

العلم : إن هذا التفكير هو أضاخ ما يكون لفيئ تقشيم الدؤافع 'ء أماتقايمها إلى 
وعدات جراية 10 ستةطايا بين ما هو فطرى أو مكتسب 14 وماأهوا'داخل 
أم دغ فيو هم متعرض م ولو سمرنا ودأءه لاستطمنا أن دااع 
ودانم بعد الننظمات اللموروانه نيعا > حق مكن أن انكام عن الدافع: إلى 
'الكلام “و الدافم إلى النظر » والدافع إلى الث عل قدمين . . .:وهكذا. 

الطالب ': هكذا 0 5 وأطن أن 3 هذا.هو الذى. كان وراء رفقى 

577 220111 

الطالب : يكل صعود . 

العلم : ,كنت قد كدت أدىاستارافك سيج هذا , وإن لى ميلا لرفضه يقى هذا 
الوقف لاد . 

الطالت : سف »ء قد استسخفت نفسى حقب قوطا.مراشرة وهأنذا أحسن الاسْتَام 
تسكفيرا عن هذا الثقل . 


مح تا 1 ع 


الل :: لقد قسم ماساو وو1ووع3(”) الدؤافع .فير ارككيا “إلى ظيقات حهسة يعضها 
قو بمضشس صعودا وأععاها و حاحات» لا «دواغم م وقسمها من الأادى للأعلى 
كالنالى (.) الحاجات الفسيولوجية وتشمل الجوغ والعطش والنس الخ 
(0).الجاجة إلى السلامة (م) الحاجة إلى الحب والاتياء (4) الحاجة. إلى الكانة 
( الحاجة إلى #قيق الذات (1) الماجة إلى الفهم العرفى . 
الطالب ع ولكن ماذا تعنى من اكادى للا على ؟ 
العل ع أولا : أن اللادلى 1 كثر أهمية انحفاظ على الحياة ذاتها واستمرارها: » 
وكنما صعدنا درجات اطيرانى كانتالسأً لقتتعاق بنوعية الحياة و حُيرْها الانسأنى 
بواجه خاص . ْ 
ثان) : أن الادى أقوى من الأعلى ولابد أن يتحقتق بدرجة معقولة 
قل أن تتاح الفرصة للأعل أن تحقق وطراقة تاقائية . 
ثزقنا : أن الاعلى إشمل الادنى معنا , ولا يحل عخله إبدا لا . 
الطالب : ولكنى كنت قد سمعت أن الوظات الاعلى هى ت-إمى بدلا من الوظائف 
الادتى » وأظن أن فرو يذهو الىقال بش هذا حتى أرجع الحضارة إلى كت 
الفرءزة الإنسية أو شىء من هذا القريل . 
العم : هذا طيب'» إ١‏ أنه تفسير قاصر بعض ألدىء » فالحشارة عو تلقائى , كا أن 
السمو لا التسامىطب فى الوجود اليشرى ولس جرد إخناء لدوانمغير مرغو بة » 
لقد أدى فرويف داجيه من خلال احتهاد خاص , إلا أن اغهم الاثعل قد 
| أطاي التساسل تاقائيا من دائرة أصئر إلى دائرة أ كير باطراد طبيمى ‏ هبدا 
إذا سار العو فى مسراه الطبيمى » أما إذا لم يتحقق الدانع الأدى بالقدر 








فد ومع:11د مد 21 عنطعداءة 1226213 كتقو [» توغ1طء 1:13 و:”جحد[قة 81 (*) 
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دععاد22- (4) رعنحى1 أغطة مداع ماعطا جنخ] ملم :21 (35) وملععه 9ل1ن5 (2) 
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لق 0201 


سي يار حمس 


الكاقي وبالاساوب الملسل للناسب فإن الارتقاء إلى ماهو أعلى على حساب 
ماهو أدتى تمل أن يم » وهنا يصدق كلام فروهد حرفيا . 
انطائي : أى أن هناك طريقين للتصميد والعو . 
المالم : لابل طريق واحد وهو التصميد التلقاتى , والآخر هو الإبدال فهو هو 
وكنظام» الغو ويس نموا بالعتىال-كاملى» ويمكنأن يكونمرحلة علىالطريق. 
الطالب : والله كلام معقول أحسن من الرص الآول . 
العل : شكرا . 
الطالب : لا شكر على فهم » 1 كل قبل أن أرجع :فى كلآمى - 
المعل : إلى أفضل أن أصع لك ترتدبا خاصا بى على الوجه النالى(*)2 : 
)١(‏ دوائم حفظ اأياة ( فى الفرد ) 
(؟) دواقع حفظ النوع 
(+) دوافم حفظ الكيفية للنوع ( النوعية ) . 
(4) دوانع تحقيق الذات الفردية كمثل للنوع 
(ه) دوافع تطور النوع . 
الطالب : لا . . لا . . أريكتى » إن كلام «مأساو» أبسط وأوضح . 
العلم : عندك حق ء ولكنأ لا تسعى إلى الكلام الاوضح بل محن "محاول الاقتراب 
ما هو أعمق . 
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الطالب .: إذا أفهمنى ماذا تريد أن تقول . 

فلمل : إن أى كاءن حى محافظ على حياته كفرد أولا , لأن هذا الحفاظ هرو الحد 
اللادى لاستمراره فردا ومن ثم الفرصة اللاساسية لمايلى ذلك واستمراره 
نوعا الخ . 

الطالب : ولكن أحيانا يكون الحفاظ على النوع أهم من الحفاظ على الات الفردية . 

لعل : بالضبط ء هذا في أوقات الازمات الهددة بالسحق الماعى » و كن هذا 
تفسير أنه فى أوقات الخوف الساحق تلد ( أو يجيض ) الاثى الحلى » ويقذف 
الف كر حيواناته النوية دون اتتصاب , وذلك حق إذا لم يستطم الكائن الفرد 
الحفاظ على بقاء ذاته » فقد يكون للجنين فرصة الاستمرار , أو للحيوان 
النوى فرصة التلقيح » وهكذا تجب ارتباط الحفاظ على التوع مع الحفاظ على 
الذات ارتناطا عديد التداخل . . ومع ذلك فى الاحوال المادية ترى أن 
الحقاظ على النءات سبق المفاظ على النوع ' 

الطالب : حكاية ه يسبق 64 هذه لا تدخل ممى بسهولة . 

العلل : مثلا إن عر بزة العدوان أسيق وأثم من غريزة الجنس . 
لآآن وظقتها الاساسية هى اطفاظ على الذات ء فإذا حققت , أصبحت غرزة 
الجنس جاهزة للنشاط التناسلي أساسا والحفاظ على النوع وهكذا . 

الطالب : لهذا الحد ستير دافع المدوان هاما وآنت لم تذ كرء فى كل التقسيمات 


للعل : دعنا من التقسممات السايقة يا سيدى الأن ء وخلتا في التصعيد الميرارى 
واحدة واحدةه . 


الطالب : وهو كذلك . 
لمعل : فإذًا تمحقق حفظ الحياة فردا ( بشرءزة المدوان أساسآ والنرالز الفسيولوجية 
مكل الجوع والعطشى 5 اج 3 محقق. حفظ النوع( شرءزة الجنسعلى مستواها 


حم[ 


النناسبي أساسا ) انطلق لاستوى الثالث وهو ما انعيته حفظ الكيقية اللنوح. » 
وكنت أتمنى أن 'أسمها إحازا حفظ النوعية لولا ألى خفت من الخاط بين 
النع والنوعية د 

الطالب : من هنا بيدأت الربكةه . 


المعلم : لاديكةه ولا محزتنون » إنة عمجرد حفظ الحماة ثم الطمأ نينة على استمرار 
النوع بالتناسل ع فإن كل نوع يماردس وو وطلق تنظيهاته الى محدد عيزه التوعى . 

الطالب : ماذا تعنى ؟ 

العام .: اللإنسان مشاد يمير “أنه حيوان ناطق أسرى 4 اجتماعى » حتاج. إلى الامن 
والإمان من سبلل التعاون مم أخه الانسان يوعى واختيار تسى 
إلى 5 هده الصفات. عا يشبمل حصو له على المسكانةو:_كيفه :» وك هدم الصقات 
العامة المشتركة تندرج نحت حفط النوعية » ولكل نوع ميزاته.الق عيزه عن 
النوع ارآخر والتى لايد أنه يولد يتنظيات جاهزة للاإطلاق ( وهى الدواع ) 
قادرة بإطلاقها على إ-أفاظ علي هده الصنات . 

الطالي :. بدأت أستوعب ماتريد قوله , ولكنحق هذه المفات فإنها تيدو صفات 
وليست دوافم . ظ ظ [ 

المملم : هل تسبت أنالدهو دافم كادت تشمل كلثتىء إدا أحدنا بو 0 نظ ا ليسث 
إلا تنظمات قاللة للاطلاق : م إن الألة بالفسّة لتحقيق النوعية كداقع 6 
ليست مجرد إطازقالمفات فب ولكن الوفاء بالوظائف الى ظهرت لما هذه 
الصفنات , قلا يَكق عند الإنان أن در آسوات الكلام ليكون إتسانا 
حتق نوعيته» ولسكن يدينى أن «ؤدى الكلام وظيفة حمل العنى والتواصل مع 


وبهذا محةق نوعيته . 





الظالب : آء ذخلنا فى الكلام الصمب ؛ إذا هذء المرحلة تشمل المراحل الأريم 
الاخيرة غند و« مأسلؤع. حو الفهم 1 


5 


المتل. : تاها . أونقل فملا'. 

الطالى” تقزيا آم قملا ؟ 

العلل : يا سيدىءإن اللرحلة التالية عندىوهى تدقيق الذات قد قال نها ماساى كذلك, 
.وهى .ليستعامة للنوع بقدر ما .هى خاصة للفرد ف ششة مار سته وظائفه الإنسانية 
في اتصالما. وتملونها , يمع أخه الانأن . 


الطالب : تقض أن مراخل ماضاو”امتدات' لتشمل مرحلتكالرابعة . 

الملل : نم مع كثير من التداخل: | 

الطالب. ء لكن..الفرق يون (لرنحلة الثالثة-عندك وهى دوافع حفظ الكيقية (النوعية) 
.وام حلةالرايعة النالية ونهى دوقم نجترق الندات لإفرد كبمثلالنوزع لهيتضح إلى بعد . 

آل عتدك كل المق وق 'اللاغاب ل ع ذلك حيت أ" لتب هذه الفكرة 
بالتفصيل وأهميها فى اللاصحاء والمرذى على حد سواء -. 

الطالب : ف إلى أن تغيروا ا جنايسم “ديم ماذ أفعل أنا ؟ 

اللي ١‏ تفكر مني وتأمل نفسك وماحولك » وتراجع هذا الفرض » وتفحص 
الوسائل آلله_كنة لتحقيقه, أورفظة أو نمخويره . ' 

الطالب : ولاداعيث لاستذ كار يقية العاوم إن شاء الله. !؛ 

العلل : أعتى تمأ دع فيما يعد . 

الطالب : -<لناقى الان. وقل لى شيئا 6 الفرق . 

المعلى : فى الواقم أن صفات الأو ع ليست على مستوي واحند ع فالتف كير عند الإنسان 
مثلا بدأ كالاحدظت من أسط الحاولات للتعرف على البيثة « وحل المثيا كل »م 
إلى أعلى مراحل الإبداع وقرط الترايط » والمراحل السائد ئدة عند أغاب ب أفراه 


0 آحل الق' 'خافظ غلى ألتوع ككل قادر على التعاون والتشكل تنم 
سمه البعض , وهذا تطاب صفات نوعة غامة ومتؤاضعة صّئة فأذا نا تحقق ذلك , 


مسد اي 4 سيم 


فإن الفرد ‏ كسثل لانوع - يمفضى فى مرحلة أعلى وهى تحقيق ذاته يممى 
تشغيل كل إمكانياتة التى يتصف يها النوع فى 1 كيى كفاءة حققبا يتعلور.ه 1 

الطالن ع مادا تعى 1 

العلل : إذا كان اللخ مثلا نعمل فى الأاحوال المادية يكفاء» 0 » ( وهى الفسبة 
المعروفة لعدد المشتسكات الحصبية وعدروصج5 الق تعمل مما فى لحظة بداتها )ء 
فإن تحقيق الدات يسمح يتزايد هذه النسية فتزيد كفاءة عمل الخ . 

الطالب : وهل هذا نحقيق الذات أم قوسيم الذات ؟ 

العلل : والله عندك حق » تصور أن سيلفاتو أذيق تعنم منوجلز5 قد اعاترض 
على كامة يحقيق الذات «دناوعزاوساعح ئاعة هذه » وفضل عليها كلمة قريمة 
جدا مماقلت ( حق لو كنت قد قلها ساخرا) وهى كلمة امتداد ألدات 
دمتعصقوي 5615 

الطالب : مدو أن ذالى » أو ممى , تتمدد تحرارة النقاش . 

العل : وملا ؟ إزدو افم محق.ق الذا تأو امتداد الذات إعا تثار من خلال عامفين ممآ 
)١(‏ محقيق الستوى الآادلى من الدوافم بقدر كاف ثم (ب) الاحتكاك ياليئة 
الانسانية من خلال مثل هذا النقاش الى » أو النقاش مع المطاء الاتسالى 
السجل كتاية , أى القراءة المعرفية . 

الطالى : النقاش مم ماهو مكتوب ؟ 

لمعل : طيعا ء فالقراءة القادرة على قنح إمكانيات جديدة فى المخ هى القراءة الخواو » 
وليست قراءة التلقى السالب . 

الطالب : أى حوار وأى تلق . 

العم : القراءة الخوار هى أن تفل مثاما تحاورى هناء أما القراءة التلق فهى أن 
محفظ العاومات وكأنها تنزيل مقدس . 


وموس 


الطالب : نعم نعم ؟ أنت ما صدقت أم ماذًا ؟ . : أسف »ء عدبا إلى آخر مرحلة » 
فإذا حقق الانسان الفرد ذاته كمثل لاذوع ؛ مادا يقى به من حاحة إلى دواقع 
تدفمه إلى مايمد ذلك ؟ 

اللعام : بصراحة هذا مالا أعرقه 

الطالب : مالا تمرقه ؟ إذا لماذا تقوله لى ؟ 

للمام : لانه فرض باأقياس , لفادمنا نفترضأن الانسان تطور إلى ما هو حليه الآن» 
نليس من حقنا أن نكف عن التصور أنه سيتطور إلى ما هو أعلى بما هو عليه 
الآن » حى بعد أن تعمل كل أعنائه بكفاءة كاملة , فانا أن تتصور اتطلاق 
حاحته لقو أعضاء حديدة أو على الاقل تنظمات جديدة قادرة على خاق خلايا 
جديدة إذا اقتغى الثامر ٠:‏ 

الطالب : لا . . ل .الا . . لا . يفتح الله إنه شىءير يك المع ء خلينى غدد أعتداد 
الذات , فإن مجرد التفكير قبا تقول دغم وجاهته ‏ هو رعب أزلى وضرب 
سن اتيال عتم به جنايك في أحلام يقظتك تعويضا عن إهآل تدريس علومك 
هده لنا . 

المعلم - على الدور هذء الرة أن أقول لك أنا موانقا : وهو كذلك . 

الطالب : آظن يكنى الحديث عن الدواقم عند هذا الحد, نإن الحديث فيه مغر 
لدرجة أنه لن يلمي . 

المملم.: عندك كل الحق . 

الطالب : سؤال أخير لو “#حدت . 

المعام : سشيرا ؟ 

الطالب : لقد قلت فى البداية إن الدافم هو تنظيم نبور ولى ( وما يقابله من تنظيم 
خاوى ) جاهز للاطلاق , نأى تنظم جاهز لآن يتعدى عمل كل الامكائيات 
الإنسانية معا » أعنى أى تنظم سكن أن يعتمر دافعا لاهوأ كثر من قدرتة 
إلى تنظ أعلى ؛ أليس فى هذا منالطة قصوى ؟ 


لدم ه١1‏ 


العام : لطر إن هذ التساؤّل وتيت بى وبال نفبىٍ ألم مط . يالك حق لاطول 
الموار » وردى عايه فى إبجاز يتناس نمع حجم هِذإ الدلكر ل هو و أن التنظيم 
الحالى إدا تم إطلاقه في | كفاءة كاملة مع سائر التنظمات | الاجرى « إن ذلك 
محمل وظيقيا ظيود تنتايمات جديدة من تولنات وتاسيقات أعلى » فإِذا 
زادت الاحصاجات التلورة عن قدرة هده التنظمات الولافة الخدندة ' فآنه 
لاود ما 8 من انتراض عو خّلايا جديدة وأعقاء جديدة ‏ 

الطالب : أنا الذى جه جثت به النفسى . . شكرا ولن أزيد » ولو آلى لمت قاهيا أشيقا . 

المعلم : أنت فاتم ‏ وهذا ظاهر في عينيك , ولك ىأوافق أن هذا أيس وقبه ه ولندع 
المرحلة انامسة الخاصة يدوافم تطوير النوع لاتلبينا عا هو أمم . 

الطالب : كاد ميل إلى في حديئك - وكاى م أن أغلب بجودنا دايا فى 
مجتمعنا هذا يظروفه القاسية » أغلنا مازال فى المرحلة الاولى واثبانية 
سن الدوافم . 

المملم : .لا أظن ذلك , و دق استطر ادا وإلا اثتقلنا إلى الحديث فى السيلسة.. 

الطالب : السياسة ؟ ؟ لا ياجمىي أفشل أن محرء: نى إذا عن المب والمواطفة هرب 
شرعى من الوم حول اختى . 

المعلم : الت والعوزاطث ؛ تقصد الاتفعال . 

الطالى : وما الفرق بينها ؟ 

الاتفعال والحواطف 
4111-5 1010110115 

العام .: قبل التكلم عن الفرق بين الالفاظ ذغنا محدد ماهية الظاهرة كبكل . 

الطالب : سترجمنا إلى محدديد إلاجيات ولن تنتبي.فى ستقنا . 

العلم : وصوح البداية سيسهل التسلسل جى اكيبير والتحديد , 


الطالب : وماذا تريد أن توضح ف البداية ؟ 

المعلع : أريد آولا أن أزيل بعض الثاث.ات حول هذا الموضوع الخساسص ‏ 

العلالس . شائمات ؟ 

للعلم : نعم إن الماومات الق على غير أساس تدور أ كثر ءا دور حول هذا 
اللوضوع ساس ) المو اطف ( » وهذه العاومات الى يتداو ها المامة لاس.اب, 
هر وسة وتعمية وليست لإنارة معرفمة 4 وهى هى -. للاأسف - المعاوءات الق 
الزهنى كل ذلك إشاعات ينيتى أن تراجم . 

الطالي : إلى أ“عم هذه النغمةمتد بداءة حوارنا في هذا الدايل اذا تريد أن تشينب ؟ 

المعلم : قد شت بالتفكير العميق والتدايل المادىء والمراجعة أن المواطف و الانقعال 
من حيث البدأ ليست سوى إشاعة . 

الطالى : ياتهارا لن يفوت ؟ مادا تقول » تريد ره قلم أن تصدر فرماناةحاسا 
بإلغاء الحب والود والتعاطف والطنان ؟ لاعندك ء آم . . لقد نذ كرت قولك 
شيعا مثل ذلك فى ٠قدمة‏ هذا الياب(*) . 

العلى : صيرك بالله ء قد تستعيد هذه الالفاظ قيمتها منباب آآخر وقد تؤدى وظيقاا 
بطرءقة أرسخم وأوقم 0 

الطالب : ولو » ولكن لتستمر هى هى ذات الأالفاظ 8 

المعام :حول وكانت قد امتبنث هأ فرغتمنمعانبها وأسىء استعالما وأخاى فهما . .؟ 
هل جيك أن يكون 2 اب 4 خاوزلة قداره هو ذلك الدىءالمتيادل ف الانلام 
إناها » والاغاى إناها ؟ 





لم يكتب فرويد ذات سه نظرية خاصة بالاتفءال » واعتير ظهور الاتقعال نوع 
من “الانعقافق «د11اه1 موقط رغم أت نظرياته كابا نابعة من الطاقة الجنسية والحيوية 
والعلاقة بين الاس ء, وحتى يونج اعتير الاتقعال مظهرا مرضيا . 


الطالى . إذا هو الب 1 

العلل : لاداعى للدخول فى تعرفات الفرعيات دون أن محدد ابتداء الظاهرة 
الاساسية . 

الطالب : كيف تمحدد ابتداء الظاهرة اللاساسية وقد بيدأت عجادلة إتكارها . 

المعلى 3 أنالم أنكر شيثاء لقد حاولت أن أفاحئتك أننا إذ تكلم عن المواطف 
والانفعال » لو نتناوهًا بالشائعات حوها » وإعا سنتنا و لها من متطلق على ع 
مرتبط يها تماهدنا عليه منذ البداية وهو أن الوظائف النفسيةهى من تمل الخ 
أساسا ( وليس كلية ) . 

الطالب : ليس أمامى إلا الاستاع حت “رى آخرتها . 

العلم : أولا لابد أن أتهيك أن هذا اللوضوع هو من الوضوعات الشادكة »الق 
شنلتنى حى كتيت فيها مبحثا قاتما بذاته وصل إلى ما يقرب من تتكامل 
النظرية(*) 6 وإذا أردت الرجوع إلبا فهى نحت الطبع 5 


الطالب : يارب يا ساترء أغدك أنى سأدحمإليها عند التخرج على شرط أن توجز لى 
الآمر ما أمكن الآن . 
المعلم : سأحاول ؛ لنبدا يصموبات دراسة المواطف : 
اولا : هناك صموبة حقيقة في طريقة البحث في العواطف , حى أن بض 
الساوكيين لم يقتريوا منها أصلا أمانة وعنجزا ممآ ٠‏ 
)١(‏ فدراسة ال.واطف(**) من خلال اللاحظة التتبعية ما هى إلا دراسة 
الساوك لظاهرى لا تتمور. أنه نابع هلها 1 
إلى الى الفعل) ( تحت التشر ) . 
(2*) سأستعمل ف هذه المقدمة كى العواطف والانفعال #مترادنين بح فحده القرقٍ 
هما - إن أمكن ‏ فيما بعد 
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(ب) ودداستها من خلال الملاحظة التجريية هى افتعال لايظبر إلا جانيا 
ساوكيا أو تفاعلا جسديا ( أتونومى ف العادة ) لايلم بماد الظاهرة . 
(-) والطريقة الكلينيكية الى تشمل الملاحظة وحدس الباحث الشخمى 
والتفاعل بينهما تحتاج لنوع خاص من الباحثين ( وعندثم يعض الحق ) . 
( د ) وخبرات النكوص الفتية والخبراتية والمرضية جا كشمل من استيعاب 
شم وصف لاحق قد تمانى من مآخف التأمل الذاتى والتعويه الاقتمالى 
(الرضى مثلا ) . 
الطالب : يا ساتر استر أرجعتة إلى خنية عامك يكل ثقليا . 
للعلم : لملها خيية ولعلها عمق تاج إلى حهد . 
الطالي : إذا قدونا هذه الصعو بات يما نلا فائدة مندراة المواطاف وكل التنائج 
سيضسربها أحد الفريقين من هنا أو من هناك . 
اللعلم : هو ذَاك » :ولكن ليس معتى هذا أن تشلى عن مسثوليتنا نحو ضمرورة 
المعرفة ‏ حتى فى أ كثر المناطق عتامة . 


الطالب : ولكن كيف ؟. 
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امعلم : إذا كانت: هذه حدة احتجاجك الآن فا يالك لو عرفث الصعوية الاتخطر . 

الطالب : ألخطر ٠‏ ء أخطر ٠٠‏ دعها تكمل . 

للعلم : إنها صعوبة اثانة ااستعملة في دراشة الاتفعال والمواطف وما يتفق الماماء 
والباحئؤن عل منتى إللفظ الذى إستعمل لتسمية كل ملاحظة رهئ الدراسة نل 
نصل إلى ثىء » ونخذامثالاا كنت سألنه منذ قليل غن ناهؤ اأب ء فى حين 
أعتيره واتسبوب, دره و5770 « الاسيجاية دهده والعارطية 64 نقد عرفه كل 
من لوجو دونءآ خ وهرشى بإعطودع11 أن المى هو « .. الرعاءة والمسبتولية 
واللعرفة والاحمترام ».فكيف ندرس. ظاهرة اختلف فى تمريفها إلى 
هده الدرجة ونسميها نفس الاسم 1 

الطالب : آلا يكن الرجوع إلى العاجم لحل هذا الأشكال . 

العم : إن جزءا كييرا من اليحث فى المواطف والاتقمال الذى أثمرت إئيه حصالا 
صرقته في استشارة المعاجم » ولم تسمفنى بالقدر للفيد » فلماجم الاتجليزية 
مثلا تستعمل لفظى أل مصء11مصدظ وا( هسزاءءر بالثيادل :عا يعني أنها مترادفان» 
وقد يثبت أنها غير ذلك كا سيأنى حالا غ وقضية ظهور السكلمة غ ثم تادعنها 
التضموى 9زنؤونط 181375هتتدن© قد سبق أن تناولناها » والظاهرة أسبيق 
من اللفظ الذى يتضمئها » وليست سجينة مرحلة بذاتما من الراحل التضمماية 
لتعلود اللفظ ء وكل هذا يظهر أ كثر ما يظهر فى الألفاظ المستعملة في وصف 
العواطف والاتفعال .2 

الطالى : ولأذا؟ 

المع : لآن المواطف والاتفعالظاهزة قياقظية 1دطعموبوءظ فى أساسها ء وقد يلدقها 
اللفظ ويستوعبها وقد لا إستطي.م أن يفحل . 

الطالن : ألم د حلا ولو متوسيطا تدأ متنه وأمرنا إلى الله ء حت لو عدلتاء | 
في النهاية . . 


سرت.ة ١‏ تت 

العلم : بصراحة سأحترم هذا الاقتداح آملا أن تمجع إلى مبحثى للطلول في هذا 
الشان مق شت . 

العلالب : شكرا » فا هى الاتفعالات إذا . 

لعل : محمانى فقد وضعت لما تعريفا طويلا جدا ( بالنسبة للانفعالات فى الانسان 

أساسا ) وإفى آسف لذلك . 

الطالب : ولا همك ى هاته وسخلصنا . 

المغل. 7" الانفعال هو وظيفة دافعية أولة | نسبيا ) 4 و«نى تثير الفقرد نحو 6 
أو بعيدأ عن 'مثير بداته- » ولكنيا تمدو أحمانا استجابة لثير داحلى معروف 
أو يول لصباحيه .» وكلما كانت هذه الوظيفة مدتقلة في ذانها كانت بدائية 
وعمددة العالم , نإذا.ما بيدأت في .الترايط مع ؤظائف أخرى تضاءلت كوظيفة 
مستقلة حق تلاشت تداحلا فى التفسكير والمعتى والفعل الارادى  »‏ 


الطالب. : والله معقول » فا الذى يضيرك فى ذلك . 


المعلم : : طبعأ » إد سرعان ما ستلاحقنى با أسثلتك . 
الطالب : تعم ٠ه‏ صحيح » كيف أنها وظيفة دوافعية وأين تقع من الدواتم ؟ 
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ا 
العام : هى طاقة بالممنى الذى شرحتاء فى الدوافع . 
الطالب : ولاذا لم نسمها دوافم وندرسها هناك ونمخاص . 
المعاح : إن الداقم تنظيم جاهر للا طلاق ء أما الاتفعال فهو تنظيم جاهز أيضا ولكنه 


استجانى أساسا . 
العلالب : ولكن على ماأذ كر كانت هناك دوافم استجاية أيذاء أظن مثل 
الحرب والقتال ‏ 


العلم :إذا لابدأ نقذ كر الاننعالاتالمصاحبةلكلمنها وهى الخوف والنضب على التوالى. 

الطالب : إذا فالانقعال صفة مصاحية للدافع وليس دافما فى ذاته . 

المملم : لاتفتتح علي نفسك وعلى مالا يغلق » من يددى أمبها يدقع الآخر » ألاموز 
آننا هرب لاننا ماف ٠‏ فالدافم إلى اشرب هو لوف . 

الطالب : عليعا . 

المعلم : لاتتحصس هكذا » فبالرغم من أن هذا الاستنتاسي .بؤيد ماذهب إأيه مص 
العاماء من أن الاتفمال قوة دافمية عه هصتاوجناه]2 إلا أن هناك من 
يقول المكس . 

الطالى : المكس ؟ ! أى أتنا مخاف لتنا برب ؟ 

المعلم : ليس هسكذا تماما » ولسكن إننا أمخاف 39 هرب . 

الطالب : نعم نمم ؟ م حكاية « إذ» هذ. ؟ 


العل : إن هده النظر به تسمى نظرية جيمس ولانج 260237 عسصةاع معصسه1(©) 
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وقد ١‏ كتشقها كل من الامرييى وم تمس 3233ل 2ددع 071111 والحهو لتبدى 
كارل لائج عهصمة 1جدت سق 1180/1885 2 كل على حدة حتى “يت 
باسعها مسا » وفكرتها بسيطة » و إن كانت غير واضحة لاغلى الدارسين . 


العلالب : نادأ ؟ 


للعلم : لمهم يسيدونها ياختصار وكأن النظرية تقول « إننا مخاف لاثنا ترجف » 
وليس : إننا نرف لأاننا مخاف » وهذا تسيط مخل ء لان فكرة النظرية. 
كا قلت لك بسدطة » إِذ تقول إن الاستجابة الساوكية هى اللاصل » وأن أى 
استجعاية سا وكبية لما مصاحبات عضوية فى الدم والاحشاء والمضلات وغيرها , 
وأن الشمور هشه المصاحبات واستقبالما علي مستوى الشعور هى الستولة 
عن الاشقفعال الصاحب . 


الطالب : والله معقول . 


الملى : ولكن الفهم الجرتى جملهم يجرون جارب قطم: بعض أعصاب الجباز 
السمبثاوى الواصلة لدماغ كلب التجار ب( أو يشاهدون ماهو مقابل ذلك عقب 
حوادث عارضة للانسان) وتحدون أنهمازال وشمر بالحوف عفيدمنو نالنظرءة » 
وكأن استقبال التغيرات الجسميةالمصاحبة لانتم إلا عن طريق الجهان السميئاوي» 
لاعن طريق الدم ولاعن طروقالشعور بالجسد عامة وتغيراته .. وغير دلك . 


للطالب : ما أعظم الفرق بين التطوح والشمول فعلا . 

العلم : والادهى أنهم حقنوا مادة الادرينالين ( باعتبارها اللإفراز الرئسى لغده 
السمثاروية والجهاز السميثتاوى والمسثولة عن التغيرات الحسسة ) » وإذ لم حعدث 
نفس التغيرات الألوفة في حالة الخوف الطبيمي مثلا ء رفذوا النظرية يما لذلاك 
ناسين بقية المواد والاحمالات . 


الطالب : أى والله , لقد كدت أقتنع بهذء النظرية تماما . 


سس يفره 4 بسب 


العام ا 'لا عقندكه » إتها تفسير صن لبعض الانقعالات. المسا-ية التغيراأت -جسمية 
استجابات معيئة » ولكنها لاتصلم للعواطف والأعالات الاتعسل 
واللاعمق والارق . 

الطال : ما حمكاءتك ؟ هل تعبث فى أم ماذا ؟ أ كلا أقنمتنى يرأى فاقتدمت تراجغت 
نوك وكأ نك تتلاعب يقلي . 

الملم : أيدا وألله » فالطريق طويل وآنت تتريد أن تركن فى أول 4#طة . 

الطالب : أن أركن في أقرب عدطة أفضل من أن أر كن فى هذه السنة: الثانية يقضل 
تعطيلاك لى . 


العلم : يا أخى صيرك , والله إلى أكاد أ كون وائقا أن هذا الموار قد ثير فيك 
طريقة للتفكير هادئة وصبودة تعاو نك فى ساأئر علومك , 


العلالب : ياليبت . . »"ولكن ما الخل فى هذا التعليق الذى فملته فى 


امام : اسعع ياسيدى تايا بطريقة معةوله فنقصر صحة هذه النظرية على الاتفعال 
دون العواطف والوجدان . 


الطالب : تعم تعم ع وما الفرق بالله عليك ؟ 


المعلم : في محاو أن لقي هذه الالفاظ(*) عن بعذع؟ وجدتها تصف نفس الظاهرةولكن 
على مستويات محتلفة . 
الطالب : وك ينبكان ذلك ؟ 


() هناك من يعرف الالشعال بأنه حالة من التبيج والتحريك كاهو عواطن معتمد 
على تعريفالمواطف بأئها موقفتجاه مثبر بذاءه له جانب حسى غير تحليل أو مهدر وجانب 
حر كي 2 يعّى»وهذا كلهوجبة نظر تعتمد على البدء بتعريف العواطف؛ لوكان ذلك مكنا فى 
ذاه » ثم تعريف الاتفعال بالاغارة إلى تحريك هذه العواطف » ومن قبل وحبة النظر هذه 
واقتنم بها فيسمكنه الحديث بلنتها على أن يداتم عنها . 


سوة] - 


المعلم : إن الانفعال (2) مسدمنامصم1 (شير أساساً إلى النشاط اليدانى » والبسج 
إلعام مجاه مثير داخلى أو خارجى واضح أو غامضء وعلى هذا الستوى اليعالى 
فيو نشاط مستقل عن الوظائف الاخرى والمستويات الاخرى . 


الطالب : أى وطظائف وأى مستويات ؟ 


المعلم : أى أنه نشاط تهينجى دوافس » نتفصل عن الوظائف الترابطية مثل التفكير 
أو حق التعيير 5 

الطالب : والمواطف ؟ 

لمعل : أما ائعواطت ماع (*) فتشير إلى الأمر الشمودىالمدرك الدالعلى أن 
الاتفغال لم يعد مسقلا عن الؤطائف الاخرئ والمستويّات-الاخرى » وهى 
ذاث'جاني حسى يقال أنه يقير آلى. “كتلة الإخيناسات المبتقلة .من الداخل 
والخارج:منق مصدز بذاتة والق لانتقيرٌ يننى »> كا أعتااذات جانب حرق 
( أواتيعانى قعلى ) وهو التهيؤٌ العام محو مثير بذاته . 

الطالي : معقول والله م ولو -لت.فاها: تماما.. 

المخلى :وإ واخدة » ؤلعلك“إذاغرفت'ماهو الوجدان(*) ١‏ كتمات الصورة 
بوجه عام ثم تقزمها عن مهلك بالتسكراد والعءنمعا: . 
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ممه اه 7 صسيت 


الطالب : فاعو الويجدان يا سيدى . 

للمل : اتوجدان #معصنادء5 هو درجة أرقى من الترابط » إذ يلتمحم الاتفمال 
أكثر وأ كثر بالفسكر واللنة والإدراك الأعمق ع ولا يقتصر على صبسغ الارضية 
الشمورية -قسب بهذا الاستقيال العام غير العلل . 

الطالب : ياتحم يالفكر واللنة ؟ أتمتى أنه « معتى 6 المواطف والاتفعال . 

للعل : لا ٠‏ لا ٠ء‏ إنه مازال شحنة عامة تصاحب الفسكر وتنداخل معه » ولكتها 
لاتتطابق عاما مم الفكر » لآنه إذا تطابق الانقمال ماما ماما مم الفسكر 

الثالب : وا خبر ! !؛ الءتى . . ؟ انقمال وعاطفة ؟ ! ساحت اللامور كالعادة ‏ 

العلم : يأ سيدى لم تسح ولا محزنون » هل نسيت أننا كلما ارتقينا على سام كل وظيغة 
كادت تتداخل في أعلى طبقات الوظيفة للوازية لحا حقى تصبحان ( أو تصبحن ) 
واحدة تاما . 

الطالي : نعم نعم » ولكن ليس لأدرجة أن يسح الاتفعال « معنى © . 

المعلم : ولم لا إنالكلات والاكرة إذا احتوت ممانيها بماما وتضمنت ما يراد بها , 
ولا إلى عواطف شمودية متفصله عنها . 

لاطالب : هده أول مرة أسمع فيها مثل هذا السكلام . 

لمعم : وهل أنت معى هنا لتسمع ماتعرف , أم لتفسكر ف مالا تمرف ؟ 

الطالب : وهل يقول يذلك كل العاماء آم هذء شطداتك وحداه ؟ 

العام : يقول «مضهم مثل ذلك أو بعضا من ذلك يطريقة أو بأخرى ,م وثكن 2 
التحديد والتوصيف والترتيب قد استسكلت في البحث الدى أشرت للك إليه 
منف قليل . 


ل ال 

الملم : ألم آقل لك أن يونج ‏ مثلا ‏ يعتير الا.غمال ظاهرة مرضية , ولايد أن 
تستنتج أنه يعد إن انفصال هذه لأطاقة الدافعية عن مصاحاتها التراءطية ليس 
طبيعيا ولا سويا . 

الطالى : محوز . 


المعلم : وكذلك عدم :عرض فروهد للاتفعال كظاهرة مستقلة واعتباره انشقاقا 
صموك وعونم أليس دللا على ذلك أيضا ؟ 

الطالب : يا أخى عليك حجج ومهاخل !! 

المعلم : أيدا وألله » فأنا أحاول أن أجد مخرجا من هذء. 0000 

اإطالب : وأنا ؛ ٠1‏ تخرحنى من هذه العمعة بأن تقول لى ماذا عليئا في الامتحان . 

امعلم : لست أددى » ولكن مرحليا قد يسألوتك عن أيمناد المواطفت 
مسطاقء2 عه مسمتمسعصسنط70©) . 

الطالب : وماذاك ؟ 

المعلم : يقصدو نتقسيم المواطف مابينالسار وغير السأز غدوقوةادد- سممفعاط , 
أوما بين المشير و الدغدم ناا تسع ددم 521 أو ماييبن التوتر 
والاسترحاء عدهع161سددمتقسء]: . 

الطالي : وما فائدة ذلك ؟ وهتاك أبماد أخرى كثيرة يمكن تمدادها قياس 
على ذلك . 





201821137 #هتاعد تزه مهطة 0غ هنرء2ع وعم ستاءء2 4ه عمصدتمسعستاط (»*) 
ده مع61 تدعا رلته تعد عط قلتامة ومطتاءء؟ زه معلمممم عطا عتعطو 
تتتانتئتة د معدء! تعمد قصهة ب,عموعاع-دا تمدع كسمعممعاحصن ا صدموعاج 


. مده رمتعدد ك2 


ححه . 7# مسب 


المعلم ّ توحيت والسادم حي تعر ف أن العواطف شىء 4 أيناد من الثقيضن إلى النقيض 
مثلا » وأحيانا يسالونك عن مصادر السرور والكدر - 

الطالب : نم 5 نمم ؟ أليس هذا ثىء بديهى . 

لمم : ألم نتفق أن عامتا مو علم الحديث فى البديييات بانة عمترمة موثوق يها . 

الطالى : ماعلنا , قل لى مصادر السرور والكدر(#) وأين تتفاع اللاولى حق 
أشترى لى منها كفايق إن أمكن 1] 

المعلم : يا سيدى .ل بعد إغفال سخر تك _ هناك مثيرات : سأزة بذ أعها .0 هكذا » 
مثل للطمم الحاو » وهناك مثيرات.منفرة, أو مكدرة دداتها مثل للطعم المر ّ 

الطالب:': عل » وعاذا أيضا ؟. 

العام : هناك مالفسر إذا كنت ترغي: قبه :“وهؤ هو.قد يكدر ويتفر إذا رغت غهه . 

اللالب : وكيف كان ذلك + 

العلم : مثل اللاء إذا كنت عطشانا فى يوم قائظ قد يكون مصدرا للسرود ء 
ولكنه هو هو قد يكون منقرا وأئت قد شربت لتوك » ثم عرض عليك في 


بوم شدريد البرودة . 


الطالب : أه صحييح ؛ يكفينى هذا . 

المعلم : .ليس بعد » فهناك مصادر سارة لا للانها كذلك في ذاتها ولكن لامها ارتدطات 
بشكر ة أو حادثة سارة , و كذلك هناك.صادر مكدرة أو منفرة لانها ارتبطت 
بذ كروى أو مناسبة منفرة » فنفس المكان الى أعائت فيه نقيجة البكالوريوس 


مآ1:8:61118 6 14دمهء عتسدهء 1م030 قصة عنتموعام كه مععجيرو5 رن) 
أ لم056 16للععم2 8 1ه لاالاقطعنصة وطا جره وسنلصمء0 جره . مس011 ترم 
2001331 عه استعتاجوم ه 


ست لاج 7 مسب 

ثير السرور عند من معم فيه اببعه متبوعا يتقدير امتياز مع مرئية الشرف ع' 
وهوهو قد ثير النفور والكذر عند من مع فيه نتيجة إخفاقه للرة تلو المرة » 
حتى أنه لم يرتده فى للرة الى أعلن فيها نجاحه » فيظل بالنسبة له مصدرا 
داتما لالكدر . 

الطالب : أليس هذا ما سيق أن قلنا مثله في الارياط السرطى ؟ 

للعل : بالشبط . 

الطالب و مادا علنا أضا ‏ 

لمعلل : “نا أحئ: الله يساك ., ومع ذلك قد تسأل عن وسائل التعبير عن الاتقعال 
العو اطب د زو5عمعءع. تهصد و5 (*). » والمطاوب منك أن جيب أنهناكه 
تسير لفظى ع وهناك تعبير علامح الوجه وهناك تعبير حر وهكذا » وؤسوف 
أرجع لل لا مره ثانية يعد قليل 1 

الطالب : ولم ؟ أنينا منها الآن . 

0 - يها 0 ٠‏ تتحدت و ا د 

العلالى 0 ومأاهى اخيرة ا عع 2ع ا 5 

المعلى : إعيا تعنى الشسور باثقعال ماق دارة الوعى 8 

الطالب. : ولكن ألاتواجند عواظطف ميدا عن دائرة وعينا أى فى مستومات 
أعمق من الشعود ؟ فازلت أذ كر عماولتك جنب استعبال كلة اللاشعود . 





عط 40 . وعءع1ع2 18[117اقنا م6521 [هصه11ام0صته ‏ ددع عطل (»*) 
لهلء1*2 .126 5ه لاأمععهة 58 0< -ل[تاقطة منط 66 تتقطلء 20 
5ه وع0م0ته #تأدنامه 2ه ,ء13528028 76 ,6م قتامطة 1‏ /ج0هط ,تددأممع دمع 
.111 لامسسسنتا ص1 خسم جرس 2506 826 لاملاووع :ةرده 

ممعح يه 2 _ 202260018 :6ط 25 21628 عتمت ترس 01 ا 
(ع معط ععه) قفمطتاعء1 .1.6 قتامتامست متمامق 1ه 


سس شخ عا مب 


الملم : توجد طيما : ولكن من أين لنا أن نددسها ء إنها قبل أن تحتل دائرة 
الشعبور قد تظطهر بشكل غير مباشر فى الساوله والتأثير على أنواع الاستجايات 
الختلفة وهكذا . 


الطالبي : وكيف يعمكن أن نمرف أن هذا الساوك اتفعالى وأن ذاك الساوك 
ليس كذلك . 


العام : يسمى الساوك ساوكا انفساليا(*) إذا زادت مظاهر التمبير عن الاتقعال عن 
لوقف المنى » أو الفكرة المصاحبة ء ويحدث ذلك ١(‏ ) فى حالات ' الإحياط 
والمجرٌ عن الوصوق إلى الغاية (ب) أو فى حالات الإعافةال|ؤقتة وتأخير الارتواء 
(<) أوقى حالات إطلاق سراح التعنير.يعند محقيق الأامل , 


الطللب : باختصار_ مثلا ‏ حين تقول فى الماعب « هيلا موب » إذ يتآخْر تسجيل 
الاهداف , أوحين يزيط اللمب وترتفع الرايات الخراء إذا سجل 

هدف الفوز . 

مغلم : ل الرايات الخخراء » لم لم تقل الرايات البيضاء ؟ 

الطالب ؛ أنت زملكاوى مأئة فى المالة . 

المعلم : ليس فى المل ماثة في الائة . 

الطالت :الله . . الله ؟ ؛ تسغشر منى أنت هف. الرة , ماعلينا » نرجم إلى الطلوب 
منا في الامتحان أبمًا . 


0-3-2 


-335 هد عط معطب د أعة 140 10هم مذ له 1ت طاعط احصو1]ةمسقر (ي) 

ه 01. قالة تسأص جم طمععه 2022021 عط مققهمجتام متامتامصة ,هن مدمتتهاية 

-11810 غ11 1268213106 5612160 ه كه 2متأهنائكة تعجزع 8 روعء10 سزماري 

تنا اعاداعة ص ود1ع0 لاعيسد 0 (ط) 102 1اههعامد؟ (ه) عاق وربععه 17لع 
ْ .01ج عط ويستطعوء: جره (©) قصة ,اقمع عدا 


لس لخ و عم 

العلم : هناك سؤال غريب يتكرر يقول « ماتأثير الانقمال علي كل من 

الطالل : وهل مازال وتكرر في الامتحانات ؟ » ولكن قل لى أولا ما النراية فى 
هذا السؤال . 

31 : لا كسألنى سؤالين معا لو سمحت » آولا : إنه مازال يتكرر فعلا ولكن 
بددجة أقل » ثائيا : إلى أعتيره غريا لآن الاتفعال ليس كانا متفصلا عن 
اسم والنفس حق يؤثر عالهما » إنه هو ذاته نقاط حسمى له مظهر قاف ال 
النفسى » 00 محاوزا ل ل اايلقة 
0 » ومن ناحية أخرى مترامى الإجاية . 

الطالب : ها سائر » وكيف سأجاوب عليه أنا» وماذا تقتصدون يوضمه ؟ 

العلم : أعتقد أنه ان يقصد به التأ كيد على تأثير الجانب التفسى وخاصة العواطف 
الثمرية بشسكل عام على وظائف الإنشان ء وبذات نؤكبد لطالب الطب أهمية 
دراسته هلم التقس وعاء برها على الانسان الذى هو ال عمله وحقل مهنته إد 

الطالب : معقول » ولكن قل لى كيف أجاوب عله أنا ؟ 

المعلم بسيطة 4 واوآقى سأخالف موقفى الشخصى وأنا أساعدك في ذلك إلا أعيا 
رشوة من معن الرشاوى كا اتفقنا حتى تتغير .واقم الاهتمامات ونكف عن 
وصّم مثل هده الاسئلة . 

الطالب : أنا لا ميمتى مأ ستفعلوته 4 قل لى الآن ما تقذنى ويروا يمد ذلك 


ا 


العام. ولا : على النفس(*) .: 
١‏ - إن الانفعال .يؤثر على سرعة استجايتك اثي يذاتة. ». فقذ يطيل 
مدة رد الفعل وقد يقصرها ( انظر ص, ١‏ ) . 
؟ ‏ قد تؤثر العاطفة على الادحراك « فالقرد فى عين أمة غزال. » وقد 
تستغرقك محبة شخصما وحى ترىحسنا ماليس بالكسن » ( انظر 5٠+‏ ص) . 


» - قد يؤثر الانفعال كذلك على الانتباء ». إذ تنتتى من بين الثيرات 
من حو لك ما تتطايه حالتك الماطفية. , فإذا كنت سعيدا مسرورا بجذب 
انتياهك حركة براعم الورود إذ تتفتح وزرقة 3 السماء .بين طبقات العحب ء و إذا 
كنت حرَينا كثييا جذب انتباهك أوراق الورود الذايلة القدعة اللقاة نصفها 
الطين ء وكثافة السحاب وإنذاداته الطيرة دون زرقة التهاء نان جتحالله . 


(انظر صفرحة .ه- ( 1 
غ - كنذلك فإن الساوك الاتتعالى التعججل يموق التعلم في حين أن اتهيؤ 


ىم وعالاقة الدو ام بألا نفعال هى علاقة تر ادق )2 أؤ علاقة تادلمة 
أو علاقة اصطلحاب » ففصلهما عن بعضها صعب للناية لامها يقمان في جموعة 
الوظائف الدوافية معآا . 
> - أما تأثير العواطف على التمكير فإن ذلك يتوقف على نوع ااتفكير» 
فالتفسكير الخيالى والذاتى والذاتوى ) صفبحات ‏ يرهز م و1 ) ناك 
«عللمسة عطدتاعصت1 ادعاعه1[مطعتزوم «عدلأه عمصوسالدة موق ]1 #) 
,( 41 8) عستا «متاعهء عمععسعباكصة يعطا (1) : نإالعان1امعن عن برواما 
حدعة؟ (4) ,(69 8©6) «دمتتلدعااه عععالج 0 .(60 0 م”طاررعء ممم تتعنات (82) 


عده (5) 0ه لإتتمستعصد جه عستصنروع1 ورمعل صتطا عزن (قكتدددقا - مقط دنان11ا 
لادتاهء2© 221 00039311082 كه اعد هط -0عم0 زقددمه 


##/إا سه 


رحمة العوامل الاتفمالية الشخصية » أما التفكير الوضوعى فبو 'أقلها تأثير؟ , 
بلا أدى شك . 


با أما الإبداع (وقد تعمدت فصله هنا عن التتفكير .) فهو شه الالتحام 
الولافى عتاعطاصسوة . سن ارتقاء العواطف إلى درحة المنى وبين ارتقاء الترابط 
إلى درحة خلق الجديد., حتى يصبم الاثان ظاهرة واحدة . 
الطائب : كل ذلك , ؤكنت تدعئ أنه سوال غريب ؟ 


العلم ايوس يسيس وريه 
سأ كل لِك الإجابة .. 


ظ فتاثير الاثفعالعلى الجسم سكن أن يظير .في أحوال السواء كما كن أن 
يخدث آنراضا ُسمئالامراش النيكؤسوماتية أو النفسجسسية أوالنفسسيولوجية, 
كا سكن :أن يضاعف من أمراض «جسمنة قائمة فملا أو يؤخر الشغاء ٠‏ 
الطالب : واحدة واحدة ٠٠...‏ ,» واحدة واحدة . 
العلم : وهو -كذلك » سأيدأً بنأئير الاتفمال علي الجسم ولنأخذ مثالا محددا وهو 
ما حمدث نقيجة للاستجاية الزائدة للجتهاز العصى السمبثاوىء وسأ نهر الفرصة 
:وأشرح لك هذا المزء الصتم طورع طريف.. 


الطالب ': تطورى ؟ كنيف ذلك 


المعلم : إن المهاز السميثاوىبالذدات يسيمى جهاز «الكر والفر» ولك تمرف طبيعة 
عمله عليك أن تزجع إلى أضول وظيفته فى حرب القاء الجسدية » تتتصور. 
أسدا مهجم على دموان آخر (أو حتى على انسان) © ألم لستايج مأهى النفاعللات 
اللازمة لاقتال » أو حتى للحفباظ على اللنس.لو انتهت الممركة بالهزعة » وسورف 
تستنتج عمل هذا الهان السمبثاوئ بسهولة و تحفظها ععنى تطورف طريفه . 
دون دص صناتع :نواد سضها ... 


سس قر جه 77 سسسم 
الطالب ٠‏ مادا تعى 9 


المعلم : أعنى أن كل التغيراتالى محدث نتيجة إفراز الآادرنيالين(*) ء وهو ما يمتير 


سلاح الاتفعال الآول يساعد فى عمليه الكر والفر » فزيادة ضريات القاب 
تدفم الدم أسرع ء واتساع الشعييات الحوائية تدخل هواء (1 كسجين ) 
أسهل » وانقباض الاوعية الدموية الرئوية تسهل مرود الحمواء وتقالى الافراذ 
الدى قد يطل » وانقياض قنواتالغدد الفرزة ينع الإفراز ويوفر الطقة ا هو 
أثمر.وشحوب الللد تتيسةلانقباض الاوعية نحت ا للد رت الاو نفيسهل الاختفاء , 
فيحين أنأوعية المخلاتتتسملتمتوعب "1 كير مز الام يساعدها على القتال , 
كذلكينقبض الطحالوالمنطقةالحشوية يصخةعامة فتزيد كية الم فالدورة الدموية 
تمالمساعد فى المركة كا أن عر قاليدين يسهل الإمساك بالعدو » ووقوف الشسر 
كان وسيلة للحماءة في قدم الزمان كالشوك » واتساع حدقة اين يوسم مجال 
الرؤية وإ ن كان على حساب دقة الرؤية فالمهم فى الممركة اللدى وليس التفاصيل » 
ورفم الحاجب الاعلى بو سممدىالرؤية ( نظريا ) » ودى القذف دون اتنتصاب 


عطا تاأوتتوغط) «لدسلدم مدمتقاعسهت 0113م6ط فطلا +عه241 ممجحتامصع (») 
-هقف .(لطمايى «هالسقعدم امصععله لصهة) تسعاووة مسو ممم عتأعطلاه مر سروه 
608084 012 قعده سمط عرة .معسسمصططم8 قدأ لهقصعء مد لدج عسمتاهده 
4 122130928 200117 ص مصمتاه2ع5 1ه عله الى (غطعنا2 ترد أخطوقى) 
-0121© 2 01 قالعصء تنيع عطة مستعدعء0زمصو»ه لاعددسحدطة 0موؤهم عفدن مز 
ص10غه مرق عط 01 1102هاتاعه عط" .علاأهط بولتلوط عمعتناتسةام عصلاد 
21302 1نايمهة0» “اماعط عطا (صعم1ادوع كته هجطععهة؟ 0عاعه صاصم مامرهغط روامة)) 
أقامتط عط ,(..عاء 0601 ,لئاه 2816 عط 
أايهة1 عأهازااعه1 10 هه كه لتعئامن1 عط لات 14جمه (عوستاوء؟85) ولصودز 
هذا ,تتدتاعءطء 91131 حدملاه [دعدزء عط" .أق8طخدوة عغطلا ذه اسعصممصرمه 
2188201 5 01 2011102 عطا 220 بوعلعقبسر ادوعاععاد ن1 0نواط دوه 
عط رمء087ع 1105‏ .تتعسموصيمء غطاوذاغ قط مه مفاوصيهءت ممه ,فلفسوء 
506168 عطة 1286 هوع10 عط م1 «عكوم وقمد سمتاعوءم للسمستسمه لمع 
5 [101910158 علا 6 22081235 ععطه تامسر عط هط 14له0ء عرد اأوجموععم 
. للهدمو ندعم طمتععم وغ لعمعفوعدتل 


سس © ه ”7 سم 


هو نوع من احهمال التأمين للنوع ( ولو مصادفة ) لو أن الفره القاتل هلك , 
كذلك الإجهاض نتيجة لانقياض رحم الحامل قد محمل تفس المنى » وزادة 
إفراز قثمرةالندة فوق الكلوية تفيد فىمواجهة التوتر , وتحليل الجايكوجين 
إلىى سكر وحق البروتينات تتحول إلى سكر تمايوفر الطاقة اللازمة للمعركة 6 
وقصر مدة التجلط والنزيف يساعد فى وقف الئزف الذى يمكن أن محدث في 
المعركة ثم إنه مضاد للهستامين وللحساسية » ومثير عام للتسكوين الشبى . 
الطالي : ولكن ألا نحد أن في هذا التفسير تسفا شديدا . 
العلم.: حى .أو كان فيه تعسف فهو يسهل الحفظ »> وما عليك إلا أن تعدد الظاهر 
دون ذ كر ميرراتها التطورية , إجملها فى سرك ولن تفسى شيثا . 
الطالب: والله فكرة ءولو أنىمازلتلا أستطيع تصور أن قكون كل هذه التفاعلات 
التى أسعيناها « التعبير عن الاتفمال» هى التفاعلات الناسية للانسان . 


المعلم : بصراحة ء إننى أوافقك في ذلك فل يمد التفاعل المناسي للاثفعال الشرى فى 
حياتنا الخاضرة هو ماسد لدرم خطر حسدى » خارحى فى العادة ماحيح 
الحوف من الداخل 1 كثر من الخوف من.الخارج » وقات احتمالات المعركة 
الحسية ع و تعدطا أدلى قمة تكيفية إذ أنه بعد ظهور الخ الحديث ورسوح 
ؤظائف الشعور والتفكير والإرادةء يبدو أنعملهذًا الجهاز قد أصبمم مساعدا 
عاما هذه الوظائف من حيث أنه مثير عام للتكوين الشبى » أما عمله اللاصلى 
وهو الإعداد لددء خطر فيزيق فقد أصسح نشازا حتى ليعتير الإفراط فيه أقرب 
إلى الرض أو مسيبا عرض ء فنحن لم نمدا مخثتى أن نقابل أسدا فى ميدان 
التحرير أو تصارع ومووديكوحونا أبيض بالقرب من شاطى سيدى يشير . 

الطالى : 6 أخطار اليوم أهم وأ كثر تهديدا . 

العلم : هذا حقيق ولذلك فحن كتج للاقاتها إلىالوعى والحسايات وتوجيه يه الدوافم ش 
الإنقمالنة 1 سهام في توضييع دائية الوعي وإتقان اللوابات , 


تت نا) #احسد 

ااطالب .: فلماذا محدث هذه التغيرات الجسمية مع الانفعال . 

العم : أعتقد أنها من آثاد الاضى » وسوف تندثر مثا اتدرثر فعلا دعص منها مثل 
جحوظ المينين ووقوف الشمر ( اللهم إلا فى الخوف الشديد ) . 

الطالب : وإذا اندثرت الوظائف فا قيمة هذا الجهاز . 

العم : فى رأى أنه إذا لم توجه فاعليته إلى التكامل مع التفكير والإبداع بصورة 
إأسانية جديدة , فقد يندثر ع وعموما فقد ثبت أنه فى حالات الوعى الفائق 
2298 أ قعاةا5 اعطع 81 سوم هدا اجباز بطر بقة تب كامنلية 
إنشانية أرق . 

الطالى.: لقد قات أن تفاعله الجسمى هذا مرض ء فاذا تمنى ؟ 

العم : أعنى أن التفاعلات للخطر إذا لم تخدم درء نوع الخطر الخالى أصيدحت عيئا 
على.التكيف والوجود ؛ وكأن الل الحقيق النتظر هو أن .تطور هذا الجهاز 
فتتغير اتفاعالادث إلى تفاعلاتتناسب نو عالخطر الخديد مثل: .خطر العر لة وخطر 
اللقد القهور » و.خطر الجشع الستعر . 

الطالب : إن هذا لإ ممتاج إلىالجهاز السمبثاوى ولكنديحتاج إلىجهازه ثور تاوى». 

للعلى : أنا لا أفهم فى السياسة . 

الطالب : و لا الها السميثاوى يفهم فيها » فاحتمل أنتّ وهو مضاعفات ارتفاع نهل 
الدم وأسعار الذهب 00 ْ 

العلم : إلى أين تستدرجى يافقى ؟ 


الطالب + لااستدريجك ولا حزنون 6 و لسكى أعود لإتساءل:وهل التفاعل الحسدى 1 
اللا تفعالل يم كله عن طريق هلها الجهان العيمى الذالى لا1 كثثر ولا أقل ؟ 


جك ] لات 


المعلم : إن الجهاز العصى البار اسعيثاوى(*) عتاع امم روجو عمل في تكامل مع 
الجهاز السمبتاوى وإن كان عادة في عكس الانحاء , فإن اللؤّئر الذى نلية 
أحدها يثبط الآخر , ووظيفة هذا الجهاز إنشائية وبنائية وكأنه يمثل وزاراث 
الوين والتسمير والإسكان في الجسم » أماالههاز السمبثاوى فهو وزارة 
الخريية والدفاع 1 

الطالب : ووظيفته الجديدة إن شاء ابله في التعديل الوزارى النطودى القادم ماذا 
ستكون يا سيادة الرئيس الفخم , 

المعلم : بالرغم من سضمريتك سأجيب » إذ أي أدى أن وظبفة هذا الحهاز أقرب 
تواققا مع مرحلة الإنسان الخالية » وأتوقع أن يكون عمره أطول لآانهِ مخدم 
البناء والتناسل أساساً » بل إنه يسهم فى إمكان طول التواصل فى العملية 
الجنسية عند الانبان » قنقوم العملية الجنسية بوظيفة أرق من محرد التناسل » 
وكل هذا يدل على نوعية موققه التطورى ء ولكن نيما لمسيرة الديالكنيك ١‏ 
الطبيمية فلابد أن ,تآلف مع نقيضه السميثاوى فى جهان جديد , وهذا ما يحدث 
مدرجة ما في حالات الوعى الفائق 


الطالب : « الديا . . » ماذا . 
المعلم : الديالكتيك , ولكن آسف آسف , رحمت فى كلامى , هذا يتخطى حجم 
هذا الدليل . 


سدق ا[مطهطه 2ه دسعاووم عطا 18 دسعاووع عتععطاوم سجفمهعهم عط" ر) 
-ق08م عط «جهفط لإهدد ععتقتاء2 عط .0متسامع واأسععة 2ط 10 قودعمم 16 
8138 روه لصعوعدم عط صع ماعط وتزمعطتصوم 2ه غ80 عتسدمع كه واتاتط1 
-62126 م137 عط" .تزع1م89 202508 ع1تططمصماتدج عل 01 قمأسعصه رامعم 
طانم 3 قز ع«رعط1 دمج رمستعام9م عتغعطادمسدوم عط 01 مستدهم11 
-0مطق3ق ه عنتسدمعءع ‏ 38 ,عطمصط هذ ع2<ع6) علتط؟ 24006ط لمعتعوطم ‏ 
018068 عاأحمدوةمطاءومم ستمعءه عم عاطتقدممقمءم لت 0818211 , 
ناه ممع ١ه‏ (عكء .. داو 1مسعاعءموط اهتأصعوقة ,جعء 1ن عتادعم .ممع 
0 .062« وفتل لأوءتقجطم أمعوعدم 2126203 حدة 01 


ل 


الطالف : حق الآن فهمت أن الجهاز العصى الذالى بشقيه السميثاوى والياراميثاوى 
حتكر التغيرات الجسمية المصاحبة للاتفعال . 


المعلم : ليس تاما . . فإن الندد المماء(*) تتفاعل كذلك وتؤثر وتتأثر بالانفعال » 
قناع الندة فوق الكلوءة يفرز الادرينالين ألِنا والغدة التشخامية الاماممة 
41 5129 ]تتنازم أصفزيد من إفر از المهر مون المثير لقثير ةالغدةفوقالكلوبة 
8م , وحق الهرمون الثير للندد الجنسسة 6.1.8 فإنه يرز تتيجة 
للا نفعال » و بعضّإفاتْ الشدييات لا كر عر حلةااتسيص خم و0 إلا إذا رأت 
ال كر » ؤعن طريق هذا اسار البصرى النخامى حدث إثارة الندد الجلسية 
وحدث التيبيض » والغدة الدرقية تفرز أ كثر مع الانفسال وكذلك الندة 
النخاءية الخلفية وجمعؤةةط .ووط فيزيد إفراز الهرمو نالمانع لإددار البول» 
وبالتالمريقل إفراز البول » ولو أن إفراغالمثانة محدث كثيرا مع فرط الاتفعال' ‏ 


الطالب : يأه !! قلبناها فسيولوجى . 
المعلم : وطب باطنى أيضا » فالاتفمال الزائد يعتبر مسثولا عن : 
بعض الامراض السيكوسوماتية ( النفسفسيو لوجية ) مثل قرحة المعدة » 
والريو الشمى » والقولون الثائر , والقولون التقرج » وأحيانا الدمحصة 
الصدرية 
كذلك فقد يزيد الانفعال من عجز نسى » فيجعله عجرًا كاملا مثلنا 
يتفاعل المريض يلفط يالقاب دون هبوط ء يا كتثاب وقلق على صحته بشطه 
ودعجره عن المثى مثلا دون ميرر عضوى قملا . 


أقد22060 م10 لعاهداءع ‏ جلغعممزق 8 ددع 8و8 اجستعءم0ص عط" (+) 
1 2ه «ملعاصة عط ,60 1ه [تستاة هذ 0زمدوطا قط ,ممعصمطل 
كر «5عهع1 ممعمامه عط؟ لله إلاعهم قصممع0 وروع رمام 


أ لتولزوووطة!! عجمم +0 واللإؤهدمممم مل جم إمممزاوم "واخجوم 
ال 


اد اله 


ويبعض العجرٌ الذى ,سمى عجرا وظيفيا في حالات المستيريا حدث 
نتيجة لتحول الانفعال اللاشعورى والتعبير عن رغيات انفعالية دفينة يلغة 


المجز الجسمى 
الطالب : بصراحة مازلت ألومك على رفضك لمذا السؤال الام » ياليته يأنى لنا 
فى الامتحان ٠‏ 


العلل : جوز 2 ولكن محفظى ينصب عل ألى أختى من هذا التر كير الفس. و لوجى 
والبائولوجى أن تتضاءل هذه الظاهرة المامة إلى مجرد أدرينالين » وضمط دم 
مرتفع » والسألة أعمق من ذلك وأخطر . 

الطالب : غاو أنت اللاعمق والاخطر ء نحن ندرس الطب وهذا ع قدرنا . 

العلل : بالمكس » إن ذلك هو نقطة البداية » والذى يهمتى فى دراستك لعل النفس 
هو المميزات الإنشانية في الاتفعال وانعواطف » وليس المميرّات المشتركة مع 

الطالب : ولكن هذا أقرب إلى ذهنى وت ركيب عخى فى الدراسة الطبية . 

الممل : نسم » إلا أن الندريس ينبنى أن يقوم يدور أ كثر إيجابية » فلا يصح إطلاقا 
أن مختزل مفهوم التعبير عن الا تفعال إلى التغيرات الجسمية ااتى د كرناها , والى 
ثم عير المميد م 31 1ك واعا المعقول أن يشمل دلك التعبير اللفظطى » 
والتعبير الشعرى » بل والرسموالعشيل وسائر الفنونالعبرة عن المشاعر الانسانية 
المميزة والراقية . 

الطالب : ولكن هذه أشياء شعرية كا تقول » لايكن أن تقاس أو محدد . 

المعلم : إذا أنت تريد أن كتف عا يقاس و محدد حق والوكان قاصرةً على أدلى 
مراحل الوحود 4 وأن تقنكر لمالا قاس بالمقأييس الجالية حتى ولوكان هو 
مم ما يمير الانسان . 


ع 1س 


الطالب : لا . . ليس كذلك , ولكني لا أريد أن اخي(*) نفسى » ولن يضيرنى أن 
أ كتقى يما يقاس , ولكن قل لى كنيف تقاس الانفعالات(**) ؟ 


المعل : أمرى إلى الله » 'نقاس وا سيدى بالتغيرات الجسمية التقى أشرنا إلمها سالها من 
زيادة النبض والعرق وضتط الدم وغيرهاء وأحيانا ما يكتشفون كذب الشهود 
أو المجرمين يبهذا القياس » وإنكان الامر اجتهاد؟ وليس نهائيا . 

الطالب : هذه قياسات عضوية » ألا توجد قياسات نفسية ؟ 


المعلم : موحد سيدى وهى إما أسئلة حاب » وإما مواقف تلاحظ عوقد فرجع الى 
دلك فى فصل لاحق حين تتحدث عن الفروق الفردية والاحتيارات النفسية 5 


الطالب : ولكن قل لى ولقد ذ كرت لى نظرية جيمس ولانج تفسيرا للاتفعال»وحمى 


المعلم : حدث ياسيدى أن علما اسعه ياييز بزعجة(***) وصف سنة لاسو( 


(#) لخم فلانا شغله عا يثقل عليه . 
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سب 9ه 681 ع 


مسار الوثر ات السثولة عن الانفعال » وأوصلها بالمهيد 8 0 مارة 
عر ن امون ماوع مم81 عبر القبوة عرزمه*1 مر 2 التعمير ) الكشو ى) 
عن الاتفعال » وكذلك أوصلها بالتلفيب الطوق ونمو© همنهادعمة© واعتيره 
مركز الخيرة الاتفعالية . 


الطالب : ها سلام ! ؛ مثل مسارات الفسيولوجيا المصبية اما » هذا هوعل 


النفس الحديث !!! 


المعلى : أبداً واللهء هذه هى مصيبة عل النفس » أن ,تهرب من مسثوليته إلى التراجع 


إلى الستوى الآادلى ليساطته وليس لدقته وصدقهىإن كل هذه النظرية لا مص 
إلا بانقعالأت مثل انفعال النضب الثائر ههه واتفعال الخوف نروةع8 وأمثال 
ذلكمن الانفعالات اليدائية, أما المشاعر والعواطفوالوجدان البشرى الإنسالى 
من الحاء والتعاطف والعرفان والمشادكهة » فكل هذه الدواتر والمسارات 
البابيزية ليس لها أدلى علاقة يها . 


الظالب : إذا أن مسارات هذه الموااف الارق . 
المعل : كاقلنا فى كل الوظائف النفسية ء فالسألة ليست مسألة موقع بواذلة»ه1 


أو 2 601 3 ولكلها سق 11وج (رُمذى إوعاءت8 )» و هده 
المواطى الارقءوالقعيز اللإنسان عثلتنظيراتمتصاعدة ومدىئزامد الانتشارع' 
وكلاكانت العاطفة 1 كثر تيا للا سان وارتباطا بالفكر الارقى واقترايا من 
الإبداع كانت أثعل » وأقل استقلالا وأشد تناستا مع الوظائت الاخرى . 


الطالب : نريد أن تقول أن للعواطف ترتيبا هرميا مثاما فملت في الدوافم . 

العمل : طبعا . 

الطالب : شا هو بالله عليك . 

الممل : لا . . ليس هذا مكانه وسوف أعود إليه فى الجزء الثانى من هذا الدليل 


1 


الطالب : شوقتنى يأرجل . 

الملم : الهم أن تعرف أن السألة تبدأ من الاثارة العامة غير الميزة وتلهى بالعئى 
الفعل مارة عراحل التوتر واللذة والا كنتثات حسب التركيس الفرضى الطر و 
والقواعد الاساسية تشير آنه كلما صعدنا السلم ازداد ترابط الانفعال بالوظائف 
الأخرى وفقد استقلاله . وكذلك امتد الارتداد الزننىواللكانى من الاتقمال 
اللحظى كالفعل المنمكس إلى بسد النظر والتوقم والرجاء , وأخيرا فإنهفيالراحل 
العليا تكاد العواطف كشايه بعضهاء قلا يهكنتقسيمها إلى.حسن وسىء » ولكن 
إلى موجود موقظ أو غير موجود فاتر . 

الطالب : لا . . لا . . الظاهر أن المسألة نحتاج إلى تفصيل » وأنا أوافق أن نؤجلها 

للجزء الثالى الذى لن أقرقه فى الثالى . 

العلم : وأنا أيضا قد ل11 كتيه في النائب . 

الطالب : اتمقنا » ويكنيني هذا . 

لمم : لا هناك نظرية هامة تشير إلى أن الانفعال والعواطف هى تاج مباثمر لعملية 
معرفية(*) أساسية » أى أن 'الاتفعال تال للمعرفة والتفكير » وقد قال 
مهدا أديق مثلا . . 

الطالب ( مقاطما ) : لا . . لا:يا سيدى » يكنينى هذا وشكر؟ . 

العلم : العفو 4!! 


يسبب بيبا 5-5ئ 


8 822 8ص5لامصه أهطة صستوكء وبمطتسج عسروة (ن) 
.165705868 تتهادم 5ه تمتاتدهمء [هساءء [لعتسة 10 رورمل صوعمم 


الفصل السادسق 
1111005 101و آل 
الطالب : والآن » لقد اننهى القرد » أليس كذلك ؟ 
العمل : 5ا نشاء » ولكن لم تنته المعرفة » ولم ينته العلم » أن لى وجهة نظر وهى 
ْ أنه لا كن فهم كل مامضى فى فراغ , لا يكن فهمه واستيعابه دون معرقة 
الأادشية , أو الوساد الذى م فيه , وهذا ما أسعيته بالوظائف الوسادية ع وهى 
الطالب : ولكن هل علينا ؟ 
المع : ( مقاطما ) نا أخى أفهمتك أن الامى ليس بيدى » وباستقراء مأمضى فإنى 
أستطيسم أن أقول أنه لم يبق عليث إلا معرفة طبيعة الذكاء وفكرة عن قياسه , 
وكذلك تعريف الشخصية والخطوط: العريضة لقماسهاء وأظن هم سأؤ ست حيل 
نفسية, وهذاهو الهم » لكى أرىأن أثم الهم هو موضوعنا هذا عنالوعى 
عن الشعور » وحتى لولم يكن عليك , فلسوف ترجم إليه ولو بعد حين » 
ولوكان الاحس هبيدى . . . 
الطالى : عارف . . عارف . . واطْند لله أنه ليس بيدك . 
المعلم : ليس تماما » فيستحيلأن تظلالامور تنكرر بهذا الأاساوب إلى مالا نهاية.. 
لايد وأن تتغير » وإن لم أتجم أنانى تثيرها فمتنجح أنت . 
الطالف : وعليك خير » فهإذا عن تلك الوظائف التى ستنجح يوما مافى إعطاميا 
حقها . . . وعاتشاء من مثل هذا الكلام . 


مايخ 1 لاس 


العمل : إنها وظيفة الشعمود شق صوره ودرحأته . 
الطالب : تمنى بالشعور اليقظة أم الوعى ؟ 
المع : الاثنان طبما » ولكن اعم إننا إذا دخلنا مدخلا لغويا لن ننتهى » وأنت 
تريد أن مخلس » أليس كذلك . 
الطالب : هو كذلك , ولكن علينا أن تحدد أولا ما تنكام عليه : 
العلم : الآمر ليس سهلا » لدرجة أتى أتصور الساوكيين التقليديين حين أغفاو 
الحديث عن هذا الآمر برمته » لم يفعلوا ذلك إنكادا, وإةا لعجرْهم التواضم 
أن تحدودا الظاهرة القابلة للدراسة محت هذا الاسم . 
الطالب : وهل مجم غير الساوكيين فى محديد هذه الظاهرة بطريقة أفضل ؟ 
العلم : لا أعتقد , وإن كانت الصعوبة لاتيرر الإنكار » وعجر اللغة التاحة ليس 
كافيا لتساهل الظاهرة ال كيدة . 
الطالب : كأنى بك تتحدث عن إنكار وجود الله لحرد أنه « ليس كثله ثىء » . 


العلم' : ياود !! ومع ذلك لن تستدرجى بعيدا عن موضوعنا . 

الطالب : ولا أنا راغب فى ذلك , شمروطة أن تحدثنى عن موضوعك . 

العلم : علينا أن عير أولا بين الوعى واليقظة والشعود والإحساس 

الطالب : وما يقايلها باللغة الا محليزية ؟ 

المعلم : على قدر الامكان ‏ 

الطالب : الوعى ووعمعءدوجو(*) وهو حالةمن الشمور خاصةتتصف بحدة الادراله 


عم مصايكت 
٠سسانسشده‏ 
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حس؟ | كاعد 


والصحو مما يصبغسائر الوظائف العقلية بصفتها الغالية » وتستعمل أحيانا 5رادف 
لكلمة الشعور 2688هت5أءقطم» . 


أما الشعود ووعدوسوزءوده)(*) فهو حالةاليقظة اا قتسمح بأن تعىوندركه 
ونفهم م بالخارج وأحمانا ما يداحلئتاً . 

والاحساس دنتنوكصة5 هو ماتعاق عادة بالكو اس سل (##) (أو الحواس 
الخاصة) والحواس عموماء وهو مدذل الشعور وأداة الوعى وإن كا نستعمل 
عادة في اللغة العربية » وخاصة اللغة الاديية » ؟متى العواطف أو الاتفعال . 


والبقظة(** *) ووعصاوممزج77 هى حالة الصحو الى يشاهد فيها الوعى 

ويوصىف الشعور ويتمير الاحساس , وهى صضد النوم ٍ 

الطالب : بالله عليك هل تتصور أفى فهمت شيثا ددا ؟ 

الممل : لو أنك أ كير قليلا لكنتأغفل كثيرا, فقد اعتدنا حنالكبار أن نستعمل 
هذه الالفاظ حميما حل سضها البعض دون الانتباه إلى تداخل أو تعارض » 
:ومعنا بعض الحق على مايبدو لانن لووقفنا هكذا مثلك لادرسنا شيا البتة . 

الطالب : و كنى عنيد ولايد أن أفهه : 

المعلم : كيف أفهيمك مالا عكن فيمه بالالفاظ الماجزة , إن دراسة الشعور والوعى 
وتعريفدهى أقرب إلى الخبرات الفنيةوالخبرات الحدسية منها إلى الاطق الحسانى 
والتعارون العاسية.حقى أن هناك من وتعرف على الظاهرة عمرفة عكسها فالشعور 
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1 كك 


(02810138») هو عكس اللاشعور (18نه1ءقدهءددت) » أى أن كل ماليس 
لاشعوريا فهو شعوريا ( وإن كنت لاأميل إلى استعمال لفظ اللاشعور 
بوجه خاص ) . 

والشعور أحيانا هو عكس النيبوبة هصدهت » أى كل من ليس فى غيبوية 
هو فى حالة شاعرة . 

والشعور أحيانا هو عكسالنوم »أى كل ماهو ليس نوماء هو شعودى . 

والشعور في أحيان أخرى بالتعبير الداري هو عكس التفكير والساولكه 
اللاحظ » كآن كل مأهو داحلى وعاطقى هو « شعور » . 
الطالب : والله معهم حق هؤلاء الساوكيون الذين تركوا ابل عا حهلى , أعنى تركو| 
الشعور يما وعى . 
العلى : قلت لك إن العجز لايبرر الإنكار , ثم إن اخواننا الساوكين يقرنون هذه 
الظواهر بالانتباه وظاهر العقل ‏ الامر الذى يقصر عن استيماءها » وأرجوكء 
لا نستدرجنى فى هذا الدلءل إلا فى حدود اللاسس الاولمة » وهذه الحدود 
تسمح لى أن أقول لك إن هذا للوضوع لدمته هو صلب اهتام (١)من‏ يدرس 
الانسان ككل )0غ( من مهم بأرضية ظاهرةائو جود الإسانى شدر مامهتم 
عحتوى السلوك از بى 9 من إستعمل ذاته وسيلة لاستيماب الكيره : حيرته 
وخيرة العالم » ولا أعنى بهذا التأمل والتفكير أو مايسمونه الاستتصار الذاى 
110113 ولكقأعنى المعايشة الكاملة )5( من بهم بنوعاخيرة نفس 
اهئامه يكنها 5 
الطالب : أكاد أوقن أن من اللافضل لى ألا أعادى فى السؤال , للانك كلا أجبتثى 
زدتنى حيرة وزدت اللاحى غموضا 5 
العلل : ماذا أفمل لك يا أحى إسعمء إن هذا اموضوع هو مئ اختصاص فريقان 
أساسا »4 هن أسمعوا أنفسهم الفينومينو لوجيون 06م وي أطوم الذرئن 


حت ١:‏ لاحت 
يواجهون 0 الانسانية بالذيرة الانسانية كايا على بعذها دون كم مسيق » 
وهم طرقهم فى التحليل وإعادة الصماغة من عمق معان » والفرقق الثانى م 
المهتمون بدراسة الظواهر الانسانية من خلال كهوذيج الكبيوتم أو عماية 
فملنة المعماوماتم دزومء 700 20 فبدا العو دج فبه ما يقابل هده 
الظاهرة الوسادية بشكل أو بآخر . 
الطالب : لا يا عم أكاد أقول حرمت » لا فعلنة ولا فنمنة » أنا الذى حتت به لنفسى» 
ألا حدثتنى عن النوم والمقهلة أولا لعلوها أسهل ْ 
الماع : عليك نور ,» ولكن قبل أن ندأً فى هذا الحديث دعنا نوجز ما سبق حق 
لاضيع كلامنا هباء فنقول(*) إن الشعور والوعى مترادفان رغم أن الاول 
أثعل من الثأنى , والثانى أ كثر ارتياطا بالفهم منالأول» إن الانتباه واليقظة 
شدددى الارئناط بها » وإن دراستها لاتقتصر على دراسة مطاهر فعل الانتياء 
أو حزئية الادداك » ولكنها تمد إلى « كاية » الظاهرة الى عثل أرضية 
(وساد) لسائر وظائف الساواك الا.خرىوهى تقم لذلكم:طقةالظواهر وتدرس 
من منطلق الاسلوب الظواهرى ( الفينومينولوجى ) وإن كانت شديدة 
الارتباط ينموذج ١‏ لكخيوتر وما تعلق به من ظاهرة فملنة المعاومات . 
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لك 

الطالى : هكذًا , وبالرغم منالكلامالصمبء أستطيع أن أقول ألى رجت بشىء 

ماء رغم عدم التحديد الكامل ء والآن حدثتى عن النوم لعله أسهل وأوضحء» 
فكلنا تمرف ماهو النوم » فآرتى كيف ستفسد معرفتنا بتماريفك . 


) ) النوم. : مقابل 2 اليفظة 


المعل : سابك الله , ولكن خذ عندك « النوم هو <الة نوبية مؤقته من التوقف 
النسى لنشاط المستوى الشعورى لمعمل المخ » وبالتالى توقف التفاعل الظاهرىي 
مع البيثة , وخاصة بالنسبة للاستجايات المسية واطركية 6(©) , 

الطالب : حدث الى#ظور ؛ وهأنت ذا تعرف النوم بأنهتوقف الشءور بمد أن عرفت 

العم : إن يقظتك هذه تفتح لنا آيوايا . . . و . . . 

الطالب : زر مقاطما ) لا أبواب ولا يحزنون ء قل لى هل كل الاحياء تنام : 

العلل : لم تبدا هذه الظاهرة بشكلها التناوب أن الصعحو والنوم إلا فى الدقريات » 
كم أن فترات الكمون الطويل مثل البيات الشتوى ليست نوماء» وكل الكائنات 
لها فترات النشاط الى تتناقب مع فترات الكون ,» ولكن لايطلق ما يفيد 
ظاهرة النوم إلا فى الفقريأت الارقى 5 فكير مئ التناوب عند دعص الكاكئئات 
تعتير توما بالمعءتى المعروف عند الانسان مثلا . 


الطالب : تقول إن النوم ظهر في الفقريات وماهو أحدث منها . 
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خدان؟ اد 


الع : أنالم أقلذلك, ولكى قاتإنظاهرة التناوب بينالصحو والنوم ظهرت ...ال 
وفرق بين التعبيرينءلان الرأىالاغابهو أن النومهو الاصل » أىهو الاقدم» 
وأآن ماجد على الكائنات هو حالة الوعى أو حالة الصحو أو حالة الشمور ع 
والنو مُ مهدا المنطلق عم ظاهرة نكو صبية 011 ع0 مسعام عجتومععع 186 
تسمح للكائن الحى بالرجوع إلى أطوار. الآولى لفترة محددة , بما يتيح له أن 
أن يكون أقدر علي الفمل الواعي الحادف فى أوقات يقظته(*). . 


الطالب : تمي أن النوم نكسة إلى الوراء . 


العلى : ييا أخى السكوص سير النكسه , والنوم على كل حال ليس جرد دجوع 
أو رحعة » هو ليس حالة سكو نأو همود ولكنه حالة من النشاط. الحتائعن 
نشاط البقظة نشاط الأجزاء الاقدم والى لسر لها تجا لللنشاط حال اليقظة » 
وسوف ثرى من خلال حوارنا هذا ماذا يفمل التوم وماذا محدث أثناءه . - 


الطالب + زدتى ششرحا لو سمحت , كيف أن النوم هو الاصل ؟ هل يمنى ذلك أن 
الكائنات اللادنى هى فى حالة نوم دام , وأنه يظهور الوعى والانتباه أصبح 
النوم متقطما ؟ 


العلم : بالضيط ء فتح الله عليك , كأن الكائنات الاولية لاتعمل فيها إلا الأاجهزة 
الجشوية التاقائية والانه_كاسية » أو تتعبير الكسوتر « ساقة البرمجة «0 
معسصوءوودوء , وهى هى الخالة اتى عي نشاط الاسان أثناء النوم 
بالاضافة إلى نشاط استيعانى لإعادة ترتيب المادة القى ١‏ كتسبها أثناء ايقظة . 


الطالب : أقترب من الفهم تدر يميا وإ نكانذلك يشككني فى التعريف الآولوهو 
أن النوم حالة من توقف الوعى . 


ع1" .دده معددده سعدام قله عط مه عع تمدمء عط م10 هذ ررعع1آذ (*) 
دعده 0عجمه61؟06 216717 مط قذ وقعصعجة 2 كنج ومعصلد أععلهة 01 علواه 


ع الإ بت 


المع :يا كخى . . يا أخى , . عندلكحقء ولكني كنتأريد أن أهون الآآمر عليك, 
فالتو :1 يعتير الآن حالة خاصة من الشغور وهعمفدمعءقصمه 1ه عتهام امتععيرة 
ولملك نف كر أى رفضت كلمة اللاشعور حق كدت أقوللك ما يشيدالفكاهة 
آى أفضل تعبير شعور »١«‏ » وشعور «؟» وهكذا . 

الطالى : لا أذ كر شيا للك قلت ذلك لغيرى » في موقع آخر » ولكنك بيدأت 
5 موازينى كالمادة » فكيف يكون النوم شعورآ ؟ لاحول الله يادنى . 

المل : لاتريك نفسكودعتى أذ كرك يأننا عجرنا عن تعريف الشعور والوعى بشكلٍ 
هال ؛ فلننطلق إلى ماهو أنقع من النقاش اللغوى . ظ 

الطالب :خقدثنى عن أهمية النومو نفعه » أو دلالتهءىأو أىشىءسمدنا ع نهدا الجدال. 


العلم : اعم يا سيدى(*) : 


١‏ النوم محدث يطريقة دورية شبه قبرية » وهو عثل يدلك ظاهرة 
تمتير محورا فى تفكيرى وفهمى للخ » وهى أن الخ البشرى عذو نايض 
#ستاهمتمام » أو قل عضو تولى عأققطم > بل إن الحياة كلها كذلك » وحق 
ماسد الحياة ‏ فى تصورى - لابد أن يكون كذلك . 


الطالب : واحدة واحدة » من فضلك »؛ واحدة واحدة . 
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000 

المملى : ليستغرق النوم الحالم حوالى ريم وقت النوم » فكل تسعين دقيقة وظهر النوم 
الحالم عشربن دقيقة وهكذا(*) . 

الطالب : بهذا النظام التبادل ؟ وكأنه التبادل بين النوم واليقظة . 

الممل : بالضبط » إن كل الظواهر البيولوجية لتدل على هذه النوابية أو الدورية . 

الطالب : وهل يوك الانسان هكذا منتظما نوابيا دوريا منذ البداية وحى النهابة ؟ 

المعلم : إن هدا الانتظام,رتبط نمو المخ وتنظيمه القع فالطفل حديث الولادة...؟ 
ولكنى لن أحدئك عن تفاصيل هذا الوضوع -قديثة يطول إذ يكنى أن تمام 
أن النوم المفارق ( الحالم ) ينقص كلما زادت مدة اليقظة » وأن الطفل .حديث 
الولادة ينام أغلب الوقت م “زداد ساعات يقظته تدرجيا . 

الطالب : أوافقك أنه لاداعى للتفسيل ولكن هل عرقتم أسباب النوم ؟ 

المعلم : هناك نظر بات كالمادة » بعضها توارى عد أنثيت ضف حججه .ومثال ذلك 
النظرءة القائلة بأن التيورونات » وخاصة فى جذم الخ ( فى التكوين الشبى 
101-00 «متمعناع8 ) صيمبا التعب أثناء البقظة » فتتوقف عن العمل 
جزئيا فيحدث النوم » وقد ثبت ضعف هذه النظرية لآننا نستطيع ‏ مثلا - 
أن نسهر يعد ما تتصور أننا تعينا تعبا مغرطا وأن النوم حتمى كا أن بعضنا لستطيع 
أنينام 1 كثر بعد أنتستعيد هذء.الئيور وتات نشاطها بعد فترة كافيةمن النوم , 
وغير ذلك من أدلة لاجمال لذ كرها , وطبعاأ أنيوت نظريات أقدم كانت تفسر 
النوم بتتجمع مواد كيميائية خاصة لتنظم النوم . 


الطالىب : كلها نظريات وكلها انتبت » لفاذا تبق الأن ؟ 
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1أتتع 20759 656 122101 دمص عده ,رمعمع1ع ممع ل[سروءع0 ه) ررعماو أعتتدي عط 
: جع16م سدوععك مره ) جع6لم [22<206<23+2م 156 مده (معع1ه اللنتتظ؟ جمععله 
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قعاتتتتتدد وأعطتم يودع معانتسطتم 20 ه10 واتقاتوةع؟ 


سس 5 سم 


العلل : *» - إن النوم عثل الارضية الفسيولو-ية القى تحدث فيها الاحلام يكل 
دلالاتها وعلافتها بالمرض والصحة وفه. الجانب الإآخر من حياة البثمر' كاسيرد 
ذكره حالا . 

ب ل إنه عثل التناوب الفسيولوجى بين نشاط مستويات اخ ٠‏ فيقتدم 
الباب لفهم التناوب الرضى في كثير من دورات اللامراض النفسية والدقاية . 

غ ‏ إن اضطر اب النوم يعتوى قياس حساسا لخالة الصحة والرض آلخذين 
فى الاعتبار الاحتلافات الفردية الشاسعة بين الافراد . 

ه - إن الدراسات الحديثة للنوم الال » والخر مان من النوم أو الإاحلام 
نحريديا عند بعض التطوعين ,م وكذلك علاج الحرمان من النوم في حالات 
الا كتئاب وغيرها »كل ذلك يفتح ملفات فهم المرض انفسى من خلال تناسق 
جرعات النشاطات النوعية لمستويات المي الختافة . ئ 

الطالب : كأنى بك تقول : لو فهمنا النوملغهمنا المخ » ولو فهمنا الي لفهمنا الانسان. 

المعل :ا هو كذلك إن شيْت : 

الطالى : ولكن حدثنى 1 كثر عن النوموعلاقته بالا خلاء0*) » فكم “عدت عن عللاقة 
تفسير الاحلام بالامراض وغير الامراض . 

المعلم - إن إشاعات تفسير الاحلامليست هى كل ظأهرة الاحلام 4 وظاهرة الاحلام 
َك تدرش فسيولوجيا » هى نوع خاص من النوم » يسمي أحيانا النوم الام 

الطالف : وما الفرق دينهمأ ؟ 





01 ع11©66قع 1 لتموتو 6 عطا 1مس 15 مسسعمعمل 1ه مسمتاوام8 رنرمام1 (+) 

- 216120726 تووءع02 كن 2606 عاسم ع1 .صمصع تيرد معطم تسومعرق 

50 عغطه هه ررععاه أعتني عا 6غ سمتاداء1 ععتتوعوعادز ما لة رمد 
'.011216© 21طا غأع12 عط هزر معلزع تعتلاه عطا دده عغهام لسأععلو تجرع 


مس بي سل 


العمل : اللثوم الجادىيه*) وعه5[16 غأعتم) هو التو 5 الخاللى من الاحلام وكتمير 
بندرة حوكات العين السريمة والوحجه وسكون الجسم » وتتخلله اختلاجات من 
وقت لآخر » ويظهر فى رسام المع الكهرنى في شكل موجات يطيئة جسيمة » 
أما النو مم المفارق(**) دع516 222003681 ؛ نقد معى كذالك للانه 
يتميز بنشاط في كافة الجالات لاتتفق مع فكرة النوم من حيث هو راحة 
واسترخاء » ففيهيكون التنفس سطيحىغير متنظم» والنبض غير مستقر , كاتصحبه 
حركات بسيطة في اليدين . والقدمين مع دفعات من حركات سسريعة للمقاتين » 
وإذا أيقظنا شخصا فى تلك الفترة فإنه عادة ما مخيرنا أنه كان 8 : 


العام : عليك تور » 1" نقل أنها درجات فى الشعور والوعى , لاا كثر ولا أقل 


فإذا كانت اليقظة درحة مئ النشاط قالنوم الام درجة أخرى والنو , الحمادىء 
درحة ثالثة وهكذا . 

الطالى : وهل اليقظة درجات أضا ؟ 

المعلم : طيما » ولكن لمذا حديث آخر , قد نعود إليه وقد لا نعود : 

الطالب : ياليكنا تعود إليه . 

المعلم : ثم تعود تشكو من أنه غير مقرد وكلام من هذا القبيل . 

الطالب : إذا خُدثنى عن القرد . 





(*#) ويسمى أحيانا النوم العادى أو غير الال أو « النوم دون حركة العيرنل. السريعة 

جوع»816 غصع حصنن طلس نا-0 أده ادهل وقد رمزت له بالكلمة قد حعس 
فى مقابل الرمز نحعس الذى يعنى نوم -حركة العين السريعة م سيلى * 

#4) زيمن أيضا نوم حركة العين السريعة تجعس أو النومالالم » أو النوم النغط 


للملم : الرأى اللاغلب أن هناك جهازا مسثولا عن اليقظةىوهو التكوين الش>(©) 
الساعد , وأى تثبيط لعمل هذا الجهاز قد يثير جهازا آخر مسئولا عن النوم . 
الطالى : والان ... ابجع : لقد عامتئى آلا أعرف إلا ما يفيد , فاذ أفيد من كل هذا ؟ 
العم : اتنظر حتّى تعرف 1 كثر عن النوم الحالم ثم تمود للفائدة والتطبيق . 
الطالس : ماذا تريد أن تضيف ؟ 
العلم : اول :(**) إن حركة العينالسريعة قد ندعل تقبع صور ا أل التلاحقة أثناء 
هذا ااطور من النوم الخال . 
ثافيا : برجع الثوم الحالم إلى مركز فى التكوين الشيى ؤالقنطرة مدوم 
كاقمًا : يصاحب النوم الحالم يعض مظاهر النشاط غير النتظم مثل النبض 
غير الستقر »وسرعةالتنفس وحركات هينة في اليدبن والقدمين» وإن كان يصاحبه 
افيه حاء عام لمضللات اسم : 
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0-7 


رابعا : إنه مى ظهر هذا النوع من التوم سواء طبيعيا أم بإثارة المركز 
السثول عنه نحرسيا . فإنه لايد وأن عر فترة من الوقت -قبل أن وظهر ثائية 
ما قد يشير إلى أن هناك تغيرات ك.ميائية محتاج لوقت ليس بالقصير لايد وأن 
تتم » يكن أن يبدأ النشاط بسدها من جديد . 
خامسا : هناك أدلة أخرى علي هذه العلاقة الكيميائية الكهر بائية بالنوم 
الحالم » وهى أنه قد وجد أن هناك عقاقير توقم أو تقلل بوجه خاص النوم 
الحالم ( مثل مثيطات أحادى الآامين 2401 ) كأ أن هناك عقاقير أخرى تثير 
يوجه خاص هذا النوع من النوم مثل الجاما هايدر و كسى بيوتيرات . 
سادسا : إن هذا النوم الحالم يقل أو يتفي حالاتالخى وارتفاع درجات 
الحرارة كا أنه بزيد لو أن در<ة الحرارة هبطت إلى ثلاثين درجة مثوية . 
الطالب : مالاث متعحمس هكذا لهذا النوع من النوم . 
العلم : لانه مفتاح فهم الأامراض النفسية لدى . 
الطالى : لديك فقط . 


الل : بل ولدى الكثيرين تمن ينهموث عمل المخ بشكل | كثر احتراما وثعولا 
من سجن المشتيك العصى 5928088 . 
الطالب : فاماذا كل هذا الرص ؟ 
المعلى : ولكن هذا الرص هو أساس الفهم التالى . 
الطالب : ليكن , ولكن هيا إلى الفائدة كا عامتنى . 
المعلم : إسهم يا سيدى . 
١‏ من قدم واللاحظة الكلينيكية تقول إن اضطراب التوم بالزيادة 
والتقسان شددد العلة بالمرض النقسى . 
 »‏ وف التجارب التى أجريت لعرفة تآثير الخرءان من النوم على 11الة 
النفسبية وجد أنه لا يمكن إطلاق قاعدة عامة لذلك , ويبدو أنه ل يحدث 


3 


ذهان حاد تنسحة للحرما' من النوم الذى قد يدل إلى -سة عشير ريواما متدلة , 
لابد من وجود استعداد خاص لدى الشخص » وقد وحه أن الأرمان من النوم 
هو أساساً حرمان من الراحة أما الخرمان من النوم الحالم فهو حرمان من 
الاحلام » وبالتالى من وظيفتها النشاطية التفرينية لنزون شاط الجزء الأقدم 
من الم ولمذا فإن المهم فى إحداث الذهان التجريىهو الحرءان من الاحلام 
( النوم الحالم ) بوجه خاص وليس الحرمان من النوم ككل(© . 

الطالب : هل هذا هو مسداق القول الشائع من أنالجنون هو حلم اليقظان والحلم 
هو جنون الناعم 1 

المعلم : بالضيط . 

الطالب : كأن اللحلم هو ”عام أمن ضد الجنون , 

العام : بالضيط . 

الطالب : ولكتك تقول أن الكل محلم ربع ساعات نومه ؛ فاماذا يحن البمش 
ولانحن الأخرون ؟ 

العلم : إن سوّالك هذا سيفتم الاب لفروض متلاحقة لامجال لذ كرها هناء ولكنى 
أقول إن الخلم لايسييم “عام أمن مد الجنون إلا إذا كانت الوصلة بين نشاط 
الحلم ونشاط اليقظة ذات فاعلية تنظيمية كفهء . 

الطالب : تعتى تفسير الاحلام ؟ 

للعلم : أبدا . . أبدا » ولكنى أميل إلى الرأى القائل يأن نشاط الحلم يساعد في 
إعادة تنظى المادة الكتسية أثناء القظة ع كا أنه يسممح بنشاط مستويات الخ 
فى تناوب يسمح للمنع بالقيام بوظيفته القيادية بفاعلية سليمة » ويذلك يكون 
الهم مو كفاءة هذا التنظم وهذا التناوب > ولمل تنذ 7 الاحلام و محاولة 

قد فأصناف أقطم قل 0ط مأتسعستعمية صوتثاهوتعررعة مولام (24) 

-2< عط .(معع1ه الاظل8) وعع81 003621هجهجم عط كه سمتاهحعتدرع عل 

لإقعطاووروط عطا وعسوعو] ص قاع خهقطا علممتمع, عتاوداعوعجر امأسمعستي 


أقستمعجح عكلج؟ زع1جهو ه وز 2 د<نوع01 غقط1 عم صزيزوم . 
- 0768 ج28 


لاي ل 


تفسيزها ‏ إن 2لا وإن صوابا - تسهم يطريق غير مباشر فى التوفيق بين 
النشاطين وئيس بالضرورة نتيجة اتفسير التفصيليى والرموز وما إلى ذلك 
ما أشاعته مدرسة التحامل النفسى بوحه خاص . 


الطالب : فإذا كان الامر كأ تقول » وأن الحرمان من الحام , أو قطء الوصلة بين 
ا - 
الحلم والقظة هو مدئس العجنون أو هو من أسبانب الدنون » فكليف تفسرى 
ما عمته منك من أن الحرمان من النوم هو أحد طرق العلاج الحديئة ؟ 


العم : هذه مر<لة نجرسسية(*) سدو أثها محدث أثرا طيبا من خلال تفاعلات نقيضة 
[وءتده130هم أو غير ذلك , وقد نححت هذه التحارب بوحه خاص فى 
حالات الا كتئاب » وقد أجريت مع زميل لى(**) نجحارب فى هذا الصدد» 
ووحدنا أن الحرمان من النوم فى ذاته ليس هو العامل الول والاخير في 
الإسهام فى الخطة الملاجية » إذ أنه ليس إلا مرحلة من الراحل تؤدى وظيفتها 
«طرق مختلفة » ونعتمد امنا على مايليها من دطوات » وسدو أن الحرمان 
من النوم'يما يمل الحرمان من الاحلام في حالات الا كتثاب يثير تهديدا 
1 كثر بإطلاق النشاط الداخلى فى شكل ذهان ؛ ما يضطر النشاط الخارجى 
اللاحدث إلى زيادة قبضته لنم هذا اتبديد الجددد الذى زاد , وقد ينتج عن 
ذلك تماسك لابأس به فى الاعراض وتحمل التهديد التردد بالذهان أو يفقد 
السيطرة اللذينيمانى منهها الكتئب بوجدخاص» يمملها تهديدين أ كثر حدةء 
جما تطلب دفاعا أ كثر بقظة » والتفسير الثانى أنه بعد الحرمان من النوم 
ليضعة ذال قد محدثٌ مالسمى بالظاهرة التعويغية «مسعصدهصعدام 0سدوطعم 
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(#ة) د. رنعت محفوظ ٠‏ 


لبا ل 


قتزيد قترات النوم وقترات الاحلام - النوم الحالم يوجه خاصض - مما حمل 
التعويض يبدو وكأنه هو معام الامن اللازم لتفرو النشاط بالطريق الطبيمى 
وهو الحل بدبلاعن التهديد يتفرينه فى حالة اليقظة محدثا الذهانءالامر الثالث 
هو أن الحرمان من النوم في بعض الحالات مثل اصطراب الشخصية قد يهز 
حاوسطا مرضيا تمطيا فى العادة جما تحتاج إليه فى كثير من الأاحيان لإمكان بدء 
خطوة بنائية تالية , لا يمكن بناءها فوق حاوسط تاونى جامد » وكأنه يدث 
شيئا من الاهتزاز أو عدم التوازن الرغوب استيعابه فى الخطوات التالية في 
الخط الملاجى » وإى آسف ألى أتطرق إلى هذا التفصيل » لكتك أنت الذى 
سآلت » وماعلى إلا أن أجيب . 

الطالب : دعها تكمل وخيرى إذا كان الامر كذلك, فكيف تعمل المقاقير المختلفة 
بالنسة لعمام الامن هذا الذى أ سعيته النوم الحالم ؟ أم أن الذهان عمرد نشاط 
كيمياتى ضار نعادله ينشاط كمياتى مضاد ؟ 


العل :سؤال د ك . . دعفى أذ كر لك جرد أمثلة وأطمثنك إلى أن الانحاه الحدءث 
يدهب إلى تفسير شمل العقاقير من خلال تاثيرها على النوم الحالم يوجه خاص 
وليس من خلال العوذج المشتيى 61مسم عنامدموة الذى بعت دراسته فى 
اللاحياة مجاز صز » ولا عكن تعميمهعلى الشبكة المشتيكبة ع[عده5619 عنادره دوه 
يسهولة أودقة وسأضرب لك أمثلة عابرة لكيفية عمل بعض العقاقير من لال 
تأثيرها على النوم الحالم أو إن شت الدقة الملمية ‏ سأذ كر لك حقائق 
تصاحب يعضها يمضا لمل فى ربطها مع بعضها البمض مايفسر بعض الأامراض 
والاعراض والشفاء مئها عن طريق العقاقير بشكل أو بآآخر » ولو مرحليا . 

الطالب : عندك . . عندك . . كيف محدثتى عن علاقة العقاقير بالنوم الحالم قبل أن 
حدثى عن علاقة الامراض النفسية يالنوم الحالم ؛ 

العلم : ياسيدئ إنالحديث عن علاقة المقاقير بالنوم الحالم هو حديث أسهل » ذلك 
أن الآمراض النفسية للما أطوار مختلففيها فى أغلب الحوال , وتنائئج دداسة 


75 سنب 


التوم الالح لت باختلدف ااطور ولوس فقط ياختلاف التشخيص الاصلى , 
فإذا حدثتك بأمانة عن علاقة النوم لالم عرض ما(*) فلابد أن تنتبه إلى أى 
و ر فى هذا الرض ولاى نوع من المرذى أمكن دراسةهذا النوع من النوم» 
وباى طريقة “عحت لطهؤٌلاء المرضى بالذات ,الدراسة , فستجد أننا لايد أن 
عراعم عاما ون اخ بنتائج هذه الاحاث والعاومات ‏ ولايد أن تنوقم 
أى سائتق من بينها بشكل أو يآخر ما يؤيد ماذهبت إليه من أن انوم الخالم 
هو صعام الامن ضد الذهان أو الجنون وأن المقاقير تعمل بطريقة أو بأخرى 
من خلال تنشيط أو تثبيط هذا النوم الحالم مع الحذر الشديد قبل التعميم » 
وإليك يعض الامثلة . . 


يوجد ميل فىحالات الفصام إلى زيادة فى 5 التوم الحالم أثناء ساعات اليقظة 
(ولكن هذا مازال على مستوى الفرض ) 1 


الطالي : نوم حالم أثماء اليقظة ؟ ! ماهذا التناقض ياعمى ؟ 


المعلم : معذرة . . وأرجىء مثل هذا :الحديث إلى الرّء الثالث من هذا الدليل فإن 
لم تصير علي ء فأنت تعلم ألى سأتركه للتاريخ لمن يصبر عليه . 


الطالب : لاتغضب وقل ما شئت , ولكن رفقا 


المعلم : لا أعتقد أن فيما أعلم من تفاصيل مايفيدك فى هده الرحلة » لتعلم مثلا أن 
الفصام قد يتميز يفقد الخدود بين النومالسالم واليقظة وهذا سدوا أنه هقايل 
كعلاقة | كلينيكية ديئامية موجه خاص . ما يسمى فقد حدود الذات . 
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سس نه سس 

ااطالب : كدت تصور لى أن دراسة النوم والاحلام هى مفتاح الصحة والرض . 

المل : هو كذلك , أعنى هذا هو الفرض الاساسى الذى أحاول محقيقه 
طول الوقت . | 

الطالى : خقدئنى عن بعض تأثير المقاقر مما ءتملق بأحلامك , ويكاقء حماسك . 

العلم : فلتقبل عذرى إذ وك عليك فىهذه المرحلةأنتعا, أن غلب العقافير السلاجية تنقص 
من 5 النوم الحالم(*) , وخاصة مغادات الا كتئاب بأنواعها » وأن هذا 
الانقاص يتبعه زيادة تعورضة إل تديوط»ن11 و يستقر الاحئون على إدجاع 
التحسن ال كيد فى حالات الا كتثاب إلى النقص ذاته أم الزيادة البمدية . 

الطالب : مرة أخرى تطل الحيرة برأسها 

الملم : قلت لك ألب مرة هذا هو الملم ويكفينا هذا الإطناب ونرجع إلى 
الوضوع الاصلي . 

الطالى : أصلى ؟ وهل كان هذا كله فرعا ؟ 

العلم : أعنى مو صوع الوعى والشعور 5 

الطالب : مخيل إلى أنه سيكون أصصمب عدة مرات . 
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المحلى . معاكث حق ولذلات فسا حاول الأجاز ددر الستطاع : 
الطالى : ماذا ترمد إبلاغى بهذا الدشأن ؛ 


العمل : آولا : ان الشعور(©) ( وهو «٠رادفلاوعى‏ يشكل أو بآخر »وللتسهيل » وفى 
حدود غرض هذا الاليل العدو د وقد أستعمل الاءتين بالتبادل) هو حالة عامة 
من الانتباه الأنتشر ء قد لأرضمية كل الوظائى النفسية الاخرى , ععنى آذه لابد 
للانسان أنذيكون واعيا شكرماأولاحى بدركدأو ينتبه آويفكر أويحب ... الخ» 
وكأنه التيار العام الدى يصينغ الحياذ المقلية .وأن الوظائف الأاخرى هى يعض 
اختوى الى يناب عل هذا الشثار . 


العلالى : إذا كنت قد فهمث ‏ وسكا بكامة تيأر ع فالوعى مثل ماء النيل » 
والوظائف اللاخرى مثل اللرا كب فوق صفحته . 


المعلم : مك حق ولكنه قياس مع الفارق » لآن الوعى يدخل فى الوظيفة ذاتما 
بشكل أو بآخر ء في حين أن ماء النيل لايد خل الرا كب ( إلا غرقت ) . 
الطالى : ماذا تعتى ب « يدخل في الوظيفة » . 


الملم : أرجوك شذونا] لقن قط تذ كر أنهذه الارضية أو الوساد إستحي ل أن 
تنفصل اما عن الشكل أو الكعتوى ء ثم إن ذلك التداخل يحدث تاقائيا ودون 
فصل واضح ء حق أثنا لوفدانا الوساد عن الوظيفة اأحتوى > فإن اضطرايا 
عقليا قد ينشا لاحالة » بل إن هناك من فير يعض مظاهر الفصام , علي الآقل فى 
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البداءة » مهذا الفصل بين الوعى والوظيفة » أى أنه بدلا من أن يسير التقسكير 
فى <طواته التلقائية السلسة ماتحما بالوساد الشعورى بشكل غير متفصل » 
صم الإنسان واعيا بعماية التفكير ذاتها » فتشتل هن فرط التركيز عليها 
وانفصالها عن تيار الوعى الوسادى ‏ 


الطالب : كدت أنفهم » ولو أن الامر محتاج إلى خيال فنان 1 كثر منه إلى 
اتناء طالب . 

العلم : على ذ كر « الانتباه » » لعلك تذ كر أننا محدثنا عله فى ماسيق فى حديثنا 
عن الادراك ع ونعيد إإضاحه من هده الزاوية فنقول إن الانتباه هو توجيه 
النشاط الواعى إلى مؤثر بذاته(*) , ويت هذا التوحيه إراديا مثل اتتباهك 
لخدي الآن » أؤ تلقائيا أو انعكاسيا مثل انتياهنا لؤثر ملفت لانظر مثل رجحل 
سير عاريا أو شيه عار فى الشارع 5 

الطالب : ولكنك ذ كرتلتوكأن الشعور أو الوعى هو حالة من الانتباه النتشير, 
ثم عدت حالا تقول إن الانقياه هو توجيه هذا النشاط الواعى إلى 
مؤار بذاته ‏ 

المعلم : وماذا فى ذلك ؟ 

الطالى : أى والله !! إنه كلام يكل بعضه بمضاء ولكن قل لى ماهو أساس هذا 
النشاط الواعى الشامل الذى عثل الانتياء أحد صوره الوجهة ؟ 

المعلم : إن دراسة هذه الظاهرة نجرى الآنمن متطلى موذج للكمبيوتر من خلال 
تطبيق فكرة عماية « فملنة العاومات » » تلك العماية الق تنظم دخول 
المعاومات فى الجهاز العصى المركزى » ويقال إن التكوين الشبكى له شأن 
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اك 


عن الانتباه » و كمملية تنظيمية هى مسئولة عن توازن الجهاز الى وتهاسكه . 
الطالب : هل هناك ما يعدم من أن أعرف مقوماتها أو خطواتها . 
المعلم : إن هذه العملية ) فملنة المعاومات عم دتووعء120 302غه مسدممد1 له ع 
عراحل متلاحقة ومتبادلة على الوحه التالى : 

: التفر س والغر سل 26 4 ملمتستروءع5 » وهذده الخطو‎ ١ 
تعتى الا نتقاء التلقاى لامعاومات الداخلةمنأى٠صدر إدراى» وهى خطوة شديدة‎ 
الأهمية للانه يستحيل فى حَظة ما أن يستقبل المخ كل العلومات اكتاحة فى تجال‎ 
الادراك » وددلكقلايد من تمليةالار بلدهده حسب المو قف والحهدف والاستعداد‎ 
. وكل الظروف اللاخرى التى محدد توعمة الاحظة‎ 

 »‏ الفعلنة ( أوالتغم ) #ستووءءنع2 ع وهذه الخطوهة تعى تنظم 
المعاومات الجديدة الداخلة مع المعاومات القدعة القائمة ,طريقة تناسب وتنمة» 
الوعى الوحودة وحالته حينداك » ومبدا تصيمح هذه المعاومات ذات فاعامة 
جاهزة للفهم أو أى سلوك تال . 





4ن فتموط ع1 وعاأساتأافده> 50061 عستفمممعع0<م 2متأقسصنده 1م11 (*) 
دن عاطتقدمووعءع 417<هم وهات هد غ1 .عاهاة همنامتاءقصم مستستهماستهس 
08م فقط1" ..عأء 6طتعاستطا ,ص متامعءعمعم 8 811 211018د]1 تعطاه 
384 110ه2 عغط1 دذ لعامتاطهج1مء هآ 

كده ودوناءهاءه 010683دذ غأهقطخ : #تنتتصمع:5©61 2110 وتتتعندده5 (1) 
1 ألتاتطتاة ع#تتسس عط ستماععء كه صهتمماععير 

16 أن عله ع1 204 1أكن [20 كجتوعم طعتط؟ : إستهموععهع2 (2) 
خمعمق2م 2م212 20 اذ «لاحتاهسةامغخم1 م«دتسردمه:111 

-ع007» معتكعطاأطوع إن خنروو عسدمع قع0ساعصة داعخط؟: حتمتأكدعوع 1ه (3) 
121010211013 عصنة دعءعجاعط ومكع م1510 ل0ععتده تسعقط لصة مكتاوم 

ده هحند د وكطة 0م1ه«ععاسا1 فده مختدصدععم طعتط؟ : هوستلامضغده)) (4) 


00 0111 1 شاع علتاهطةء ده رأروء2عم [نكمستصدعم 5 هه لعقت عط 10 
: +ع لطاعتتمطا عكتأهماعه0ققمة 


سل د 


س ل التكاءلى عه ةاهروعادة وبعد أن تناسب النفمة » بين القدم القاثم» 
والخديد الداخل ع تبدأٌ عماية التو أيمْف دما 5 1 أبه الخاحة واللموقىف والغايةق 
ومن خلال هذا التكامل يدم التنظى المخي قادر على الشيط والفعل 

والاستحاية . 
؛ ‏ الصيط ب#سنالو سمو وهاه الأعاوة هى الى السوعم خر وج 
المعلومات ( بعد تكامل المعاومات الداخلة مع اأعاومات القائمة ) فى شكل 
استتجابات ساوكة , وهى القتساتم فى ضبط التفكير الارتباطى مثلا .. الخ . 
الطالى : ولكن ماعلاقة كل هذا بالوعى يا عمنا » أليست هذه الءاية أقرب الى 
مأسبق أن أسعيته بالادر اك النشط . 
العام : هذا صمحيسح إلى حد ما » ولكنها ليست تماية إدر المهر فيمحدد بقدر ماهى 
عملية كامة وسادعة كا يه عكن 7 أنا قد استيماد دكل هده ال.مايةمن حخطوات 
التفكير نحال من الاحوال فهى أرضية لسائر الوظائف الارتياطية , إلا أنها فى 
كليتها هى أساس استمرار حالة الوعى يصفته الوساد اللازملآىحماية أخرى » 
ثم فى جزئيتها وحسب ارتمباطها بأى وظيفة أخرى » تدخل وتشارك فيها 
شكل ما » وعموما قإنه فوم هذه الحولمة بالتفطيل لايد منْ قوم ساس عل 
السير نطيقة وءناه م معء09 » ودغم أنه قد لدت اكثير من المالغاتفى الدى 
الذى يمكن تشبيه علم المقول الالكترونية باليتم فإن فهم أساسياته قد تفيد 
فى فهم كثير من الظواهر الى نحدث ق الص.حة والرض . 
الطالي : مثل ماذا ؟ | 
المعلم : حذ ما يسمى بالانشقاق «مننهةءمووزم0*) مثلا,» إذ كن تعر يف 
ه عطعغط» ووععمعم لمعتع10[ه1موطمومطع وهم ه كز سمتادتعمووتم يد 
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ماسمى بالالشقاق عمناه الفسيولوجى النفسى الشامل على أنه « عماية نفسة 
فسيولوجية حصدث فيها أن ينفصل جزء أوعدة أزاء من الوعى 

.كتلة تياد الوعى » وكذلك فإئها تمنى أن حر ءا أوعدة أجزاء م د 
الداخلة أو الخخرونة أو ال1ارجة قد انفصلت عا يصاحبها من ارتباطات معتادة 
أو متوقمة » وأخيرا فإنها تمنى اتفصالمعاو مات أو إدر ا كاتأو أفكار أو انفعال 
عن مصاحياتها العادية» . 


الطالى : كل هذا ؟ ماذا أبقيت إذاء يخيل إلى أن هذه التعاريف تشمل أى خالل 
حدث للمخ » أو لاوظائف النفسية : 

المعل : يصراحة يجوز » مل ويمكن تفسير كثير من لنة التحليل النفسى مثل اليل 
الدفاعية «دعمتصهطءءدم أوغصع]3 بهذه اللغة الفسيو لوجية ولن أطيل عامك هنا 
فيما هو اضطراب حق تلتق في الجزء الثالث(*) . 

الطالب : شكرا 6 فادا تق إذا فى هذا الصدد . 
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(*#) عمكن أن نعدد أمثلة سريعة إضافية تثلهر فيها الحاوسات أو ٠اشابهبا‏ من نفس 
الموقم وبتفس الميكائزم ( وهو الأنشقاق ) . 

ل إحباد الجهاز الحسئ ء مثل حالات الحرمان من النوم 

» ل تسمم أو تشبيط الحهاز الحسى بكيميائيات مثل حامض الليسرجيك (1,51 

و ل « حشد الدوائر الحسية » مثلبا يحدث وبعض -<الات الفزع , فلا ملك المداخل 
أن تغريل أو تلتقى اء فتعجز أصلا وكاما . 

ع - فى حالات ماسمى بالتنوم » حيث تضيق بورة المثيرات الحسية من البيئة 
فيطلق 0 عتواه . 

فى حالاتمايسمى بالانشقاق المرخى مثل البجاج عدهت*1 وهنا لاننطلقالمدركات 

مستقلة » ولكن. يتعللق اانشاط الحركى دون ضبيط كاف 

> . فى حالاتالبلوسة فى الفصام حيثتنهار اللغة » فيفقد العالمالخار حىءعناه كاذ كرنا 


دمغ 


العلم : تشقى أن تتذ كر أنه فى حالات الخرهان اللسى حيث تتوقف المثيرات الواردة 
من الخارج عن تغدية اللخ عنطريق الأواس ع ففشط الّزون الداخلى ويقفز 
ليعوض النقص وتمبسح التغذية وصنةءء من الداحل مما يترتب عليه ظهور 
هاوسات 1ه 812111 ,» وحق و / فكرم هزاله حرمان حسى فإنه 
إذا فقدت المعاومة الداخلة تناسبها لاعنوى مع الخاجة والهدف والخزون فل 
تؤد وظيفتها التناغمية والتكاملية » تصبيم المالة و كأن القرد فى حالة حرمان 
وظين ع وإجهاض لعملية فعلنة المعلومات » مما يترتب عليه هالاوس أيضا أوخلل 
فى التعاون أو ما إلى ذلك » وأحب أن تعن كل صور الرمان هذه نحت 
مامكن أن أمعيهو حرمان معاومافى 6 دونه م0 ده تمصع معد( . 


الطالب : ولكن بالرغم من كل هذا الذى ,بدو وراء هذه الظاهره من خطاً 
أو خلل , فإتى أشمر أن قليلا منه ( أو كثيرا ) لازم للحياة العادية . 


العلم : قنح الله عليك » فلاشك أن فسكرة الانشقاق بأساسها اتفسيولوجى تخدم 
الذات إذ نحميها من الملومات الحائلة الخطرة أو الهددة » فهى محدد الي 
المناسب من العاومات القى سمح لما بالدخول إلى المخ أو الأروج منه » ولكن 
تذ كر أنهذه الظاهرة الطبيعية لاوصح أن تسمى بالاتشقاق الذى عادة ما يكون 
مرضيا إذا زادت جرعة انفصال تيار الوعى » مما سيأنى ذ كرء فيما يمد . 


الطالب : فيا العلاقة بين ذلك وبين مقولات التحايل النفى 5 تقول . 
الملمى : كدت أنسى ما أك>ت إليه فى البداية » وإنكان هذا الامر من ألم مايمنينى 
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إضاحه حسب ريق وخيرتى وماعير ذهنى من معاومات » فلتكن فرصة 
لنختار حيلة دفاعية أو 1 كثر من المتواتر في الحياة العامة لتعرف طييمة الوجود 
البشرى وضرورة التأتى في الك عليه » والتعمق فى محاولة فهمه » وتربط 
بين الفكر الفسيوتوجى والفكر التحليقى . 


الطالب : وهو كذلك » هات ماعندك ولتيدا بتعريق عن هذا اللفظ الشائع 
و الادشعور » , 


العلم أعتقد أنى أأحت لك قبلا ألى لا أحب استمال هذا الللفظ وأفضل استعمال كلمة 
الشعور التحق(*) 6 أو الاسد » للانة لاتوجد عور ولاشعور 7 وإعا م 
طبقات بعضيا فوق بسض , أعلاها هو الجاهز الفعال في حالة اليقظة وأعمقها 
سحيق سحيق يعتد لخبرة الحياة ذاتها تارخا إذ يرتبط بالقواثين البيولوجية 
الاولية » وبين هذا وذاك توجد درجات ومستويات من الشعور تنوقف 
سسلامة استممال كلمة و لاشمور » ا عل مدئ قرمها أو بمدها عن الوعى من 
ناحية ع وكذلك على مدى إمكان استدعائها من غورها إلى السطح من عدمه . 

الطالب : عجى عليك ء لماذا لاترضى هاستمال الشائع وترمحنا . 

العلم : إن كلمة لاشعور النفية تومم السامع بأن المسألة غامضة خفية سرية , ليس لها 
قوانين فى حين نأنها طبقة أخرى يل طبقات متاسكة متسقة تتيادل مع الشعور 
في النوم والبقظة ء مل وفى غير ذلك -حسب الموقف واللحظة » أما بالنسبة 
للعليقات اللاشد غورا » فإتها عادة ما يكون محتواها بيدا عن متناول التذ كر 
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إاميا عادخ هما تحمل حيرات مؤلة أو مفة أو عدلة 4 فدل الفرد متأ أن نظن 


بعيدا عن وعيه فعالا . 


الطالب : أليس هذا هو اللكيت ؟ صمتووعددع8(*) . 
العلى : هو كذلك ؛ وهو العملية الى :قذف في داخل النفس أ-داثا لا حب الفرد 
أن يواجهها , تحدثذلك دونوعىأو قرار أو إرادة ظاهرةمن الفرد , والوجه 

الآخر لما هو أبْها الممايةالتي ممول دون ظهور ١أدم‏ بمتزونةإلى محتوى أأوعي 
لاعتبارات تتملق عحتولها » الوم أو الزعج أو الجل , ييدث هذا أيها 
بعيدا عن وعى الفرد وإرادته الظأهرة . 

الطالب : الكلام سهل ؛ ولكن تصوره وعثله صعب 6 كيف هى عملية هادفة 
ولكنها نحرى بعيدا عن الوعى ويلا إرادة ؟ 

العلم : لمذا رفضت كامة اللاشعور » ثم إفى لم أقل بلا إرادة » وإعا قلت يلا إرادة 
ظاهرة » فهى ثم بقرار سرى » وهدف واضح وإرادة « شعور اخر » ليس 
فى متناول الوعى الظاهر » هذا كل مافي الامر . 


الطالب : ليكن » فاذ كر لى أمثلة لعل الامور كتضح . 

المعلم : فملا » إن نسيانك معاد خاص 6 توقع فيه جديا مولا أو نشلا يلاع 
هو من قبيل الكبت مثلا » وتحديدا لو أن شايا واعد فتاته فآخافت لتثلاث 
مرات متتالية ثم اعتذرت وأعطت ميعادا رابعا » فنسيه الشاب رغم فته على 
اللقاء » أليس فى ذلك النسيان ما نجنبه المهانة الرابعة اأحتملة . 

لمعنه نتامغننهة مومعط طاعتطه ووععهم عطا هد بافتموع ع8 (يي 

01 لعل للملاعا118 (ققعت مام أعقدمع للعرعء0 .ع. )1‏ 2اعه مطغ4 علزمصة 
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ل + 

الطالي : يعيش الكيت إذا ‏ لقد 1 كرم صاحيه أ كثر مما استطاع وعيه أن يكرمه : 

العلم : أحيانا » ولكن أحيانا ما نّادى الكبت ويشمل كل ماهو مول حقى تصبح 
الحياة مسخاً خاليا من أى مواجهة مثرية . 

الطالب : إذا فالجرعة المناسية هى التى حدد السواء من المرض فى أى حيلة من 
هك الحدل 

المصام..: فملا., مث لكل شيء , وديجة النضج أيضاء إذ الفروض أننا كلا تقدينا علي 
مسيرة النضج قل استمآلنا اليل نتييجة:لاتسإءدائرة الوعى ,واستبدلنا القرارت 
السرية ‏ بقر ارات إدادية مسثولية مها كانت مؤلة . 

الطالب : يظهر أن حكاية النضج هذه صمية فلا . 

المعام : ولكنها دائعة » صدقيقى . 

الطالب : ولكن ما علاقة هذه الحيلة ( الكبت كثال ) بالوعى والانشقاق 1 

العلم : ألم تذ كر أنه من معاى الانثقاق أن تنفصل معاومة داخلة أو مخرزونة 
عا صاحيها من ارتياطات معتادة أو متوقعة عن بقئة كتّلة تيار الوعى . 

الطالب : حصل . ظ 

العلم : أليس هذا هو الكيت الذى شمر ناه لتونا ؟ 

الطالب : أى والله !! ظ 

العلم : وعموما فإن الكبت هو الميلة الام., أى أنه الحيلة ااتى تسيق كل اليل , 
فإذا قام بالواجب وأحقى اللازم كان بها » وإلا استعان حمل مساعدة أخرى . 

الطالب مثل ماذا ؟' 

المعلم : مثل الإسقاط دمعو زو وط(*), وهو الميلة التى ترى ‏ من خَلالها ‏ فى 
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الأخرين وفي العالم الارجى صفاتنا من » تلك الصفات الى أنكر تاها على 
أنفستا ٠‏ والى لم نسةطم أن تعترف مها أو نواجهها . 

الطالب : إذا كنا لا نريد أن ترى صفاتنا السيئة ألا يكنى كبتها ؟ 

المعام : مأدا جرى لك بحن تعدد الآن اليل الساعدة الى تعمل مع الكيت و بعل 
الكت إدالم تنكف حملة الكيت منفر ده 1 

الطالب : نمم ., . نعم. . ولكفى أردت التأ كد , حدثتى عن مزيد من اليل لانها 
موضوع شائق .عرق بالنفس الإنانية أ كثر نأ كثر , / 
1101 ده وم #) وهى العماية الى نظطور من خلالما عسكس 
ما مخق ماما دون علم مناص فهى ليست نفاقا حال من الاحوال - فإذا أنحدت 
أمأطفلا زائدا عه عماولات دادة ثمات محاولة الإجهاض الفاشل , ثم ألى 
الطفل بالرغم من كل شىء » فقد تظهر الام حيا هائلا نجاهه ورعاية مفرطة 
أ ثثرتما أظهرت لسائر إخوته وهكذاء ودلالة ذلك أنها تحاول -هذا الافراط في 
الخيل والرعاية أن مخومابداخل نفسها من رفض لهذا القادمالذى فرِض نفسه . 

الطالب : معقول » وماذا أيذا ؟ 

المعلم : عندك ياسيدى حلة شائعة حدا 6 وخاصة فى دنا 6 اسعهأ حيلة « التيربر 04 
ا ص )ناوج (**) » وهى تعى إعطاء أسباب وحيهه تيرد وتفاصس 
حدثا ما , رغم أنها ليست الاسباب القيقية » وفائدة هذه التفسيرات الظاعرة 

05 و1066 عاافتددج لاع عتدر عط ق2 «امتأمسدره] وسملععوع8 (>.) 

01 [5لاعهي<ء 18 أهطا عتتاهتحصطاعط 6نععه مق قمتتطريطي عده طاعتيزيم 


10" (. .قا هع310 وعلنناتتاج ,عستالغع) 160مع[22 10063 تعدا ]اجرج ن؟ 


0ن عمرم» 4 روط م0663 4اتناوططاة غ1 مسقتصة تاععدم هج قج 0ع :ع0 زقدري عرز 
20211128 


(**) عكن الرجوع لمقال كامل عن اليل النفسية فى الأمثال العامية فى كتالىه حياتنا 
والطب النفسى» لتوضيج هذه الظاهزة من خلال الأدب الشعبى. 


حس © 4 2-8 


هى إخفاء الاسباب الحقيقية التىتتضمن عادة المجز أو المهانة أو الترك أو ما إلى 
ذلك » وقصة « الثلبوالمنيالر »(*) اللوجودة فى كل اللغاتهى خير مثال على 
هذه الخيلة » والثال الآخر من الحياة العامة حين يبان شايايهم بالتقدم لفتاة ما 
أن فرصته ضميفة لامها مرتبطة باخر » فقد ينسى ذلك يوما أو بض يوم » 
شم يبدأ فى الحديث عن عموميا 6 وأنمها عراء » ومتكيره 6 ود كاوها على 
قدرها ... الخ , كل ذلك حاول به أن نى ما أحس ,ه وكبته من مشاعر 
الرفض أو النبة . 


الطالب : هل كل الايل هكذا| ؛ حايل وكذب وتفاق ؟ 
الع : ياسيدى حرام عايك , قلت لك ليست محايلا » ولا كذيا ولانفاقا لآنها 
أحدت جميما درن وعى الفرد ع دون وعيه والله العظم . 


الطالب : ولو ... ولكننا مشوهة علي كل حال . 

العل : أبدا , أوقل ليس داتّما , عفذ مثلا حيلة الازاحة أمعسعمهامعذط(**) » 
نقد يثود عدوان غاب من زوج على زوحته » وخوفا على بيته وأولاده 
قد يكبته » ثم بزوح غضيه إلى سكرتيرقه . 

الطالى : إذا هى مشوهة وظاإلة أيمًا » إذ ماذتب السكرتيرة . 

لعل ؛ أى والله ماذنب السكرتيرء ؟ اسمع ياسيدى سأعو ضك خيراء هناك <يلةعظرمةعى 
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سس 1غ لأسب 
الإعلاء منود زلطن5(*) وهى تعنى توجيه الطاقة البدائية مثل طاقة الجلس 
أو العدوان , للاهداف سامية مثل الفن والخدمة العامة » وقد اعترها فرويد 
أساس الحضارة 5 


الطألب : يعنى ..: !!! 


العلل : يس ماذا ؛ ألا تعيحبك هده الحملة أيضا ؟ 


الطالب : عندى شك أن تبنى الحضارة بالحيل , وأغلها كا رأينا إما نفاق وإما ظل » 
فكيف تتوقم مثى أن أتصور أن أيا منها حسن ؟ ماعلينا أعتقد أن هذا يكنى . 


العلل : يكفى ونصف . 

الطالب : لقد حدثتى عن الطبقات اللخ فالاخق من الشعور » وكأنك تحدثى 
عن الشببع أراضص التبحضية ش فيلا حدفى عن السيم ععراوات . 

العلل : هذا سوال حبيث لا أحسب أنه حاءك عفو الخاطر 1 


الطالب :- أمدا والله » إن حدئثك عن الوعى التحق وطبقاته هو الذى أوده لى 
هذا الخاطر . 


العلم : على كل. إن الحديث عن طيقات الوعى التحقى أسهل من الحديث عن طبقات 
الوعى الفوقى » وعموما لا مجال هنا للتفصيل » ولكى أذ كر لك يضمة حقائق 
وافتراضات عابرة )١(‏ فقد اعتير اليعض أن حالة اليقظة العادية الافلة بالخيل 
النفسية التضمتة عملية الانشقاق كاذ كرا » ليست سوى درّجة متوسطة من 
الوعى ذهب البعض فى حماس خطر إلى القول بأئها أقرب إلى حالة 


© قاعع:01 عه 7طع7ع2؟؟ تتاكتطهداععتد عط 15 حتمتخأتقستاطدسذ (*) 
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1 2520 أع3 1160396 


7ع ١‏ سس 


التنو 5 (9؟)ء قد وضعت درحاتو مسةويا ت|على أختلف الاحثو ن فيتكسمتها 
فشمل ذلك أمعاء مثل « الوعى الكو فى 6(**#) دوعمفدمءقصمه عتصروه0) 

ثم « الوعى الكو ىمع نحقق الذات» وغير ذلك , ومثل هذء. اخيرات 
وقد وصفت فيا مر به سقراط وسانت يول وفرانسيس با كون وبا كال 
وسسينوزا وغيرثم » وهى قرية الشبه جدا من بعض حالات الوجد الصوفي , 
وحالات « الزن »6 عند اليوديين . 


الطالب : مخيل إلى » ولو من ظاهر الكلام ‏ أن هذه الحالات هى الاقرب إلى 
التنوم » وليست حالة اليقظة العادية كا تدعى 

المعل : عندك حق ,» فكثر من اللالات التى تيدو كأنها « وعى فائق » ليست 
سوى حالات الشقاق شاعت مع كثير من ممارسات الن كر » والتغييب , 
ونددرمات اليوجا , والتأمل التجاوزى ء إلا أن هناك حالات تزيد فيها درجة 
الوعى فملا » فهى ليست انشقاقاء ولا إبدالا » ولكنها إضامة حقيقية للموجود 
فملا عقالوعى الفائق:< يتميز عن الوعىالمنشق فى أنه إشمل الوعى العادى بالإضافة 
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سس ال بج 7[ سسب 

إلى عمق خاص وانتشار خاص . أما الوعى النشق فهو لسشعد الوعى المادى 
مدر حة أو بأخرى وبحل محله » والتفرقة قد تكون صعبة حدا 4 وقد لاقم 
إلا بتتبع آثارها وإيجاباتها وإبداعها فيما بمد » وهذء أمور مخرس عن حجم 
اد 
هذا الدليل أيضا . 

الطالي : عندك حق ء ألم ين الآوان لإقفال هذا الفسل ‏ 

العلم : بكل تأ كيد . 


الفصّل السَامم 
الفروق الفردية . .والفاس 


( أصايعءك ليست مثل بعضها ) 


ا لا : الشخصة 


الطالب : طؤال هذه الرحلة وحن تكلم عن النفس و كأآنها واحدة عند كل الناس 
وعن وظائف الفرد » وكأن مالمبرى على « زيد» هو هو ما إسرى على 
« عبيد » , مع أن أى ناظر حواليه سوف يذهل من هذا التباين الشاسع بين 
كل فرد وآخر حتى فى الاسرة الواحدة . 

العلى : عندك كل الحق ولكن حديثنا كان عن المبادىء العامة وماهو مشترك » 
أما الفروق بان الافراد فهذًا حديث آخخر تعلق ف كم 6 قدره من القدرات» 
أو ينوع سمة من سمات شخخعص بذاته دون الآخر وهذا ما يضمنا مباشرة أمام 
وراسة موضوعى الشخصية والقدرات وقياسها كدخل لفهم هدء النروق . 

الطالب: حدث ىعن الشخصية » لآنى كثير اما كني تأن أحسن شخميق بشكل أو يآأخر . 

المل : أولا أحذدك من حكاية نحسن شخسيتك هذه ابتداء » إذ لابد أن :كون 
أنت أنت أولا» ثم تطلق قدراتك , ثم تتمو شخسيتك تلقائيا » أما أن تضع 
الحصان أمام المرية فبذا شأن خطير , وثانيا : فإن #عريف الشخمية ضعب » 
وتعبير ظ شخصيق » أو« عندى شخصية كذا أو كيت م هو تعبير غير 
دقيق » فالانسان مناأ يس « عنده 6 شخصية » ولكته هو ذاتة شخصية(*) . 


الطالى : ولكنى سعمت عن شىء سمى«9 سمة عالشخصية . 





إاتأهد مودعم ه عر عه ,جاتلمدووجعم و 'عكقطك“ كمه للبصوء ه056 (*) 


مسا و م #اسب 


العم : سمة الشخصية(*) هى إشارة إلى جانب من جواني الساوك يتصف به شخص 
مالفترة من الزمن » والشخصية هى مموع سمائهاء إلا أنها ليست مموعا يممنى 
وضع الصفات جوار يمضها البعض » ولكنها مجموع يممى التفاعل الشكامل 
الذى مجموعه أ كير من أجزائه ,داهة , 


ااطالب : وهل السمات كلها تشبه بمضها أو تتحد فى هدنها بشكل أو يكلدر ؛ 

العلم : فى الوافع أن هذا هو ما حدث فى الاغلب , وإن كان ليس القاعدة اأطلقة » 
وإن ما يسمى انتشار السمة وؤز[ ودود عزومد(**) إعا يشير إلى نوع مون 
التقادب فى الساولك فى كثير من الجواتب الختلفة والواقف الختلفة للحياة وهذا 
ما يو كد اقتراحك , كا أن مايسمى الساق الذات وعصةةتعدمه علمو(» ع ») 
إعايمى أن نوع فى موقف بذاته يظل كاهو أو قريا منه إذا ذكرر نفس 
الموقف في أوقات عتتلف خلال فترة زمنية متوسطة . 

الطالب : تمى بهذا وذاكآن الشخصية لاتتغير » وأنت “زعم أن الإنسان داتم التغير . 

المعلم : بصراحة لقد قلت ع خلال فرة زمنية متوسطة » ولم أقل دانًا » كا أن 
التخير محمدث بالتدريج , قرا كات ثم قفزة ثم ترا كات ثم قفزة وهذا ماستمود 

إليه في الجزء الثانى بالتفسيل فى حديثنا عن كو الشخصية . 
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06 4 


الطالب : ولكن ما هى حكاية م« الشخصية القوية 6 و « الشخصية الضعيفة » . 

المعم : هذه تعييرات ليست عامية في العادة » والعامة يعنون بصاحب الشخصية القوءة 
ذلك الشخص المهاسك جدا »القنم » الوائق من نفسه ء الثابت على رأيهءالرزين 
إلى آخر مثل هذه الصفاتء وقد كان الشائع أنهذء الصفاتهى الصفات الطاوءة 
للشخص ء وأن ضدها هو مأ عثل الشخصية الضميفة » واأقيقة أن الآأمور 
اختلفت , وأصحت حكاية والشخصية القوية 6 وعذاهصموعهم هدهء»:5(#©) 
أقرب إلى صفةالخمود ,وأحيانا مصطيغة بلسةغرود فىشكل ثقة مفرطة » وهذء 
الصورة الى كانت تصبغ أبطالالروايات تمد تقنعأحدا ,وإما الحديث الأنعن 
هدف العو هوو الشخصية الحقبقمة» 622117 أوع1] وه ىالشخصيةالتأقائية 
المتواضعة المستعدة للتغيرالقادرة على التكيفر غم احتفاظبا جوهرهاواستقلاها . 

الطالب : وهل هناك أنواع للشخصية . 

العلم : طعا » وهناك تقسيمات متعددة لا أريد أن أزحم نكرك يها 4 وإن كنت 
لامد قد معءعت عن الشخصية م الانطوائية 6 وستتاهصموععم #جعووجام](**) 
وهىالق تتصمبالميل إلى العزلة و مث ل إلى القراءة والتخيل والتخطيط والترددقيل 
الوصو ل إلىقر ار »عأمأ:قيضهافبى الشخصيةالانساطيةج6<8028[11م 122871 
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حم لاوق؟9 ل 


وهى عكس ذلك عملءةمنطلقة واقعية تعيش في الحاضر » وإن كان هذا التقسيم 
تقروى وتمسئن» فكثيرا ما تحد خليطا من السماتفىالشخص الواحد حت ليسمى 
خوعنطدم ع وكذلك فإن الشخسص قد يكون اتطواى الازعة فكريا ع 
منطلق السلوك اجتاعيا » أو المكس » فالتداخل شديد ء ولكن اطجاف 
الفلاهر من الشخصية هو الذدى وصئعها هنا أو هناك فى المادة . 

الطالب ؛: وهل هناك تقسيمات أخرى ؟ 


العلى : طيماء ولكن لن أطيل عليك فيها » فنحن راجمون إليهالا محالة في الجزئين 
الثانى والثالث من هذا الدليل » وعموما فإنالشخصية قد تصنف نحت نوع بذاته 
حسى امات النالة: فالشسخصيةالبارئوية أميل إلىالشك وسوء الظنوالغرورء 
والشمخصية الهوسمية أميل إلى الرح والنشاط والعلاقات الحادة السطحية المؤقته 
والشمخصية اكوسمواسية أميل إلى النظام والالزام والعناد وهكذًا . 


الطالب : ولسكن أى عضو من أعضاء الجسم مسثول عن صفات الشخصية . 
المعلم : يصراحة كل الم » ولكن التراما بالتخصصء و بتعريف عل النفس السابق 


ذ كرء هنا » فإنى أقول إنعملالمخح كسكلهو المسثول الآول والاهمعنالشخصية 
وصفامها وكليتها . 


انا . الذكاء 
الطالب : وهل هئاك علاقة بين الل كاء والشخصية . 


المملج : بالذمة هل هذا سؤال ؟ بديهى أنه «وجد علاقة بين أى صفة فى الإنسان» 
وأى « قدرة ») وبين الشخصوية » مادمنا قد قلنا إن الشخصية هى «الشيخص 
فى كلته مع ولكن التساوى بين هذا وذاك غهر صسحوح ) فالذكاء فى 
عموميته يشير إلى قدرة كهية فى المادة والشخصية تشير إلى مغهوم كلى نوعي 


كلوق امد 


فى العادة(*) ولو أنهذا التحديد ليس بالضرورة صحيح فى إطلاقه» ولكنه 
تفرقةمبدئيةلا أقلولا أ كثر ومني ندقد يصحأنتقولإنفلانا عنده« كذلك » 
ك من الذكاء , ولكنا نقول عادة إن فلانا يتصيف يكيف كذا وهذاهو 
شخصبمة . 
الطالب : هل كف عن هذه التقربات وتقول لى ماهو الذكاء . 
الع : رحمنا للصموبةالازلمةوهىالتمريفات» و معذاك فأبسطما سرف الذكاء(**#) 
هو أن نقول عنه : أنه القدرة على استنباط العلأقات الاساسية وبالتالى فهو 
«شمل القدرة على الريط بين الخبرة السابقة والمككلة الحالية ( وهذا يتضمن 
القدرة على التعلم ) كا ايشمل التصر ف سعد النظر لانه يتصمن استنياط. الملاقة 
بين « ان »6 و« الشكلة الستقبلية » . 
الطالب : فهمتأنالذكاء لهعلاقة مباثيرة « حل المشا كل هالق حدثنا عنهفيالتفكير . 
العمل : هذا صحيبح . 
الملالب : فإذا رجمنا إلى الاختلاف بين الافراد فكيف ترى توزيع الذكاء 


بين النأس . 





ا لعل : إذتو زيع الذ كاءيتبع ماسم ىعنحى التو زيع المادى يده نان ط 1 نوز لوطه <(* * *) 


عبدنه و إذا رمعته وفكة أن تتدرب وح بك على دلك ( فإنه سدو مثل 
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داعم | 


الجرس ( القدمة) ويم ذلك برسم عدد الافراد فى محتمعما ( أوعينة تمثلة ) على 
لع » ودرجة الذكاء على الضام الآخر فيتبين : 
١‏ - أن الاشخاص الأاذ كياء جدا قليلون جدا . 
؟ ‏ أن الاشخاص قليل الذكاء حدا قلياون جدا . 
ب أن الاشخاص متوسسطى الذكاء كثيرون حدا . 
ومابين هله النقط الثلاث تندرح النسب وعدد الافراد » وهذا الندبى 
و النوزيم سمى متحي التوزريم الماأدى لإإى صفة شائمة ومنتظمة التوزيع فى 
أى مجتمع . ْ 
الطالب : أى تمع ؟ ألا يوجد مجتمع أذ كاوه أ كثر من أغسائه ؟ 
امعلى: هيذ! وهم البيض والعنصريين (والصها نية)»لقدثيتأنهلااللونولا الجنسولا الوطن 
الجغرافي له علاقة 'مأشيرة بنسية الل كاء » وكل ماقيل حول كان نكيجة لعيزات 
الباحثين» أو لسوء استخدام اختياراتالذكاء لاتصلح لفئة بذاتها أو تمليم يذاته. 


الطالب : وهل يؤثر التعليم على الذكاء ؟ 

المعلم : لاشك أن التعلم فرصة لاستعمال أدوات الذكاء الطبيعية » ولكنه ليس له 
أثر مباشر على الذكاء الفطرى » وإذا أظهرت بعض اختيارات الذكاء تفوقا 
للمتعادين على من دوتنهم » فإن ذلك ققد يرجم لانها ممت أصلا على عينة 
من المتعلمين . 

الطالس : تبدو ديمقراطيا جنايك ف العام . 

المعلم : ولا ,درعقر اطى ولا محز نون» العلمالعلم والحقائق الزائفة تزول أمام نور اللامانة 

ومدق احج ا مو ضوعى 1 


9 280976 8ملزأهعم0ء 03 وملام مجعع9 ,ععهم ‏ بجعم لعطاكه2 (8) 001 
رمجهطهق11!ع71ة جو معمع ماله أممجتق 6 عجمم 


دهج 
الطالب : والرأة أذ ى أم الرجل ؟ 
المعلم : بصراحة ء» هذا السؤال أيضًا سوال قدي.م » ولا أحد أذ ى من أحد لانه 
رد امرأة أو رجل » وإن كانت يعض تنا يم بعض الاحاث تشير إلى احتمال 
تفوق الرأة في بعض القدرات اللفظية فى حين تفوق الرجل فى بمض القدرات 
والمهارات العملية أو اليدوية »ولكن فى التقدير العام يقترب الاثنان من بعضها 


النعض بماما , 

الطالب ‏ سؤال أخير لو سمحت <تى لوكان قدا ؟ هل توجد مهن بذاتها يتضفب 

شاغاوها بأمهم أذى من غيرتم ؟- 

العام : بصراحة كل مهئة » وكل أصحاب حرفة يتسورون أنهم أذى ممن يواهم » 
وهذا تسكينطيب إذا أخذ مأخذ الدعاية » أما الحقيقة فإن الجسم سواء فيا عدا 
أن الحرفة تنتق شاغلها مثاما منتق الشخص حرفته » ععتى أن الحرفة المعقدة 
أو التى ممحتاج إلى درجة معينة من القدرات لا يستطييم أن يستمر فيها إلا من 
يقوم مها يكفاءة تسمح بذلك » ومن لا بملك هذه القدرة ( القى تشمل الذ.كاء 
أحيانا بشسكلأو يآخر ) سوفيتركها إلى ما دونها وهكذا , وهذا ماأقسده 
بقولى إن الينة 'مختار صاحيها » فإذا وجدت بعد ذلك مهنة يشغلها أذ كياء 
بوجه خاص ء فهذا لايم ىأن للهنة هى الى جملتهم أذكياء , بقدر ما ين أنهم 
اختاروها واستطاعوا أن يستمروا فيها وأن يوفوا يعتطلباتها رغم صمويها . 

الطالي : كلام منطق » ولكنا تكلم عن الذكاء وكأنتا نعرفه شيئا واحدا مكن 
أن نتمرف عليه زيادة ونتمانا » هل هذا صحيم ؟ | 

المعلم : مصراحة لا » إن اعتراصّك في عله » فالدكاء شىء مجرد ء والدراسات غايه 
أد تإلى استنتاجماهيتهءن طبيعة آاره علا أ كثر ولا أقل , أما هو 6فإنهافتراض 
تجريدى كاقات لك » وهناك رأى صحيح بصود لنا أن هناك ثيء مشتركبينكل 
ققدي ات سمي ليام المام «مامم؟ إوجوج0 وقد وصهسييرمان جروج عددمة 


عاؤاخ # م 


ويسمىعامل« ع »6 (عام ) أو «ماعه5 6 وقد قيلأنه يدخلفى حوالى .6 ]* 
من القدرات النوعية أو الخاصة . ء١‏ 
الطالي : أى أنهذا المامل هو القدرة العامة » وهو هو مشترك فىالقدرات الخاصة 
حوالى النصف . 
العلم, : نعم » وعليه يكن أن تستنتج أن من تمتع يهذه القدرة العامة بشسكل 
متفوق» ,تتم بتفوق نسى ؤسائر القدراتالاخرى وإن عيزت بعطهاعن بعض, 
الطالب : وماهى سائر القدرات . ْ ! 
العلم : إن مسكونات الذكاء ( وأحيانا تسمى مبكونات معامل الذكاء ) 
(عمسعع : 1اعقمة 01 مكدع دهم سرون ) قد وصفها بشكل جيل ودقة ق عالم اسه 
فير ستون 122:256026']' ومازالت حق الان تعشير ساسا ق فوم العوامل الى 
يتكون منها الذكاء » وقد عمات اختبارات مبنية عليها » تفيد بشبكل خا ص فى 
التوجيهالدراسى »وتشخيص الصمو با تالتحصياية الخاصة, و أحياناالتوجيه الونى . 


الطالب : شاهى هذه الموامل الى يتكون منها الذكاء*) ؟ 
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تلعتطا؟ (184) ونأل “دميسنه14 (3) معصنذا1 دعجاع 2 جة فاوط ججدوة وارصجد تع 
-1:632 10 لإخقلاطه ع1 21ج 2219م لد1 01 120011د1سوعج 10 12:60ء: كر 
0 1263 18 (لقننت1:161 1م64 “فصولا (4) 0ع0عع0 عط تصغطا متعطحيه ‏ 
5 ([) “126101 111 الاوقههةكلا (ذ) والعغسسيتص طاقب لدعك د التعله معدل 
لضسة .مستصتحات اوكتتقة . قصد دمتاعب0عق ,ددتاإعساصذ ندم التعزة عط 
فأعةزطه عالقصسقط 0غ #رزاتالئطة عط 0غ مبمععم (5) عتماعةة لمتاأدبيع عطتد (0) . 
مطاءد] 50 220 ععهرزة 0 دمرمامسعستك عط مموعع 0م ععقام صر 


لاه اب 


العلم : عندنا بإبحاز : 


١‏ - العامل اللفظى (97) <1”9610 72081 16" وهو يشير إلى مدى 
قدرة القرد على نحريد العاتى باستمال الالفاظ » وكذلك قدرته عل استغيال 
الالفاظ فى التواصل والفهم والتعليل وما إلى ذلك . 


؟ - عامل الطلاقه (5907) «210؟ وعصعس1 ه597 ع[ وهويشير إلى 
قدرته وسرعته في استحضار الالفاظ والمترادفات التى تفيد معتى بذاته »-وعادة 
ماتقاس هذه القدرة بالثروة اللفظية فى وحدة زمن هذاتها » أو عدد الترافات 
للفظ مافي زمن ما . . وهكذا . ٠‏ 

ب عامل التذ كر (88) «ماعة4 هستعتدمدعة وهو الذى يشير إلى 
قدرة القرد على استيعاب واسترحاع معلومات بذاتها » سواء كانت أدقاما أم 
ألفاظا أم أشكالا . 


5 ب العام ل العددى (21) «رمئعوء اووتدممرججح وهو الى يشير إلىمدى 
المهارة في التعامل باللأرقام .فى كل ناحية » ( وإن كان لايشير بوبه خاص إلى 
التعليل الحسانى ). 

5-0 العامل التعايل 0 000 كقستدمهموء 11 وهو الذى يشي رإلى للهار - 
الى كن مها الاستدلال » واستخراج قاعددعامة من مظاهر متعددة ع وهى 
محتاج إلى تسلسل منطق وتجريد . | 

> - العامل الكاق (5)<ه4 #2 1دتاوم5 وهو شير إلىقدرة القرد على 
إذزاكء المساحات والمسافات والتعرف على الاشياء في أما كنها والملاقات الحجمية 
وما إليها . 


الطالب : كلام واضح وسهل » ولكن مخيل إلى أن حفظه صمب لآانه متداخل » 


كاآى كنت أحسب أن القدرات الخاصة هى الواهب مثل عرّف الموسيق » 
واللعس باللالوان » وإدا مك تبييد لى عوامل محددة حامدة . 


سسا ةر بج ا سسب 

العلم : في الو أقع أن المياراتاليدوية و الخركمة الحسية 5ع13ناة «ه6ممم- ود فصع . 
وكدذلك المهار أت الفنية معتنتلئطةه عتم5ةةدة هي فعلا مهارات خاصة ء إلا أنيا 
لاتتعلق مباشرة يالك كاء ( وإنكانت تتعلق به بطريق غير مباشير ) وهى تمتمد 
على قدرة فطرية فملا أساسآ وإن كانت تتضاعف وتصقل بالتدريب 
والتعلم لا ععالة . 

الطالب : ولكن كيف تقيسها يوجه خاص ؟ 

المعلم : وناذا بدأت سؤالك بالقياس عن أصعب مايقاس , آليس اللاجدر أن ندا 
ف قياس مايقاس ثم تتدرج إلى الصمب . 

الطالى : وماهو قباس ما.قاس 1 
خدثى عنه فإنى أديد أن أقيس ذكالى . 

العلم - عبجحيب أمر هده الرعية 0 مارايت أحدا ذكا إلا وقة رعمة عارمة لقماس 
ذكائه » فالطالب منج يدخل كلية الطب وجموعه أ كثر من 0.ه./* » ولكنه 
شدبد الشك فى د كاثه . 

الطالب : وهل ماتقول.عتى أن نسبة النجاح وتقدير النجاح له علاقة مباثشرة يالذ كاء 
إلى هدء الدرحة . 

المعلم : طيعاأ ه وإن كان نقس توعا خاصا من ال كاء بشكل أدق وهو القدرة 
التحسلة كأخلقطة تمعددووعتطمى ولكن تنوع العاوم , وماتشمل من 
الرياضيات واللغات واكفوظات معآ » حمل التقدير متناسا إصابيا ( دون 
المكس ) مم الذكاء . 

الطالب : ماذا تمى يقولك دون المكس . 

العام : أعتى أن من ألى يتقدير عال فى الشهادات العامة خاصة , فإنه فى الاغلى 
ذو ذكاء عال » آماصاحب التقدير المتوسط والاقل فإنه ليس بالضرورة ؛ 


.يوق ؟” عد 


ذو ذكاء متوسط أو أدبى لان عدم توفقه قد يكون نتيجة لعوامل أخرى» 
أو بألفاظ أخرى فإن التفوق دليل الذكاء فى حين أن عدم التفوق ليس 
دليلا للغباء , 


من نتسحة الثانوية العامة بشكل ما . 


المعلى : إن حكايق مع الاتتيارات النفسية عامة تستأهل التسجيل فلى معها قصة 
طويلة وهامة . 


الطالى : هانها ولاتضايق نفسك » فقد عر فتك خلال هذه الرحلة غ لن أستطيع 
أن أحول دوتك والحديث عن نفسك وماتعتقد ع هاتها وخاصنا ‏ 


العلم :- تعائربى عحاولة صدقى الشخصى لأقرب لك المعاومات من خلال لام 
المارسة » ساععك الله » ومع ذلك فلن تثفينى معايرتك فقد بدأت القصة معى 
فى أواخر السينات حين كان لاما على أنأقوم ببحث فى الدكتوراه » وقيل 
خط أنه لابد من معمل » ثم قيل ‏ خطأ ‏ أنه لابد من أرقام » وكان 
قد ظهر أيامها اختبار في الشخصية إسمه اختار منيسوتا المتعدد اللاوجه 
(81811 جدمغدعحصة واتلمصووعع2 عتمهطجنله]18 هأخموقعصةةة) 2 وكانت 
أسئلته كثيرة » وإجاياته يكن أن تترجم إلمرسم بيانى ( لشيه منحى السكر 
قي الدم :8213نا8 3 أو سم وحية النداء الاختسارى 
26231 1651 12311011 )وفرحت به فرحأ شديدا ع واتتقيت ممه اختيارا آخر 
للذكاء فنه أشكال جميلة ‏ ونتاحه عددية وحيهة أيذا» وأقنعت أساتذى يأن 
هله الارقام والقياسات أولى باعشادها صاللة لما هو نحث ء مثاها مثل المعمل 
الكيميا لى سواء سواء» وصدقولى وحتقسوق در ماصدقت نفسى » وأذ كر ٠‏ 
آنى عملت مالايقل عن ألف حالة حماس مازلت أنفر بذ وأحتفظ ينتاحجه , 
رغم أفى لم أستعمل 58 من هذه الاوداق لغرض محث ال كتوراء 5 


5 
الطالب : وماذا على أنا من كل هذه القصة وأنا أريد أن أختير ذكانى . 


العلم : ياأخى اتنظر قليلا.» الهم ألى نتحت هذا الاب ليكون يح له من 
الديكورات المهدية ما يسمح له بالمناقشة » وفى نفس الوقت تعامت من خلاله : 
)١(‏ احترامهذء القياسات (؟) وتواضع ننتائجها (م) وضرورة الحذر فيتناولما. 
() وخطورة ترجتها (<ى أنى ترججت نفس الاختباد 30851 إلى العامية 
الصرءة لالحدر وزبادة فى التدقيق ) » ولكنى أ كاد أتدم علي كل هذا 5 
فوات هذه السنين الطويلة . 


الطالب : ولم الندم رغم كل هذه الفوائد والحاذير الى د كرت . 

للعلم : لآن السنة الى استننتها حلا لموقف بذاته,» وديا لعرف سائد , أصبحدت 
قاعدة شيهمازمة فباعد لكل نحث ماجحستير أود كتوراه » بل وأصبدحت هذه 
الاحشارات تعطى بشكل شيه دوتينى دون تعمق فى قيمتها وحدوديتها مما ,» 
وأصبح الطبيب الصغير يفرح بالرسم اليسالى أ كثر.من احترامه دود التطيق 
وعختاطر التعميم » حت انقلب موقفى بالرغم مى إلى المجوم على هذه القايس 
التى كادت تاغى الحدس الكلينيكي , و محل محله , والق تاصق تناحنا بالخالة 
مثل الكور نيش الدائرى للفستان » مع أنها جزء لانتجزأ ٠ن‏ التفصيل الاساسى, 
ويلع من فرط هجومى عل سوء الاستعمالأتى أصبحت ]بدو وكأتى ضد القياس » 
مع أنىمن أولمن أدخله محا وتطبيقا فى الى » ومعأنىمن أ كثر المتحمسين 
للاستعانة به فى حدود علمية تطيقه وتواضم عطائه . 

الطالب : ولكنى معمت أن هذا هو اختصاص الاخصانى النفسى وئيس الطبيب ناماذًا 
تقوم بتطبيقه كا تقول ؟ 

العلم : حقيقة إن القياس النفسى من اختصاص الزملاء السكولوديين ولكنى أفضل 
-ماأمكن ‏ أن يعرف كل طبيب كيفية تطبيق كل اختباد يطابه » 
بل وياحبد ا لو طبقه على نفسه » وأن يستمين باللاخصائى النفسي في الشكلة » 


#1 


المارضّة الى يريد أن يقيسها حديدا » وليس بالتعمم السائد الآن » وأن سرف 
حدود معطيات القياس الذى طليه(*) » وأن يأخذ التتانيج باعتباد أمها نتائيج 
اختيار دداته لفرد بداته قام مها شخص مكلف عهمة محدودة ؛ وعليه يمد كل 
وألا يقيلها » ولكن أن يعيد لس ظروف إجرائها » وأن يستعين بإعاده 
الفتحص للتا كد من فرضه اللاصلى , أو يميد القياس » أو مطلب قناسا إضافيا 
جديدا حدد لوقف ء كل ذلك فى حوار متصل مع الاخصانى النفسى وتعاون 
وثيق لابفرض أى من اللمتخصصين رأيه على الآخر » وإعا ثير فى الآخر 
تساؤٌلات هادقه أرْ هد دن التمأون ومريد من العمق 4 و-بدا وحده جع 
للقماس التفسى مءتى وهدفا وحدودا وجدوى . 

الطالب : لقد عقدت السألة تماما » وأنا كنت أحسب ألى أريد اختبار ذكانى بنفس 
الطرقة التى أقف بها على اليران لتخرج لى ورقة مطبوعة فيها سهم 
يشير إلى وذفى - 

المعلم : أعتقد أن هذا هو الخطأآ الإساسى فى تناول هده القاييس ع و فى البلاد 
التحضرة ( الحترمة ) يستحيل أن يحصل أى شخص غير مختص « هكذا » 
على اختاد للذكاء أو الشخصية عجرد أن يذهب إلى اللكتبة وكأنه يشترى 
ممسحون أستان . 

تمععمه ١ه‏ هد اعل0صقط عط 06لتمطة عصتامءة لدعتهه1مطعرو2 (»*) 

"كن ختوطادعة:؟ ا[تبشتتسحد 6[ همه تتععاة عط 10 هد غ1 .عسوتسصطعع) عأدعمطوء 

كمه لتتاقصفء عط قط عطتاآ[نقصمء عطا دع ءكاعط 11011 22596عم00© عه 

1111 0# غصتمم عط ,لعتكتاصعء10 سعاطهم «ملناء تدم عغط ل 

ستطاندم؟ ععهام 250267 118 لط تام لطنة ل0عقاتسذا التمعع عط ,ملعتكتمهاء 

هكد 0معل0سعسسصومءعه: فمممتاهعتامء؟12 «عطاعد1 .عمته عكتنءوزطه هاا 

ع سه ولتمعطامموط أقستعتمه عط دعوماءط «متتعدععاصة عط أه السمعم 


.05117703 86195612 ]111285 
.2 دوة1 عط إط 0160صقط جلتهوة عط عمط لاصمطة 12051 املع جه188 


سس الاك سس 

الطالب : إلى هده الدرجة ملغ التعقيد ؟ 

للعلم : تعقيد ماذا ؟ إنه تنظم » ناهيك عن إعداد الاختبارات , وقد كان هذا 
أيضا من أمم أخطاء حماسى للا<تيارات النفسية » حين أعددت اختيارا مع 
زميل « للقاق والا كتئاب » وترجمت آخرا « لبعض السمات العصابية » » 
وياليتى مافملت » فنذ ذلك الحين وهذينالاختبارين يستعملان« على العمال على 
البطال» وهات يا جداول وهاتها إحصاء » وهما لم يقنئا بعدى و دعر ف حدقيقة 
مايقيسان » ولم  .‏ ولم.. ولم. .. ولا أعرف كيف أستئقر لهذا الخطأ الذى 
عملته فى فترة حماس محدودة » ثم إذا به يستشرى حى أشمر أن على وزده 
ووزر من عمل به إلى أن يوقف » وياختصار فإلى أستطيع أن أقول أن سوء . 
استعمال القياسات أزعجنى لدرجة نيت معها أن نستغى عنها أصلا حق توضع 
فى إطارها المامى الحقيق يوما ما . 

الطالى : اتبت قصتك وآلامك واستنفارك ع غحدتي عما ينيتى أن أعر فه الان 
أو حق فيما بعد . . من يدرى ؟ 


الملم : عايك أن تعرف أن كل اختياد ينبثى : 
وح أن قنن أولا هعننةجدوصد:5(*) وهذه عملية صعية لانها ترتبط 
بانتقاء المينة الق عثل محتمماً ماع وهذا من أصعب ما عسكن » فقد ظل اختبار 
مثل اختار ستانفودد بينيه فى محاولة تقنين ومراجمة مند سنة ١.8‏ حى 
الّآن » ومادام الآمر بهذه الصموبة » ومادامت الاجهزة الحختصة عندنا رغم 





متط' .عقن أله تعمعع عندن1عط ١‏ 0ع2:03ع20620هقزة عط للستمطع أمعا له () 

3م عآامسصدة ع77تأجاطءوءموعء عأجنايوع20 دده <تمتاوء تاج هعتاصممد 
عط 50 قذ غم 1826ز5عع 011‏ .تدمقكهء1 220034 220 نده1مزوع 7‏ متامتتستكدام»ه 
-2 دهع , ذا تعستاعة وانددعككء 2 ه10 ع2 01ع11دجتا جه دز لع 17أمجرة 
عط [1ز1ات 10 قتدعتد مهاج 202015098د]ك .55102أمعحكسة عكتاج 
عطدوة عطا عصذراممة «عجاعدعط مععتهة1قسرتاء32© خطة درم زأهمادم عسروع 
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ل | 


اجتهادها الفائق لا ملك الإمكانيات اللاز مة لمذه العملية » فيستحسئ أن نذ كر 
نتائس الاختيار لاباعتيارها حقائق متصلة بالظاهرة المطلقة المعتية ( الذكاء مثلا ) 
وإنا باعتيارها مءطيات محدودة قابلة للمقارنة بعينات أخرى ععدودة لا أ كثر 
ولا أقل ع ثم بعد ذلك فإن تطبيق الاختيار ينبنى أن ١م‏ بنفس الصورة » فى 
تفس الكان » بنفس تبرات الصوت » بنفس الإضاءة حق تكون التتائج الى 
نحصل عايها قد بعت ممت نفس الظروف » فالتقنين يطلق فى مجالين : فى عجال 
الإعداد وفى محال التطبيق وهو هام جدا . 
»؟ س شم يفيغىأن يكون الاختيار صادقا » ونمنى بالصدق(*) «11484ه17 

أن قيس حقيقة وفعلا ( صدقا ) ما أعد لقئاسة » أو مايقال أنه بقيسهع والصدق 
أنواع » ومامهمتى هو مايسمى الصدق التجريي( أو الإمبريق ) مهتعمس , 
وهو زشمير الى المالاقة داق تناج الاختيار ون احمك دمعتي الذدى 
سه أصلا . 

الطالب : قل لى على وجه التحديد كيف نعرف أناختبارا ما صادق ( أو « صا » 
كا تحب أن تسميه ) ؟ 

العل : لايد لذلك من الريط بين نتا عه » وبان ماقس »2 مثال ذلك إدا وضع 
امار يقيس القدرة التحصيلية ويتنباً بالتفوق , فنحن 'رصد من أصاب 
ناا عالية عليه ثم نننظر نتائج نهاية المام لنرى إن كانت تتاجه قد اتفقت 
تلائج تهاية المام أم لا » فإ نكانت قد اتفقت فهو اختبار صادق . . وهكذا . 

ااطالب : كدت أرتيك » كيف نقيس الاختبار يماوضع ليقسه هو 1 


العم : يا أخى لايد من الصير والتاى فىمرحلة الإعداد حق يم الاطمئئنان لاختبار, 





(*) كلة الألصدق ترجة ضعيفة لكامة ]1/1133 وكنت أنضل كلة عليها كلة ' 


« صلاحية » . 


غ5 لب 


3 مانا كدث من صدقه فإلى أعتمد عليه دونالرجوع إلى الممكات اللاصلة 
تستترق كل هذا اليد وتتطلب كل هذا الانتظار . 
ا : وما هى ممكات الاحختيارات الى تهدى إلى تقوم صحته0*) . 
الملم : سوف أعدد لك بعضا منها دون إلزام 
١‏ إلمك ممتععنزن الاو ل هو التحصيل الا كادعى 7227 
تصعصوءوءزطمج وهو مثل الثال الذى د كرناء بالنسية للتفوق وإن 3 عتد 
إلى أى محصيل عامى أو ' تحاح في مجالات أخرى ‏ 
» - والحك الثانى هو الكنفاءة العملية فى عمل يذاته هق لوزعم 
ععتقسصرمءمعم » وهذا الحك صا بوجه خاص للاختبار ات الى تهم بقياس 
القدرات العقامة ‏ 


ب والحك الثالث هو التقدير وصئنو5 بواسطة الخرين » فإذا اتفقت 
تناج الاختبار مع ننتائج التقويم بهؤلاء الختصين في المادة اعتير الاختبار 
صالا حسر درحة الاتفاق . 


ع والحك الرابع هو نحسن تتائج الاختبار مع نحن التدريب 
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ن ا 


#ستمنه ادتععمه طاز» غمعمعووءودذز وذلك بالنسة للاختشارات 
تقيس مهادة بذاتها تعتمد على التدريب . 


لي 


ه - والحكالخامسهو مقار نةنتائج اختيار جديد بنتائي اختبار قد يقيس 
نفس الظاهرة ولكن فت صحته ()هع] 581310 4عطنت[هامء ع010) » 
وبديهى أن الاختبار الجديد لابد وأن يتميز على القدم على الاقل من الناحية 
العملية مثل سهولة الاطبيق أو توفير الوقت » فإذا ثبت صحة الجديد وصلاحيته 
فإنه قد محل محل القدم قملا . ١‏ 

+ - والحك السادس يظهر فى الاختيارات ااتى تقبس قدرة مأ.. تزيد مع 
زيادة السن ععه صذ ععسوحقة طنتم ووعجهوءعط ‏ حى حد معين ‏ مثل 
الذكاء الذى رايد حقى سن السادسة عشر » فإذا كانت نتائج الاختبار أعلى 
فى السن الأاعلى وأدى فالسن الأدنى فإنهذا دليل صلاحيته العامة » وإن كان 
الامر سيتطلب مقايسا وحكات أدق فأدق . 

7+ كذلك فإن الاختبار الذدى يستطيع أن ير الفئات التضادة بأن 
تكون تتائج فئة عميرَة فى قدرة ماهى أعلٍ النتائج فى مقابل أدفى النتائج افئة 
المكسية ( مثل متفوق الذكاء على نائحية وصّماف العقول على الناحية الضادة ) 
فإن ذلك دليل على صلاحية الاختبار لهذا العيبز وبالتالى للدرجات الى 
تقع يينهما . 

.م - إذا اتفقت نتائج احتبار فرعى مع الدرحة العامة للاختبار ككل» 
فإن هذا دليل على أن ماءقسية هذا الاختتار الاصغر هو هو ماقيسه الاختبار 
الكلى »ع وعمكن الا كتفاء به فى حالات الاختصار والمجلة » ويمكن أن 
يدل إذا تكررت هذه الملاقة مع أ كثر من اختباد فرعى » يكن أن يدل 
علي تناسق الاختيار الداخلى وعصةاةتقدمه صماة «متصة ٠‏ 

الطالب : أفادم الله »كل هذا لاعرف إذاكان الاختبار صحيحا أم لاء ثم بسد ذلك 
أبدأ فى تطبيقه ؟ 


ل 

المعلم : : يأ سيدى أنت لن تقوم بكل هذاء إن كل اختبار محترم منشور » توحد 
معة اللاحاث الدالة على مذ صيحيةه ومعامل مضوحيةه و كيقية قياسها ونوع 
الأاحاث التى تم بها تقوم ذلك فاطمان . 

الطالس : ليس بائنا أتى ساطمان ع فد كنت أحسب أننا فى أسهل الناطق التى حلها 
عل النفس حلا بديعا » فإذا به يمقد الامور أ كثر فأ كثر . 

العلم : يل يدقق فى الامور أ كثر فا كثر : 

الطالل : ولكتك قات فى يادىء الامر أن كل ذلك يتملق بالصدق التجربى 
211031537 لمءتتتعمرسظ فيل هناك صدق آخر . 

العلم : أحيانا يمتمدون في صدق الاختيار على تحليل محتواء من خلال تمريفه 
الاساسىو وسمى الصدق الحو ى 231037؟ اسعتدون0 و أصانا سعتمدو رعلى الظهر 
والانطباع العام وهدا هو الصدق الواجهى 7130157 عمد وأحيانا على مدى 
مطابقة مادة الاختبار بالنظرية الى وضع على أساسها ويسمى الصدق القماسى 
521107 أعسؤعصمن أو عدىتناسق مكو ناته الاساسية وهكذا “ولكن كل 
هذه الانواع أقل أهمية ودلالة من الصدق التججريى الذى محدثنا عنه تفصيلا . 

الطالب : وهل مايقيسه اختبار ما اليوم » هو هو مايقيسه في ظروف أخرى يمد 
أسبوع أو شهر ؟ 

المعلم : هذا ما يحرنا إلى الحديث عن ثيات(*) الاختبار واتلتطمناع 2‏ 


الطالب : وهل هناك احختبار متحركه واختبار ثابت . 





69 الثبات كلة تقمك المراد بالمربية عاما 3 وإت كانت ترججة امم لاتبى لغويا 
الثنات ة وحى الكلمة بالا جليرية أرىان استعمالما لإفادة» “الات صضعسرقف وكنت أفضل علمها 
استممال كلة وعصهؤودم »ولكن هذا عو الشائمء فوجب اخترامه, 


# لا لس 

العل : يا أخى كف عن التهريج»!4! أعنى ثبات نتايحه فى الظروف الختلفة ,و اللقيقة 
أن ذلك يمنى العلاقة بين نتائج نفس الاختبار إذ حرى على نفس الشخص في 
ظرفاين محتلفين مع فارق زمى ف العادة وتسمى هذه الطريقة لممرفة الثبيات 
« ثمات الاختيار بإعادته 6 ز)ذازلوذاءج جمماءع +مم212*) . 

الطالس : وهل هناك طرق أخرى لمعرفة ثيات الاحشار . 

العمل : نسم ء فعتى الإعادة قد مختتى أن يتدخل أثر التعام نتيجة للا جراء الأاول » 
ذلك توحد اختارات دات صور متكافئة مصحده1 غخدع21وتدي1 تفيد فى 
أنه فى الإعادة تعطى صورة مكافثة جديدة فينتنى أثر التملم . 

الطالى : ولكنها نفس طريقة « الإعادة» ولكن شروط أدق . 


العلم : فملا . 


الطالى : فهل هناك طرق إخرى ؟ 


المعلم تعم» أحمانا ما تقسممادة الاختماد إلى نصفانمثل التقسم « الزروجى الفردى» 
إذا سمح تركيب الاختبار يذلك وتسمى هذه الطريقة الثبات بالقسمة النصفية 
؟اتلتطقتاك< كلمطنتامك . 

الطالب : ولكن هذا ليس ثباتا للاختبار » فإنه يجرى جيعه مع بعضه ع ثم يقسم 
كا فهمت » ملا يوجد عامل الزمن » كأأنه حق إذا يجاوز نا ذلك فإن النتائيج 

تشير إلا إلى ئيات نصف الاحتبار . 





1 601 815311117 4 لإعطء1تقطمء عط 50 مترعقعم جتتلتطدتاع18 (») 
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ل 


للعلم : بالضبط ع اعتراضاتك كلها في حلها وهى مقبولة تماماء وتمرى على الطريقة 
الراسة واللاخيرة الى تسمى تماسك مكونات الاختيار قفيما بينها 
77 11216-11620031 وهده لاتكتق بقسمة الاختياد إلى تصفين , بل 
تعتير كل مكو جز اختبارا قاتما بذاتهوتدرسعلاقته يسائر المكونات ,»وكآن 
هذه الطر هقد لاتورى الشات بقدر ماتورى التجانس ويعءنصععهمه05*) 
وهذه فى ذائها ليست مزية داتما» وإلا لا كفينا بأحد المكونات دون الياقى 
ووفرنا الوقت . ظ 

الطالب : خلاصة القول أن الات هو إعادة الاختبار بمد فترة من الزمن على نفس 
الشخص ويا حيذا بصورة مكافئة غير الصورة الى أعطيتها له أول ممرة . 

الممل : بالضبط . 

الطالب : ولكن قل لىع هل نتائج اختيارات الذكاء تقاس يو حداتمعروفة ومتفق 
علها » مثل وحدات القياس فى المسائل الفيزيقية دءنى ارام والسنتيمتر 
وماإلى ذلك . 

المعلم : سؤال وجيه وإن كانت صياغته سخيفة إلا إذا اعتيرتقك عزم » الهم توجد 
معايير قعلا لاختبارات الذكاء وغير الذكاء » وكل اختبار يستعمل المعادير الى 
تنفق مع طربقة إعداده وطبيعة ما يقس »و سو فأعدد لك بمض هده المعأ در : 

ممامل الذكاء (.0.0 «مخامهي خصعن1اعتمر» وهذا أشهر 

معايير احشارات الل كاء ء» وإن كان ستير الما من أقلبا فائدة. من الناحمة 
التطبيقية . وهو يعتمد على فكرة أن لكل سن درجة معينة من ال كاء 
تظهر من خلال النجاح في اختيار عدد معين من الاختيارات » ويسمى هذا.. 





ف غ1 .لإعدءاأعتمصطمء طعا طءامة عطلا 0غ همععرعلء< وأعتصوعهدده18 (») 
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- 1 


السن السن العقز وهو السن الدى بمحعدده عدد النتائج الناجحة فى اختبار 
ذكاء بذاته حسي الجداول والمعايير الوضوعة لهذا الاختباد . 
الطالب : ولكن كيف يضمون هذه العادير » وكيف محسبون هذه المسية . 


الملم : هذه مسآلة معقدة مختلف في كل اختبار عن الآخر , وعموما فإنها تبدأ 
عمر فة الس الاساسىأو التقدير الاساسى عدمعهة أعتمدظ و الذى عى السن الذدى 
اجتاز فيه الطالب مثلا ( الختبر ‏ المروض . . الخ ) كل اختبارات هذا الدن 
وكل مادونها » ثم يضاف إلى هذا السن الاساسى تقديرات إضافية 
(غنةءىء) ع«معم 400686 حسيب عدد الاحثار ات الق احتازها فى كل سن » 
ويمحسب هذا بالاضافة إلى ذَاك باعتبارء العمر العقلى وذلك بعد أن يترحم إلى 
سنين وشهور طيعا . / 


الطالب : وهل نظل نعطى الاختبارات حق لو أخفق الختير منف البداية ‏ 

المعلم : غادة ما ووقف' إعطاء الاختيارات مق ما أخفق الختير فى كل الاختيارات فى 
ننتين متتاليتين ‏ ظ 

الطالى : هذه النتيجة هىالعمر العقلى » اذا تفمل به إذا ماحصلنا عليه . 


١‏ المة 
العل : هناك ممادلة تقول إن ا ل الف 4 +*ء| 
العمر الزمنى 
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ا ال 

الطالب : فسكيف تحصل على العمر الزمتى ؟ 

المعلم : هو العمر الموجود فى شهادة الميلاد » على ششرط ألا ءزيد عن ١‏ عاما » 
( في أغلب الاختبارات ) محمد أقصى ١١‏ عاما » يس لو أن هناك فردا ع>ره 
و» سنة أو "ام سنة أو غير ذلك , فكلهم ستبرون أن عمرثم الزمنى ١١‏ . 

الطالل : ولماذا . 

العلم : لان مو الذكاء عادةمايتوقف عند السادسةعشر فى الاحوال المادية ع وهناكه 
من يقول الثامنة عثير . 

الطالى : يتوقف عو الل كاء ؟ 

العلم وماذا فى هذا ؟ 

الطالى : تحاول أن مخيرىأنذ كاء ١‏ نالسادسةعشسر مثلذ كاء ابن الخامسة والثلاثين. 

العلم : لاتنس أننا نمتى بالذ كاء اللقومات الاساسية للقدرات ء لا الخيرة ولا م 
الماومات » مثل النجار الذى محتاج لعمله إلى ستة عشير قطعة من المدة » محصل 
عليها قطعة كل عام » ويعد سته عثشر عاما لا يستطيع أن محصل علي 1 كثر من 
ذلك » فلا يوجد 1ك من ذلك » ولكنه يستطيع طول عمره أن يتقن . 
است الما 1 كثر فا كثر . 

الطالب : فهمت . . تقريا ولكن . 

امعلم : ( مقاطما) ولكنى أنا الذى أحذرك » ذلك أن معامل الذكاء يصاخ فى شكل 
نسبة مثوية كالاحظت من المعادلة » إلا أن متوسطى الذكاء ( جدا) تصيبهم 
55 18 ) .هء|ا *].١‏ )و نحمنتمودنا أنهده. هى غابة المراد من رب المياد» 
مع أن أى طفل يدخل الدرسة الإعدادى قد يكون ذكاوه :/.١-٠‏ وطلبة 
الجامعة عادة ما يكون معامل ذكاءهم حوالى ففافوق » وطلبة الطب 
والحندسة مثلا ( باعتبار نسية الثانوية العامة ) يكون معامل ذكابهم 1 كثر 
من ذلك ع وهدذه هى النسب المادية فاحدر أن تستعمل كذا في المائة وكأننا 
مجموع فى امتحان أو مجموع مكتب التلسيق . 


كي سم 


الطالب 3 صدقت , ولكن ألا يوجد وسسلة أخرى للمعادير مادامت هده الوس.لمة 
معذا و أحمدى »ع , 


المعلم : لاتفسد العلم تعليقاتك الساخرة » هى وسيلة سايمة فى <.دودها لا1 كثر 
ولا أقل وعموما فهناك معابير تسمى « المصار المثينى 6(*) عمجو اتتهءعجوط 
وهو يحاول نجنب هذه الارقام الخادعة , ويشير مباشيرة إلى موقع أى شخص 
مختبر فى مجتمعه » عمتى أنه يشير إلى أن الشخص القلانى .ن أعلى فثات 
مجتممه » آم من أوسطها ء آم من أدناها ( بالنسية لقدرة يذاتها ) . 

الطالب : هل مءي ذلك أننا سنقيس قدرات كل أفراد الجتمع ثم نضعهم فى مدرجات 
تصاعدية ثم نرى فى أى فصل يقم أخينا . 

المعلم : لا باسيدىء ول كنا نأخذ عينة ممثلة لهذا اجتمع من ماثةفرد أومضاعفانا , 
وتعرف ما يقابله تتيجة الشخص التبر على اختبار يذاته ( الدرجة الخام : أى 
درحةالاخشار مباشرء اهىدون حويل ) حثم نرىهذء النتسحة وماتقابلمن 
تتبجة أى فرد من هذه العينة المائة الممثلة » ونمرف بالتالى موقم هذا الفرد 
فى هذه الجموعة القى تمثل مجتمعه » وبالتالى نعرف موقعه فى مجتمعة . 

الطالب : لست فاها تماما . 

المعلى : مثلا إذا قلت إنالتقدير الثينى لشخص ماهو ١م(‏ لاحظ أننا لا نقول.6./: 
فالمثينى غير النسية المثوية ) فإنك تعنى أنه حمل على درجة خام تدمه منايل 
الركز الدى يشير إلىأنه فيمستوىأعلى تمانين فردامنالاثة المثلة » وهكذا . 

الطالب : يسنى التقدير امثينى أقرب إلى الترتيب فى القصل » وتقدير معامل الذكاء 
أقرب إلى نسبة الدرحات ( المجموع ./: ) بض الانظر.عن الترتيب 
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المعلم : تقرييا 

الطالى : معقول » ولكن ألا بو حد ماهو أسهل وأدحق من هذا وداك . 

المعلم : يموحد ) وسهى الدرجة السارية ع«معه 5602080 وهى طره قد وجدت . 
إحصائيا وحسابيا أنها أقرب إلى الدقة » وتورى موقع الفرد ف الجموع » 
واحرافه عن التوسط » وهى تترجم إلى جداول تصهل التطبيق . 

الطالى : وكيف ذلك . 

المعلم : لا . . لن أذ كر لك التفاصيل » وإن كنت سأشير إليها فى الحامش » ولكن 
فكرتها هى اللصول على التوسط ( بقسمة المجموع على عدد الافراد ) » ثم 
معرفة أتحراف كل فرد من العينة عن هذا المتوسط , ثم جمع هذه الا نحرافات 
على بعضها ( دو نالنظر هله ىأعلى أمأنقص | أم #) ويقسمتها علىعدد أفراد 
امجموع ةحصل على متو سط الا محرافات ,وقد وجد الحسا سونو الإحصائيون أنة 
يستحسن أن يربع كل انحراف فردى قيل ابلخم والقسمة » ثم يؤخذ الجذر 
التربيعى للحاصل » ويهذا حصل على' ما يسميه الا محراف المميارى , فإذا سبيت 
نتسيجحة انحر اف ددجات الاختار الخام إلى هذا الاأمحر اف العيادى ) فإته محصل 
عل الدرحة المسارية : أى د« كذا» امحراف معبارى بدلا من« كذا»درجة ) ١‏ 
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ا 


الطالى : أعتقد أن هذا يسكفى وزمادة لإانه مدو أنا قارئاها حيرا وهندسة 
والماذ يانه . 


المعلى : مصراحة إن مامهمق فى كل هذه ال حمة هو أن تعرف حدودك, وحدود 
هذه الاختيارات » التى كادت للا”سف أن تغرى بأرقامها وبريقها الشتغلين 
بفرعنا » حق تعفيهم من مسئولية المعاناة والتفكير والكاولة والندقيق . 

الطالب : ولكن مخيل إلى أن لما فوائد أخرى غير التطبيقات الطبية . 

الع : عموما فإن فوائد القياسات يمكن أن توحِرٌ في(*) )١(‏ الاتقاء : 
سواء اثتقاء الدراسة أم ألهنة (؟) والتوجيه : سواء التوجيه الدراسى 
أو المهنى » أيضا () والتصنيف : وهو يشمل الاثنقاءوالتوجية بشكل أق بآخر 
(4) والدراسات التتبعية بالنسبة لملاجات معينة » أو تقوم نظى تدرسية معينة 
مع الترَام أبلغ ادر فى التأ كد من دو شأت » (وعاسك ) 27 
الاختبار » (ه) والتحقق من فرض عامى يذاته يتعلق بما يقيسه الاختبار 
() والمساعدة فى التشخيص » سواء كان تشخيص زملة مرطية » أم تشخيص 
نوم اضطراب فى وظيفة عقلية بذاتها » أم تشخيص تركيب مضطرب 
فى الشخصية . 

الطالب : والله كلام طيب © فقد تصودرت أن ذلك كاه له دور فى الللاج 
والوقاية جميعا . 


العلى : بلا أدتى شك » لو التزمنا نجانب الحذر , بل إنى ممت من يعض للرضى أثهم 
سنت حالم عجرد تأدتم الاخشارات <تى دون تصسحيحيا 5 





الملسسسسسح شه 


عنامة [آمطءة) دمتاء16ء8 (1) : مده قاوعءة [معتعم1ملء وهم 0 ععولآ («) 

-تعغزممه1© (3) ([له«060511:0؟ ع عتامهة[مطعع) ةنده (2) (2[1دامتادءع0؟ 3 
-1720 عتكتنتصنعه 01 بامتتدعكت 17 (5) معتناع مد +ه11ه*1 (4) دمتاةء 
6 سرزاعل [وحسا جام 02 لصم عرزومدعدت0 دن :21 سف (6) 0قددة معوعطا 


خا لس 


الطالى : ماذا تقول ؟ نف كرنى ببعض أطداء المركز يحجواد بلدنا حين يكتدون 
على عياداتهم « العلاج برسام القاب الكهرباتى » !! وكأن جرد رسم 
القلب يعابل . 

المعلى : ليس من حق إلا أن أقول لكمالاحظت حتّأن أحد المرضى المثقفين جاءلى 
بعد عدة سنوات من الفح ص الاول حت يطلب متى أن نحجرى اختيار «الاسثلة 
الطويلة » ( يقصد مينسوتا ) لآانه محسن جدا حين أداه فى الفحص الأول 
دون علاج آخرء وقد دهشت » ولكنه أ كد لى مااحدث » ففسرت ذلك 
أند حين أتبيحت له فرصة مواجهة كل هلذه التساؤلات عن نفسه اطمأن 
آولا : إلى أن ما نِشّكو ءنه مألوف ومكتوب » واستطاع ثانيا : أن يتأمل ذاته 
فى هدوء عا سعس له بإعادة اتزاته , وهذا فضلا عن احتال الإبحاء رغم ألى 
لا أحب استممال هذه الكللة بالسطحية الشائية » وعموما فإن :يعض الممالجين 
كتيوافى ذلك يشيرون أن بعض هذه الاختبارات » وخاصة الاختبارات 
الإإسقاطيةتعم ل على إذابة الثلج فىالمقايلاتالآولى مع المعالج<ودون تصححيحها . 

الطالس : تضحك على المرضى إذا . 

المعلم : يا سيدى لاضحك ولا يحزنون » الاختبار هو اختبار» وهو يمطى على 
هذا الاماس » يكل وضوم » فإذا جاء بنتيجة أخرى مساعدة فليس من 
حق أحد أن يرفضها ابتداء » ولكن عليه أن يفسسرها بتواضم واجتهاد . 

الطالب : إذا كانت هذء هى استعميالات وفوائد الاختبارات وهى تبدو نافمة من 

كل ناحية فاماذا أنت خائف », «تحفظ إلى هذه الدرحة ؟ 

العلم : أليس فى كل ماذ كرت ما نحيبك على سؤّالك ع وعموما فإلى أستطينم أن 
أعدد لك سوء استعمال الأاقسة النفسمة مستغمةغ ادوع ه1ماءودم آه عقتتط م 
و سد ذلك أحدقك عن محعدودية استمالها دهكهانسنة]1 . 

الطالت : ياليت » فإن معرفة الحدود والحاذير قد تكون أهم من الخجاس للفوائد 
والاستعمال . 


لاا | 


المعلم : أولا إن سوء الاستمال يمتى أن يشتعمل العام أو اللآاداة العامية لغير مأوضها له 
أو حق لكس ذلاك ع ما محدث أثارا تخر الفرد أو اجتمع وتشوه الفرضص 
العمى الاصلى وهو المفع والمعرفة . 
الطالب : فكيف لحرن #طبيق ذلك في محالنا هذا ؟ 
العلم : أعدد لك مض ذلك - ْ 
١‏ استمال هذه الاختيارات بديلا عن الحكس الماشر والتقوم 
الكلينيكى , لا مساعدا لمما . 
» - استعمال اختبارات لاتصادم لميثة هذاتها » إذ وطعت فى يثة أخرى ,2 
وتعميم التتائج الى تفتح الاب لتفرقة عنصمرمة أوحي عشواق . 
م استعال اختارات مليئة عادة #مليمية على أشخاص غير متعامين » 
م تعمجم التتا يم دون حو ١‏ 
ع ل الحم علي القدرات كلها بالذعف ( أو بالمكس ) نتيجة اتعميم 
النائىء من قياس قدرة عامة دون القدرات الخاصة النوعية . ْ 
جه 6 تعميم و أ اختار إلند كاء ( أو الشخصية ( علي ساو تواحى ااساوك. 
التى لاءتضمنها قياس الاختبار . 


يسوي ههه 1 
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7ك 
5 - إخبار اتير بلتائج ا<تباراته مباشرة وبطريقة ليس فيها شرح 
حدود الاحتبار وقصوره تما قد نثرتب عليه أوهام النقص والدونة أو يدقمه 
إلى غرور التفوق دون ميرر فى الخالين . 
با استمال احشارات دون الاطعتنان إلى درحة الصحة » والشبات . 
م - عدم الالتزام بتقنين مناسب ومعادير موزونة . 
الطالب : يكق يكن لانى أكاداحس لو تر كبتك تتادى أنك ستمنع استعمال 
الاحشارات أصلا 5 
المعلى - بال كس 6 فال"د21 الغيوطة ,1 فى حدود قدرما هى دير معال ع أما مجرد 
التعميم والخاس والاختياء فى الارقام فهذا هو ما أحذر منه . 
9 ؛ فكل ما ساء الاستعال فيه يلتى حثية بأعتياره الحدو دا 
العلم : هو كذلك 6 بشكل أو بآخر 7 مم بمض الإضّافات ٍ 
الطالب : مثل ماذا ؟ ْ 
المعلم : فى احشارات الشخصية مثلا جد هناك محدودية آولا : فى جمم البيانات 
واكلاحظة(*) . 
) ا ( فالساوه المللاحظ كادرا مايكون 2 عودحيا 6 11م أو عقاة 
36 دعوو روعمر للشحعية . 
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##/# ل 

(ب) والساوك نحت القياس إيما يقيس فثرة دون إمكان اعتبار. هو هو 
الوحود طول الوقت فضلا عن استّحالة دوامه . 

(ج) ثمإن عملية الاختباد ذاتها قد تؤثر فى السلوك الختير ثما مله لا عثل 
الشخصية يكفاءة . 


(د) كا أن الساوك قد يتآثر عأ سمى « الحالة » غعم1[ء 216 مأ يعنى 
أن تميز الفرد فى حاف واحد قد يوحى تميزه فى جوانب آخر غير 
ميزه وهكذا. 

الطالب : كف . . كنى . . شككتى فى الللاحظة برمتها ء وإ نكان قد خيل إلى أنه 
من الآمن أن يلاحظ الرء نفسه وك فقد يكون ذلك أدق . 
العلم : أبداً » فالشك هن! أولى وخد عندك ثانيا : بعص الحدوديات : 


فى ملاحظة الذات(#): 
)١(‏ فقد لايتمتع ملاحظ نفسه يهذه القددة أصلا كاذ كرنا فى بداية 
هذا الدليل . 


(ب) وقد لايفهم السارات الواردة الطاوب منه الإاجاية عليها . 

( ج) وقد منتاف الافراد في تقويم ألفاظ التنايب والتقليل مثل «ناددا» 
وعادة » م غاليا © « أحيا نأ 6 فقى » حين يعتير أحدمم نادرا عثل 2٠١‏ ]' من 
توائر حدث ما » يعتير الآخر ها لايفبنى أن تزيد عن ه./: وهكذا . 
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ياب 
(د ) وقد تكو نالاستجاباتيرة » مثلأن تحيب ب « نعم » أو« لا » 
لأقوال وعبارات صمب أن تكون إجابتها نم أو لاء فضلا عن حكاية 
نف الت واختلاف مستوى القدرة اللنوية عند الجيبين . 
(ه) قد حدث الخلط حين يعطى اختبار كل عبارته بايجة التكام »_ 
يعطى هذا الاختباد وطريقة فردية عن طريق لمجة الخاطب . 
(و) وقد تسمح عض الاحتيارات يدرجة من التزييف الشعورى 
أو اللاشعورى . 
الطالى : ماذا أبقيت إذا بعد مامزقت الوقف شير ممزق بتسحذيراتك ونحديداتك ؟ 
العلل : أبقيت الأامانة اللازمة » والصعوبة اللتمية » واطيرة الداقمة لللسحث عن أعماق 
أدق » والتواضع فى استمال أدوات قادرة , فى حدود |٠١‏ وضعت له . 
الطالى : وإذا كانت هذه كلها عحاذير الاستمال فا بالك فى التفسير والتقدير . 
العل : بالضيط ع وهذا هو ثالثا : محدوديةالتفسير(*) ؛ وهى تشمل : 
)١(‏ أن يؤحذ السلوك العوذجى الظاهر باعتباره مرادفا للذات اأقيقية 


نكل أسادها . 
(ب) أن يَوْخْدْ تقرير الفرد عن نفسه , وهو ماسعم بإعلانه » باعتبارء 


( ج ) أن ضع الفسر إسقاطاته هو على الادة الق شممرها ,» ومحعمدث 
هذا في الاختبارات الدينامية ( الإسقاطية بالكدات ) . 





(2) ع110عدة <امتاهاك72(تتعاصة 1د كام 1نهازسنا (») 
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,ع6أموع1 


ا 
(د) أن :5 خذ الاستحابات العدودة باعتيارها تششيمات كاملة . 


باعشاره تشحدأ لامر يض حامل الاسم وهو ليس كذلك حال 8 


(و) فى بعض الاختيارات الإسقاطية قد يكون التفسير إسقاطا للمفسر 

الطالب : أظن أن ىهدا الكفاءة سددت نفسى عن الاسةتفسار عنذ كالى ورغيق 
في قياسه عقا بيسكم وإن كنت أوَد أن أعرف اختبارا أو أ كثر بالاسم كعينة 
منهذه الاختباراتالق ّ ا كن أتصو ر أبماد كلهذه القضمة التى أثرتها حوهًا . 


العلل : «النسة لاختيارات الذكاء أود أن تعرف أقدم الاختيارات وأعرقها وهو 
و ستا نفورد بينيه» ولاختراعهقصة طريفة لاداعى لذ كرها هنا , المهم أنه ظور 
سئة ه..ة ١‏ وظل براجع ويراجع حى تاريخه , والنسخة المترجة هى مراجعة 
تيرمان وميريل سئة لاماي ! وإنكان تقنينها لم نم بالدرجة المرضية بعد » وتمير 
الاختار بأنه يقال أنه ينجم فى قياس صغار السن ( ابتداء من حوالى سنتين 
ونصفه) » حتى الذكاء الأاعل للراشد التفوق ٠‏ كا أن درجاته :تسم معامل 
الذكاء » ويؤخذ فيها فى الاعشار ماسيق ذكره من التقدير الاساسى 
هرومءة مزهة12 مضافا إليه التقدير الإساق أنقءت تعققة (ص 359 ). 


الطالب : اأخى لقد قلت ستف كر الاس فقط وإذا بك تقول فيه قصيده : 


المعل : أيدا ع لقد احتفظت “القصيدة لاختار و وكسار م ع وهو 








1 عولو؟ 1151011031 دجده 18 ققط خمع1 أعصت0-8مغطهاذ (*) 

مد 0ع11ممع5 وز غز ,رلععتمعء الاسعتيوء1 قسج لتعأاهدمء20 تععط وقط 
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| 1ه «15«عمتاع 


شاهلم ل 


مقياسان فى الو اقم أحدها للراشدين وسمى 6[دقم «وامطن؟؟ 
علقه5 ععدعع1ااءتم1 77415 « مقياس وكسار يافيو ع لذ كاء الراشدين » 
والأخر للأطفال , وهذا الاختار أحدث وله فوائدحديدة ,» وهو تكون 
من عدة اختيارات فرعية فكون في جموعها الاختبار ككل . 
الطالب : وماتمزات هذا الاختبار الذى يغريك بأن تقول فيه قصيدة ‏ 
العلى : “عع يا سيدى : 
و هو اختار يقيس العامل العام ( ما يكن أن يدخل نحت الل كاء 
المام ) ولكنه لايستبعد عوامل آخرى مثل العوامل الزاجية والشخصية . 
؟ ‏ وهو يقادم فرصة لقياس عدد تلف مئ القدرات الآولية . 


م وهو يفترض أن الاختيادات الفرعية تقيس جوانب عختلفة ولكن 
مى فقس الشىء 5 


ع ثم إنه يتيبح الفرصة للمقارنة بين نسية الد كاء العملى(*) والل كاء 
اللفظى(**) , 

الطالب : نعم ؟ نعم ؟ الذ كاء ذكاءين » ل تنذ كر لى ذلك قبلا . 

المعلى : بل أششرت إليه ولعلك فسيت » وعموما فإن هذا الاختبار لايفترض وحود 
نوعين من الذ كاء » ولكنه يفترض أنه عن طريق | كتساب عادات معيئة » 
أومران خاص نحخدأن بم الأاكرادقاددون! كثر على التعام ل مم الكاماتىو بالمكس . 


(8) تشمل الاختبارات اللفظية الاختباراتالفرعية اثتالية : المعلومات بحرن )هص تومغد1آ 
الفبم جه تمدعطةء + رده ,» (إعادة الأرقام صومة أأع21 الاسدلال المب_الى 
م 16«دستطع تم المنشايهات مع 1ه 1تسؤك المفردات بوره اتاطدعه؟. 

(#) تشمل الاختبارات العملية الالختيارات الفرعية التالية : ترتيب الصور 
21 01116 :6 تكميل الصو د 1213012 0232© ع:1ناء281 رسوم الكعيات 
دئراعع عاء1810 تمي الأشياء اإأطصسغقمة أعع[ط0 »> رمور الأرقام 01 نتديه 10111 . 


اميا 
الطالس : وما دلالة الفرق يبن الدرجتن 5 
الملم : ١(‏ ) بصفة عامة فإن وجود فرق كبير بينهما يشير إلى شدة الاضطراب على 
الوظائف المقلية . 
(ب) كا أن تدهور الوظائف العقلية يتضح بصفة 1 كير فى الاختيارات 
العملية 1 كثر مما يتضح فى الاختبارات الافظية . 
الطالب : وهل اتنبت قصيدة مد محك فى هذا الاختبار . 
المعلم : ليس يعد » فهو أيضاأ 
ف كن عن طريق ر سم التشتت «ع)هوء5 أن إشير إلى بعض 
الطالب : ماذا تعنى بالتشتت . 
المعل : إنه شير إلىالفروق بدنالدرحة الموزونة على كل اختبار قرعىوبين متوسط 
الدرجةعلي الاختارات كلها »( أو ينها وبين متوسط الدرجة على الاختيادات 
الاخرى فيما عدا هذا الاختبار الفرعى ) ٠‏ 
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عت #اعر هب 
الطالب : لا . . لا . . عندك 1 كل القصيدة أفضل . 
الملل : آخر ست فمهأ أنه 
د إسةطيمم أن يقيس التدهو ر العقلى صه11اد«30دعاءع3 1ه8خصء31 باستمال 

طريقة درحات الاختادات الفارقة 0ودلفعصد عجمعم 6مع-لهتاتصع مو عزو 
وهى تعتمد على أن هناك اختبارات لاتتدهور كثيرا يتقدم السن 
( الاختبارات الثابتة مهم 011014*) وهناك اختبارات تتدهور أسرع 
بتقدم السن ( الاختبارات غير الثانَة ماوء1 10مط غمم ه20 ) (**) ولكساب 
وفي الاختيارات غير الثاتة بالمادلة التالية : 


الاحاراتالثاتة الاحتيادات غير الثانّة 
الاحخسارات الثامة - 


معامل التدهور - --5 








سس سس يو 


(*) الاختباراتالثابتههى : المفردات #إنده[نتطوعن7آ(اوالفيم عرو تمدعطاء:«درسرهت )ء 
العلوءات «دونئه ددتره 12 جليع الأخياء ؟لطاسقومة غععزط0 ٠»‏ مكمسا المور 
صمتاء ارصم»ء 1111 

(**) الاختيارات غير الثابتة هى : إعادة الأرقام صوبره +نعوزط » المساب 
ةق رموز الأرقام ل[مطسطوة 1018316 رسوم المكفيات صععزوعءل ع1لع110 
( المتشامهات مع13ةدهاتددزه ء ترتيب الصور دمع صوعع8 822202 عولط ) . 
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ا ا م 


حسب الس و نسية التدهور عكن معرفة أى درحة من التدهور » وأحمانا 
أى نوع من التدهو موجود . 


وهناك اعتراضات كثيرة على معامل التدهور هذاء وهل ماإذا كان 
مايتدهور بالزمن هو هو مايتدهور بالمرض » وهل.| تدهور بالرض 
الفلاتى هو هو ما يتدهور بالمرض العلالى ع وهكذا . 


الطالب: لقد أصبحتعالما فيما ليس لى به علم . . ولاحول ولاقوة إلا باللهءو فىالطقيقة 
أنت مازدتنى إلا شكا » سواء فيالقياس العادى أو قا سالتدهور الذى لا أتصور 
أن حكاية الاحتيارات الثاّة وغير الثابتة كافية لتتحديده . 

الل : هناك قياسات أخرى للتدهور أهمها (؟) أن يكون لدينا قياس سابقاقدرة 
قبل القياس الكالى ثم فستطييع من خلال المقادنة بين القياسين وسمرعة ابوط 
فى مدة بذاتها أن نقيس التدهور (م) كا أن بعض قياسات الذا كرة تفيد فى 
ذلك (4) وكذلك فإن بمض قياسات الإدراك قد تشير إلى مدى التدهور , 
وتساعد فى قباسه . 

الطالب : آلا يوجد اختيار سيط وظريف بدلا من كل هذه الزْحمة . 


المعل : أرجوك لاتستسهل » ولاكزح , وعموما فيئاك اذتبار الاشكال العزايدة 
مع وموت د31 موتووعءونط(*) وهو شديد الشيوع شديد الاهمية » 
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وفكرته شديدة الساطة , وهو حمل «بالعامل العأم» «مغ726 6 وفكرته 
تكو نمن شكال ناقصه يوضع محتها ما يكلهاوهو مو جود بين أشكالقر ب ةالفسبة 
مه » وهو مكون من مس مجموعات متزايدة فى الصعوية » وكل مجموعة 
بها فكرة جديدة » م أن كل مجموعةتتكو زمن ائنىعشر شكلا متزايدة في 
الصموبة وإن حملت فى العادة نفس الفكرة » وعكن تطبيق هذا الاحتبار 
فرديا » كا يمكن تطبيقه جماعيا » وكذلك يكن تطبيقه بالإشارة ء كاتوجه 
أشكال منه <شبية لمن لاسرف القراءة والكتاية وضعها بنفسه ويكملها . 
الطالب : هذا اختبار ذكاء ظريف » يصلم للتمجلين أمثالى . 
العل : وهو كذلك 5 
الطالى : فاذا عن احتبارات الشخصية ؟ 
الع : بصراحة لقد قلنا فيها ما يكاد يكفيها حين محدثنا عن الملاحظة » وعن 
الملاحظة الذاتية » وعن حدودها , وعن التحدير فى تفسير نتائج كل : 
الطالب : أذ كر كل هذا ولكقى أطمع فى تقسيم خفيف أتذ كرء إن لزم الامر . 
العلم : يا سيدى يكن تقسم اختيارات الشخصية على الوجه التالى : 
اولا : اختيارات تستعمل فيها اللاحظة المنظمة من ملاحظ أو ]أ كثر , وقدتتم 
هذه اللاحظة بشكل منظم عادى », أو فى موقف يذائه » وقد يسمى الآاخير 
« اختار الموقف »© 6و1 اهدهغون51(*) وقد يكون اللاحظ مم83 فى 
موقع أعلى ( مثل المدرس الذدى يلاحظ علاميذه أو الطييب يلاحظ مرضاء ) 
أو أدلى ( مثل المكس : التلميد يلاحظ ويقوم استادء . . . الخ ) أو فى نفس 
الدرحة » وللملاحظة قصورها ومحدودتها كاذ كرنا . 
(*#) قد يسمى مثل هذا الاخثيار ه سايق التشسكيل 54110760 حيث تكون 
الملؤثرات ممروفة وواضحة » ويسمح الموقفباستحابات «تنوعة ومعروفة مسيقا فى الأغلب» 
وقد يمتقد تير أن جانا ٠اهو‏ الذى يقاس فى حين أن جانيا آخر هو الذى نحت الملاحخلة » 
ومكن من خلال مثل هذا الاختبار إظبار سلوك لايظير عادة فى الأحوال العادية . 


هخم سس 


وقد تتم الملاحظة )1١(‏ عجرد إثبات الصفة الطلوب ملاحظتها حاضرة أم 
غائة أو (ب) رتيب الملاحظين تعمج لمدة أفر اد حسى مدة وشدة 
وحود سمعة أو صفة من عدمها (-) أو بإعطاء درحة معوية » أو مخديد 
موقم على مقياس بانى » أو غير ذلك من الطرق الى يتفق عايها اللاحظون 
قيمأ ديهم وتدريون عاما ‏ 
الطالب : ياليتى ماعرفت محدوديها لقلت إن هذه أفضل طريقة على الإطلاق . 
المعل : انتظر قلماا ولاتقاطمتى , عندك بأ سيدى : 
ثانيا : اختبارات الشخصيةالقى تعتمد على التقرير عن الذات دومع« 5616 
وهى احتّيارات تشمل الشخصية كلها » أو تشمل بض جوانبها مثل اختبارات 
الاهئامات وعتدمغدءجس1 امعععاسآ1 وغيرها : 
الطالب : حدثتنى عن مثل واحد دون إطالة . 
العلع : فكق أن أذ 0 ك مهذا الاحتياد الطو يل المسمى ا<تبار منسو:ا(* *) ع والذى 
حكيت لك كيف أنى آلوم نفى أنى ساهمت فى هذا الزحف الذى زحفة 
علىمرضّاناع برسعهم فىرسومبيأنية دونأى تردد أو خجل » و كيف أننا فر-نا 
برسومه , ويأسماء مقاييسه لشدة قريها من أمعاء أمراضنا » ثمن كيف أنه يساء 
استسياله أشد الإساءة حين يطلق اسم القياس المرتفع وكأنه الرض » أوأحين 
لانظر إلىالقيا سالدال ار تقاعهعلى عدم صبحة الاختبار (ف) أو حين يستسمل فى 
غير موضه لقياس ما يتصور أنه تحايل أو تهرب » أو حين تجمع «قاييسه على 
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صعصها دون النظر إلى نوم العيئة و ديد هدقف الإجراء 6 وكل ذلك جرد أنه 
اكثير الآسئلة » سهل التصمحيح ؛ عةطط البيان ولاحول ولاقوة إلا بالله . 
الطالب : خلاص خلاص ء لاداعى للإعادة وإن كان لى سؤال أخير عن حكاية 
اختبارات الاهّامات , وهل لما علاقة بالقدرات الخاصة , أو دعنى أوضح لك 
سؤالى : ماهى حكية القول الشائع أن فلان! غاوى طب أو أن علانا غاوى 
موسيق » هل هناك ما يقيس هذا أو ذاك أو يتنبا ينجاح أى منها . 
المعأم : يا سيدى هناك فرق يان القدرة الخقاصة تامف تلدتمععم5 وبين الاهيام 
والميل غووععام] ,» وعموما فدعنى أقص لك الأمر : 
)١(‏ إن شخما له قدرة تميزة خاصة في موضوع مله وليس له ميل له 
قد يممله يكفاءة ولكنه لا يكون راضيا أو سعيدا . 
(ب) وإن شخصا له معل لعمل مادون قدرة خاصة على القيام به , 
قد يسمد لتحقيق أمله ولكنه لاييرز فى هذا العمل , وقد يعود عليه الإحباط 
فى النهاية بنفور .. فتعاسة . 
( < ) وإن شخما له قدرة عالية خاصة لعمل مأ ء وفى نفس الوقت له 
أههام به وميل إليه لهو شخص محظوظ وكفء فى نفس الوقت . 
(د)أما من ليس عنده الاثنان فنادرا مايقوم به إلا إذا اختات الإامور 
وقواعد الاتقاء عاما 8 
ااطالى : أعتقد أن القدرة الخاصة تقع نحت ٠فهوم‏ الذكاء الخاص ء أما الاهّامات 
نقد نكون سمة من سعات الشخصية . 
اللءلى . تقردما . 
الطالب : ولكن أليس من الإديهى أن من يكون له اههام خاص يعمل ما» يكون 
له فى نفس الوقت قدرة خاصة على القيام به . 


لل ب 


المعلم : تلأسف أيدا » فقد وح دوا أن الارتياط بين الاختيارات لقدرات -خاصة 
لعمل ما » وديلمقياس الاهدام به قساوى صفرا(*) لاهى إنجابية ولاسابية) . 
الطالن ٠:‏ مأدأ تَعَبى تشاوى صدفرا ؟ 


العلم : أى أنهما لايقناسيان مع بعضهما لاطرديا ولاعكسيا » أو أن ارتباطهما 
لاءزيد عن الصدفة البحتة . 


الطالب : ما أعجب الملل الذى يفسد البدمهيات » ولكنى معمت عن اختبارات 
أخرى عجببة مختاف عن كل هذا » مثل أن حك قصة », أو ترسم رجالا 
أو شجرة » أو تفسر نقطة حير » وأشياء غربية مثل ذلك . 

المعلم : إن هذا ما سمى الاختيارات الإسقاطية(**) . 

الطالب : ماذا نمى بالاسقاطية ؟ 


المعلم : أى أنها مثيرات ليست سانءقة التشكيل 41+ تسم للمختير أن 
يشكلا كا يشاء » وذلك منواق أنه يسقط ما بداخل نفسه من محتوى وحبالات 
وميول وائفعالات ومخاوف عليها » وعلى الرغم من أن امثير واحد فإن 
الاستحابات محختاف من شخص لأخر اختلافا شاسعا . 

الطالب : وهل هذا اخار ؟ وله معابير ؟ وأرقام أنضًا . 


العام . أحانا حدت هذا » وإت كان الخللاف حول اتفسيره واممته شد دك ددا / 
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امم 


ويقال أحيانا أن المفسر يسقط يدوره على إجابة الختير مأ بنفسه , ثم تدور 
الخلقة ولانفهى . 

الطالب : ولكن ما رأيك أنت ؟ 

العلم : أنا ليس لى خبرة خاصة في هذا النوع ؛ قتفسيره محتاج إلى مران و تخصص 
طويلين » وإن كنت أميل إلى اعتباره مقيدا جدا كوسيلة كلينيكية تضيف 
مادة ثرية للفاحص الكلينيك ء الامر الذى يع فى الاطفال والاميين ومن 
عندهم صعوبات لغويةبوجهخاص » ومادامت الاستفادة من أى أداةتم فى حدود 
معطياتها والنرض من تطبيقها فإنى لا أرى بأسا من الاخذ بها فىهذه الحدود 
لاا كثر ولا أقل 5 | 

الطالب : كدت أطث وراءك في هذا الفصل . 

العلم : وأنا كدت ألهث أمامك . . وعل العموم أعذرنى . 

الطالب : عذرك ممك , وإن كنت لا أددى ماهو . 

المعلم : هو الحديث باللغة السائدة » حتى ولول :كن لثقى . 

الطالب : عذرك مءك , وأمرى إلى الله . 


مخ خض 


ملاح رو 4 مستقلة 
كلمة آخرة : 
الطالب : والأن يعد هذا الشوار الطويل ؛ إلى أين اتنهى بنا المطاف ؟ باترى ؟ 
العم : لقد كنت على وشك أن أسألك هذا السؤال » فأنت أحق بالإاجابة عليه . 
الطالى : بدآأنا بعل النفس وأنه وظيفة المخ » وانتهينا إلىاختيارات الساوك وأئها قئاس 
الذكاء والشخصية حق كدت أنى حكاية الم هده من اللاصل » فهلا 
روطت لى يين أولنا وآخرنا . 
العلي : إلى أتصور أن دراسة عل النفس مسقلا يحتاج إلى ثورة حقيقية إذا أريد 
لمذا العلم أن يأخذ حقه ليسهم فى مسيرة العل والبشرية إلى حدث يفبغى . 
الطالب : لقد كدت أنيقنأثناء رحلتنا من أنهعلمؤقت سرعان ماسيتضاءل ويذمر. 
العلى : عندك حق »ء فهو لايقاء له بهذا العزق ,» وهذا التشارب , وهذا التعصب 
للمختلفين فيه والختلفين حوله , رغم أنه عل واعد بلا أدنى شك . 
الطالب : هلا حدثتنى عن الثودة الت تنتظره » أو عن تصورك لما إن أمكن . 
المعلى : فى تصورى - 
(1) أن عالم النفس ( الإ كلينيكى خاصة ) لابد له أن يعمل عملا يسمح له أن 
يرى آلاف البشير » وليس فقط فتران العامل ولا « عينات 6 الشر . 
(؟) ما أى:أرجح أنه لكى يتعرف على النفس ويد ركبا لابد له من قدر 
كاف من رؤية النفوس وهى تتمزق ثم وهى يعاد تركيبها » وذلك عن قرب 
كاف و بعدد كاف ء وهذًا يعنى احتكا كه بالنفس النشريةفى أزمة المرض الإاعمق 
والتنائر ثم العلاج » من خلال ذلك سوف يتعرف على الإنسان « ككل » 
يطريقة مياشرة تفتح له الأفاق لامحالة . 
(©) كا أتصور أنه لابد أن يتمتغ بقدر هائل من معرفة اأياة البيولوجية 
وقوانيتها , والمخ وتارمخه التطورى والينى على حد سواء » والانثرويولوجيا» 


اي د 
وتارخ الجتسات وذلك حت يستوعب الانسان في مسيرته » ولبس فى نهاءة 
مطافه الحاية -قسب . 

(4) كا أعتى أن يصل به تموه الشخصى » الذى ينم من خلال أمانة معاناقه 
فى دانه وفىعمله , درجة تسمح له بالاعتاد على نفسه مقياسأ » وعلى قياس نفسه 
ومساحعتها من خلال الآخرين والتتسم باستمرار لا ينقطع . 

(ه) كا أحل بتقدم وسائل القياس » وخاصة التكنو لوجية الى قد تسمملنا 
بقياس موجات المخ لاسلكيا وتر كيبيا ومستوياتيا عن بسد وبأشكالها العقدة 
فى كل لحظة بتلقائية لاتؤثر على الساوك , ثم ربط ذلك ,طريقة كاية بأشكال 
الساوك المتداخلة والحسيراركية المتلامة , عا يدمح بغفبم أعمق لوظيفة 
الخ الكلية . 

(1) كا أصر على العسك بكل المتاح الامين من اللاحظات الجزئية الخالية 
ماظهر منها وما سيظهر » على شرط ضرورة البح المستمر عن فروض تستطيع 
أن قدتوعها كلها أو بعضها » وأن محتمل أن تارك وات مها » لاتنمجل أن 
علأها علاحظات عابرة لا تصاح لما » أو عمطيات محشورة ليست فى علها . 

09 كا أعنى أن مكون الحث فى النفس هو جاع القدرة الفتية السو لة» 
مع الملاحظة الملمية الموضوعية القادرة » لايفترقان ولا ينفاضلان . 

الطالب : كقق شمرا يا عمىءإذ يبدو لىأنك نحل 1 كثر منى, ولكنكطماً نتيعلى كل 
حال أن هذا العل لم يمت ء»ولن يموت ء وأن خيالك قادر على أن يصالحك وإياه 
بعدما حسبت أنك سويت حسابك معه للوداع . 

المعل : رؤيتك لى تسكسر وحدق , وتطمثنتي أن حواد ا هذا كان إستأهل الوقت 
الذى استغرقه . 

الطالب : من يدرى ؟ 


العلمى : تعم . . من يدرى ؟ 


تعر ف باغدتويأت 
مقل م4 ب ١‏ 
عل النفس وعل الطب النفسى عامان متو اصمان زه 
مهل مك م 
تطورت هذه الدراسة إلى ثلات أحزاء فى : عل النفس » وتطور الشخصية ٠‏ 
والطب النفسى )(ه( استدراج القارىء 5 شصور إلى مايفيعقى أن سرف )0 5 
الفصل الأول 
تمهبد وايضاح 3ع( 
طبيعة هذا الكتاب ولاذا الحوار (7) موقف شيخصى بالمرورة (7) الكامة 
المفيدة لاتنسى حق ولولم تكن « مقررة »6 (م) لمن كتب هذا الكتاب ؟ : للطالب 
يقضى به حاجته ! ولاى شاب ذى يريد أن يعرف () كيف يقرأ هذا الكتاب : 
أ كر قدر من الحرية (11)عنوان السكتاب(م١‏ )الطب : فنأم علم أم حرفة؟(4١)‏ 
ماذا بنيغى أن درس وماذا ينيتى أن محدذف (15). 
الفصل الثانى 
ماهية النفس . . وعلاقتها بالجسم , ثم : علم النضى اذا ؟ )06 


تروف النفس كتشاط للخ (م١)‏ ديد مواقم الوظائف لوس تمر تحبا 
موسا ولكنه نسق وتنظيم (.؟) تقسيم الوظائف النفسية ادتقائيا (1؟) تنظهات 
هيراركية فى المخ )١(‏ الشعو ر اللاعمق دملا عن اللاشعور (؟) استعمال المقاقير 


لاي * لس 


ومستويات المخ (4؟) حركات عل النفس : ١‏ . التحليل النفسى ب - الساوكية 
ج - عل التفس الإتسانى د عل النفس البعذانى (1؟) عل النفس هو عل وظائف 
المخ فىمجموعها الكلى الآرق (/ا؟)فائدة دراسة عل النفس للطبيبغير الختص (م>) 
تعر دف عل النفس م . 


الفصل الثالث 


الناس  .‏ بالناس - . وللناس : ء' (غ 
وسائل الدراسة فى عل النفس (وسم) علاقة الانسان بالبيئة (دم) الاتتقائية 
والمهمؤ تميق ( 0 أتواع الهيوٌ ١‏ ( زمن الرجم وأنواعه 00 ع( مكل التواصل فى 
0 الختافة لانمو (5) معى التغذية البيولوجية (ه:) معنى العاومة (ه:) 
اح إحماء للعزى 07 الفدملة حى أكتاءة الفسمو لو<يا النثمرمة (مغ) العمراع دان 
0 وللا نان (4غ) التكيف (وغ) التنشكل 0 / 


الفصل الرابع 


الوظائف المعرفية )6 

الادراك (١ه)‏ تعريف الادراك (نه) الادراك ونظرية العرفة (مه) وظائف 
المخالمعرفية (ه) الوظائف الوسادية (/اه)الثير اغامض(يره) العلامات الختصرة(مه) 
دوام الادراك زمه) الموامل الق تنؤثر على الادراك (ده) أخطاء الإدراك الثايتة 
والمتغيرة () الخداع السى (م4) الإدراك خارج نطاق المواس (10) الإدداك 
اتقبحسى (11) الادراك البعحسى (/19) اختلاف العاياء ثروة (07+) ظاهرة الرؤية 
السابقة (14) . 

الانقباه والعوامل التى توثر عليه (و:) العوامل الى تؤثر على استمراد الانتباء 
(تشتت الانتباه ) )/٠١(‏ التكيف السلى )0١(‏ بود الانتياه» والانتياه السلبى 
والانتباه الاجاى (1/)القيمددك (؟/) تطود المسيلةالمعرفية منذ الولادة (7) . 


ةعاب 


التعلم (:7) أهمية التعلم فى اللياء الانسانية (دن) العمل صافم الإنسان (7) 
تعريف التعل (ه/1) (4) تع امسكان (+.م) تع الشىء (-6) مراحل اتملم ( منحنى 
تعلم ) (1م) الرضى والتممى والشفاء والتعلم (ه) التعل التعرطى (.) الإنقراض 
( الإستيعاد) (5ى) التعميم (م) التعلم وحدوث المرض وتطودء (0م) الملاج 
الساوكى والتعلم (هم) التدعيم (حم) إلناء التشمريط (.) التمل البصيرى (0) 
الرسالة والمائد (4) التعل الحا كاة (:ة) التعل بالبعهم (؟ه».وة) مادة التعمل وعلاقتها 
بأنواع التمام )٠١(‏ الطاقة الخاصة الفعالة (- )١‏ نظرية الغراكز (م١١)‏ إزاحة 
النشاط (2. )١‏ امثير .. والطلق )6١(‏ 


الذاكرة والاسمتدكار الذا كرة والتملم(١ )١‏ العجدز عن محدهد جرء معين فى 
الخ لذا كرة معينة )١1١5(‏ التضين النوويين والذا كرة )١١7(‏ الذاكرة للتاعية 
والذا كرة المينية والذاكرة الذاتية (م١١)‏ فروضتفسير الذاكرة :1 دوار 
عصيية ب - الفرض الكيميانى الجزيئى )١١ ١(‏ الجزيثاتالمظيمة والذاكرة (111) 
تقل الذا كرة )111١(‏ إعادة النظر في نحارب نقل الذا كرة )11١(‏ تدريب 
الذا كرة (1١)النسيان )١١+(‏ أسباب النسيان )١107(‏ الإستدماء والتعرف (٠؟.)‏ 
اضطراب الذا كرة (1؟1). 

التفكير تعريف التفكير (7؟1) التفسكير والتغذية الرتحمة (م؟1) التفكير 
والغاية (؟١)ترتيب‏ الافكار غائيا . أنواع الإفكار (غائيا ): الفكرة المر كرمة 1 
الفكرة التابعة » الفكرة المتنحية الكامنة (؟١)‏ الفكرة المارضة ء والفكرة 
الطفياية والفكرة اللامر كزءة (17) أدوات التفكير (9؟١)‏ خطوات تنطور 
اللغة (11) الافكار منظومة مفهومية (؟م١)‏ مقومات كفاءة التفكير (ه-١)‏ 
أنواع التفكير من حيث الطريقة (ه١)‏ أنواع التفكير منحيث بعد « الذاتية - 
الوضوعية » )١(‏ أنواعه من حيث الاتصال بالواقم (م8١)‏ . 


التخيل والأحلام (+1) مقومات التخخيل )١4٠(‏ أنواعالتخيل:اللسباطيالى : 
أحلام اليقظة , التفكير الآمل )١51(‏ الى وانتخيل (؟5١)‏ النوم لالم (م١)‏ 


9ت 


نوم حركات المين السريعة )١4(‏ فوائد النوم والاحلام )1١54(‏ علاقة الحلل 
بالتخيل 57 )١‏ الإبداع ) التفكير اليمترابطى ) (/اء اعلمة (١‏ المخ إوالطاغى والخ 
المتتحى (5: )١‏ المسم المندمل (هه١)‏ مراحل الإبداع (168) . 

الفصل الخامس 

الوظائف الدوافعية 0742 

علاقة الوظائف الدوافميةبالوظائ ف الاخرى(ه١)‏ طبيعة الطاقةالدافسة(ه8>١)‏ 
عودة إلى نظرية الغرائز )١5+(‏ أبماد القوة الدافمية ووظيفتها (140) الغرائز 
والطاقة(١17)‏ اللبيدو (٠7:)إحياء‏ نظرية الغرائز منمدخلعلٍ الإثولوجيا(1071) 
تنشيط السلوك الغرزى (/ا١)‏ الطاقة الدوافعية العصبية هى تنظم نيودونى جاهر . 
للاطلاق (107)قذ كرة بإزاحة النشاط (ع*١‏ ) التفسير الإ بداعى و محقيق الات (17). 


الدوافقع )١075(‏ الحاجة والدافم والحافز ( ه2٠١‏ ) الدوافم الفطرية : 
والشمولية والدوام (7١)الدوافع‏ النفسية )١7(‏ دواقم التعامل مع البيئة )1١07(‏ 
الدوافع تتغير بالتمل (م7 ١‏ ) الو افم السكتسبة(يه7٠‏ ١)الو‏ أقف .و7 ١‏ ) الاهنمامات (.ة/ (١‏ 
السلوك الما فى (5/ا١)‏ إثارة الدافم (18) تعقبب على الدواقم عامة (161) هرمية 
الدوافم (9م١)‏ قواعد هرمية الدوافع )١(‏ ترتي ب جديد للد وافعم(184١)‏ تحقيق 
الذات ونسبة نشاط المشتبكات العصبية معا (ههُ١)‏ إثارة دوافم محقيق الذات(188) 

الانفعال والعواطف )١140(‏ ايتذال منى الحب )١9١[(‏ نجنب الحديث 
عن العواطنف منجانب يعض الساوكيين )١5(‏ صموياتدراسة العواطف )١95(‏ 
اختلافتعريفات الحب )١19:(‏ العواطف والانفمال ظاهرة قبلفظية )١9.4(‏ تعمريف 
الاتقعال )١986(‏ الاتفعال قوة دافعية )١9(‏ نظرية جيمس ولاج (/191) الا تفال 
نشاطى بدائى )١99(‏ العواطف )١45(‏ الوجدان ).١(‏ الاتفمال والمعتى (٠؟)‏ 
فروهد يعتير الاتفعال انثقاقا ١)‏ م أدماد العو اطف )0 م( مصادر السرور 
والكدر )١0(‏ التعبير- عن الاتفعال والعواطف (م١؟)‏ نظرية نايز والخسيرة 


 ةجيد‎ 


الانفسالية (س.؟) مق يسم ىالساوك اتقعاليا (غ ٠؟)‏ تأثير الاتفمال على التفس (7٠؟)‏ 
تأثير الاتفعال على الجسم (87١؟)‏ التغيرات نتيجة إفراز الأدر ينالين (.؟) الجهاز 
الاتونومى ودالات الوعى الفائق ). 684ظ الانفمال والغدد الصماء (١1؟)‏ فكرة 
الامراض السمكوسوماتية (15؟) خطأ اعتبار التعبير الاتونومى ( والهيبو لاماس) 
هو التعيير الوحيد أو اللاول عن المواطف (١؟)‏ قياسات العواطف (4١؟)‏ 
مسارات الاتفمالات و.ذطورة الاعهاد على مفهوم الوقم دون النسق (6١؟)‏ تطور 
المواطف من الإثارة العامة غير المميرْة إلى اللعنى (1١؟) ‏ 


الوظائف الوسادية 1 
معتى الوظائىف الوسادية (7١؟)‏ الوعى (م١؟)‏ الشمور واليقظة (9١؟)‏ 
الميتمان مدر اسة الوعى )5 : 


النوم مقابل اليقظة (71؟) النوم نكوص فديولوجى وليس فكسة (م؟؟) 
أهمية النوم ونفعه ودلإلته (2؟؟) الظواهر البيولوجيةوالنوابية (ه؟”) أنواع النوم 
فسيولوجيا (؟؟) النوما الم (م؟؟) الحرمان من النوم (؟) المتى القسيولوجى 
لتفسهر الاحلام م العلاج بالحرمان من النوم (امم) علاقة العقاقر بالنوم 
الحالم (جعى عم؟) معنى دراسة النوم والرض النقسى (؟م”) النوم الخالم وعازج 
الامراضالنفسية(2؟) اتشعور فى مقابل اللاشعور (0؟)تعريف الشسور (هم؟) 
الإتتياه (+"م)فعلنة المماومات (/ممم؟) الماوسة تغذية من الداخل(٠؟)‏ اللاشيور 
(1:؟) الكيت (م4؟) لاشمور أم شعوب آخر (؟:؟) الإسقاظ (م:؟) -يلة 
تكوين رد الفمل ‏ الانقلاب إلى ضد (8؟) التيريد (:4؟) الإزاحة (ه:؟) 
الإعلاء (<؟) الوعى الكونى (47؟) . 


8 م 
الفصل السابع 


الفروق الفردية . . والقياس )0540 

الشسخصية (5:») انتشار السمة (٠5؟)‏ اقساق الدذات (.0؟) الشخصية 
الإنطوائية (1ه؟)الشخصية الا نيساطية (81؟) يعض الآ تواع اللاخرى : النأرتومة س 
الهموسية ‏ الوسواسية (5ه؟) . 

أذ كاد (عكه؟) تعر يف ألد كاء ( عه ) توريع الى كاء (غه؟) الك كاء 
والتعلي (غه؟) "ذكاء والهنة (وه؟) مكونات انذكاء (ه؟6/اه؟) الامتحاتات 
والقدرة التحصياية (8ه؟ ) نتبجة <يرة خاصة في ممارسة القياس ( ->؟ ( 
تواضع تتائئج الاختبادات (31؟) شروط الاختبار الجيد (6؟) التقنين (5>) 
الصدق والصلاحية (م+<»؟) ممكات الصلاحية (54؟) ثبات الاختيارات (/51؟) 
الجا نس (54م) معامل الذ كاء (0ج) النحدير من سوء استمال معامل الد كام 
وقصوره فم التقدر الثينى (1/ا») الدرحة العارية (؟بم) تطيمقات احتبارات 
الذكاء (م#نا؟) سوء استميال اختبارات الذكاء (ه0؟) محدودية استمال احتيارات 
الدكاء (ا؟) ممدودية جمع البيانات (7؟) محدودية ملاحظة الذات (//1؟) 
محدوديةالتفسير (م0؟)مقياس ستانفورد بينيه (4/ا؟)مقياس و كسار للذ كاء(٠.م؟)‏ 
قياس التدهور المقلى_ ممام ل التدهور عم »؟)قياسات أخرى للتدهور (م؟)اختبار 
الاشكل المازايدة (سم؟) اختيار المواقف (84؟) اختبارات الشخصية بالتقريد عن 
الذات (هم؟) القدرة الخاصة (2م؟) الاختيادات الاسقاطية (لا./؟) 

ملامح رؤبة مسستقبلية : (كم» 


أولا : الحر ببة 
إديك فروم(”) (ك؟لاة١)‏ « فرويد » . ( ترجمة : جامد عبد النسى مجاحد ) . 
ديروت : الو سمسة العر مية للدراسات والنثر 
)١9107(‏ « الخوف من الخرية » . (ترجة : مجاهد عبد النعم 
مجاهد ) . بيروت : الوؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
استعفان متدمك زه/او١)‏ «الاسان والجنون: مف كرات طبيب أمراض عقلية 6. 
( ترجمة : قدرى حفى ‏ لطق فتليم ) . 
ديروت : دار الطليعة للطباعة والنشر 
أنا فر ويد (؟0و1) « اانا وميكانيزمات الدفاع » . (رجمة: صلاح حيمر - 
عبده ميشائيل رزق ) . القاهرة : مكتبة الأأاو اللصرية . 
أوتو فينخل << (1459)« نظرية التحليل النفسى في المصاب » . ( تر جمة : صلاح 
يمر عبده ميشائيلرزق ) . القاهرة : مكتة الاتحاو الملصرية. 
تشارلس دارون زعص؟ )١‏ « أصل الانواع 4 ( رجمة : إ«عاعيل مظهر ( ً 
بيرومت ب هداد > مكشة النيضة 3 
جون كوتحرء بولموسنءجيروم كيجان( ١9107٠.‏ ) سيكو لوجي ةالطفولة و الشخصية». 
(-رجمة : أحمد عبف العرّيز سلامة جاير عيد الحميد جابر ) . 
القأهرة قار النيضة العر صة 5 


الأول أو اس الا المائله » وقد فلت 3 ماتعو دنا علمه فى الاغة المربية رغم اختلافه عن اللثات 
الأوربية ؛ احتراما لشخصية اللغة العربية ء لين اتفاقنا على مانتيع فى مثل هذه الأحوال . 


مس يري 7 مسب 
جونحجى ماتسوموتو (م/ا5١)‏ اليقطلة ‏ النوم لسسع الخ : علاقة دورهة مع المجتمع . 
مجملة العلل والجتمع » العدد الحادى والثلاثون ء السنة الثامنة . 
( “رجمة : حمر مكاوى ) . 
سلمان تحافى (<هم١)‏ (و.1 ه ) « أساوب الطبيب في فن الجاذيب » . القاهرة . 
(قاعة لأطالمة بدار الكتب ميدان باب الخلق نحت رقم 5 4 طب). 


سيجمو ند فرويد ( 0 )(*) د تفسير اللاحلام » . ( ترجمة : مصطنى صفوان ) 
القاهرة دار المارف عصر 9 
)١910(‏ « الوجر في التحليل النفسى » . الطيعة الثانية . 
( ترجمة . سامى منود على - عبد السلام القفاش ) . القأهرة : 
دار المعارف غعصر . 
عيذ السلام عبد الغفار (5او١)‏ « مقدمة فى الصحة النفسية » . القاهرة : دار 
النهضة العريية . 
عمر شاهين وبحى الرخاوى )١510/7(‏ « مبادىء الامراض النفسية» . الطيعة الثالثة . 
القاهرة : مكتية النصر اللخحدائة . 
فاخر عاقل )١910٠(‏ « أصول عل النفس وتطبيقاته 4 . الطبعة الثانية ". بيروت : 
دار العل للملايين . 
فرانك سيفرين )١997/(‏ « عل النفس الإنساتى » . ( ترجمة : طاعت منصور ‏ 
عادلعز الدين - فيولا اليبلاوى). القاهرة:مكتبة الالحاو المصرية. 
كالقين هول ؛ جاردير لندزى (19171)«نظريات الشخصية».( ترجمة : فرس أ مد 
قدرى حفنى ‏ لطى فطم ) . القاهرة : الحيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشى . 





(#) تأسف إذ تظبر بعض الكتب العربية الأسيلة أو اللترجة دون ذكر سنة النشى 
على الكتاب , وهذا ما نعنيه وملامة الاستفيام . 


 ؟ةيؤاد‎ 


لويس كامل مليكة (15107) « علرالنفس الإ كاينيكى » . القاهرة : الميئة الصرية 


العامة للكتاب 1 

ماد وهبة (181/2) « يوسف مراد والمذهب التكاملى» . القاهرة : الحيئة الصربة 
المامة للكتاب . 

يحى الر.خاوى (غحة١)‏ الفصام فى الحياة العامة . تحلة الصحة النفسة » العدد 
الكابى والثالت . 


)١9179(‏ م حاتنا والطب النى » . القاهرة : داد الغد 
للثقافة والفشسر ‏ 
)١9109(‏ مستويات الصحة النفسية على طريق التطور الفردى . 
محلة الصحة التفسية ع العدد العامى السنوى . 

. © عندما يتعرى الإنسان : صور مئ عيادة نفسية‎ « )١080( 
. القأهره : دار الغد للثقافة «النثير‎ 
(:/.ه1)د صحة الام وااطفلالنفسية». القاهرة : إدارة الاعلام‎ 
. يحهاز تنظم الاسرة‎ 
. تحرير المرأة ... وتطود الإنسان : نظرة بيولوجية‎ )141076( 
. الملة الا حماعية القومية ء الجلد الثالى عشسر ع المدد الثالى والثالت‎ 
الملاج الجمى . الكويتء مجلة حياتك , العدد‎ )١07( 
(ار).‎ 0١ 
. » للثتى على الصراط : الجرّء الاول  الواقعة‎ « )١9190( 
. القاهرة : دار الند للثقافة والنشر‎ 

ل ماه ١‏ )ه الأغى عل الصراط : الجزء الثالى ‏ مدرسة الغراه © . 
القاهرة : دار الند الثقافة والنشر . 


سما اله ا سم سس 





(م190) « أغوار النفس : من واقم الملا النفسى واللياة » . 
القاهرة : دار الغند للثقافة والنسر ‏ 

)١514(‏ « مقدمة في الملاج التمى : عن البحث فى النفس 
والناة 4 2 القاهرة : دار الغد للثقافة والنشى ‏ 








(م.و١)‏ « شمر الله 4 . القاهرة : دار الغد للثقافة والنشم : 
سح ع (ولا١)‏ « دراسة فىعلٍ السيكو بائولوجى : شمرح سر اللعية». 
القاهرة : دار الغد للثقافة والنثشر . 
دح (. »)الله .. الإنسان . . التطور . . الله ( سلسلة حتمية ). 
مسجلة اللإنسان والتطور ء الجلد الأول ؛ العدد الأاول . 
)١9(‏ سوء استعمالالماوم النفسية . مجلة الإنسانوالتطورع 
الجلد الأول ء المدد الثابى : 


سم ل لس مم 








)١9(‏ المدوان والابداع . مجلة الإنسأن والتطور ء الجلد 
اللاول 6 العدد الثالت 9 





(0م9١)‏ الباحث : أداة البحث وحقله . . . فى دراسة الطفولة 
والجنون ‏ مجلة : الإنسان والتطور , الجلد الأول العدد الرايم . 
سس سس النظرية التطورية للعواطف والاتفمال ( نحت النششر ) . 


يوسف مراد )١58+4(‏ « ميادىء عل النفس » . الطبعة اكش انية . القاهرة : 


دار العار ف 7 


١ 5-8‏ ا 
ثانيا الاجنبية 


14» جه [يوعح آووبدو«عى 214 .» (19:5) .1”.85! ,19[ع85220 التتج .ذآ.:) ولأعفقهصف 
اا[تطعتس آلا : 2010ممط . 027:07 ع8 


حأطنة12 للاع12 : عاآعو 7" بع[ .عيدو فر ع6 16 17:11 776 (1919) .5 رتاع1طمف 
.122 ,لإتتهمددهة) عستطور 


 )20872144018 8‏ قنقه ‏ 12228[عع ”17 : اعد عنوآء بزومه 77:17 116 (19:6) سا - 
.8500 عتهقج8 : عادو 7 بجيجعع11 .ودعء: ا 1 هازع 14 7:4 :[أأس علط 


: كاده ل كعع71 .ع1دعي1د و5 عنقعه11 16 : بزخ1ن: نمء6)7 (1940) 7 
.80015 16هقها 


بوه[ مزعبروم (1965) .'1.]آ ,وإسقططف8 لطة .0 ,تععطهطاذ ,.ق ,داهف 
. ومطوعاد وآ طتتعله11 دمو الأاساظ : وعته) .ععنامه:8 أمعنقع 84 :د 


بجه 11‏ .نزموجمععلامن[ءنوهةا :23 دةوبقعنمء ‏ قه:201:ععده 1 (1961) .ا رعمممظ 
126 رقعة<”1 ع>204) : عاندن لآ 


باع [مطامم مباءبروط ‏ قنته لنتعووم ماءسء12 نوا لعدتهء 86 (1909) .]1 ,نامنتعسددن) 
هسحد زك قمهة عع ل)ء*1 ملتتعاة لا : وقطحصطحظ . باعمه مم4 ع::7ه :221 1ك 
مط ,11151 


مم 00 (1913) .82.4 ععقوطمعسمتلطاع8 جد .له .ل( ,وتتاطووع1]2 
اناس 11 : عاده 7 بجوةز ‏ برعوعهدك «منعةوق8 4 : بزع وامعرزغ 
-11ن8 

.ق1001 متسدعوعء .براءةعوذ 241 42004 1نترزن) (196292) .8.خئ]آ رده وعلة خا 


بوط ةأهددمد ج72 عئ[ا ره م16 عندمقغه أ6غ1-امء[06 (19928) .1 مسستخطعته "1 
فعاددقآ عزمو8 : عانره لا كنل 


لع د1م 3 هج 2م00 معععطوع-لاع5 : (2ا19) .ل."1 رطهمدا] 
011 5ع 1د له عا (.عله) .خف .1 لطعتللا كلصسهة ...كف مطعسث ص1 
ووعع( 1 مه1”2 عط" : عاعجه 7 بجعلا . بدو ماوء[دبوط ع541 :7م11 


ته لاعئكه أفمدء!1" .وتتوء7027 ره «نمانماء نمع2 17127 116 (1901) .5 لدع 1 
ع7 عنأمو8 : علعن7 بجو21 .1965 ,لرعطعهةعا5 وعطرول وط 01660» 


72 111167185 وو مام اعنروط 126و مم د82 (1911) .177.58 معلء1 ]1 
طمتاطد التصعة : مطسسله) .دأعوم10 هته برو[ م2427 ,صتماقه 8 
- 20011221377 1284 


كاه “اا 


6 01:0 85011:5ن آم 12 عع 051 و:616 02 561:12018 (1915) .11 ,رت خصسن 
ققء2 طأرقع80 عط : دمولدمر1 .راود 

ره 581441 51:5 242زء 564 4 : 604 ره برعه8201 ع:1:1 (1915) .هف ,11309 
#تتطعتاطه8 تعهستاجوه1" : عامهة ل جع71 . لموم ةلم كبدمزع :121 عل "1 
201331222337) 

لق اقطنا : تعامعطعطه]8 . بزو مامءطقة مماموط لوجعدء © (1962) .5.12 ,وول 
.ققع”1 1179م 


-15ه8 : علعه 7 صع11 .عرامنعويرمم+ 17 ره بزعه1مبعبدو2 (1921) .0.6 ,سنال 
.828 ,أتتام» ١‏ 


للقتلقطظا .]همذ » “ره علمنتهوء5 20 همه 114 «دجء73404 (1915) 

.اط اسهة2 تتدعقع]]1 ي عع180311608 : م و10 .وناج اقفوم" 
عط (1900) -ن).ظ ولاطقه12© 8220 .6.0 ولتعطد8 ,يلخ .ل]آ.© ,متعروروع]1 
5 [[ 0 51516311 55 11:6 0 011158 س4 عن أله جك م :011 2) 
201222817) 8ستطاغتاطه”1 «عسكمو8 : عاتده ل جع1] .نمه غلا ع :ةيطع 1 


: 020016مطآ ‏ .5نذرزله :تم متآعرروو 8‏ 10 2801:5هدط001:821) (1948) .]7 ,صزعك1 
.ققع121 -لطلأروعه10آ]1 


٠خ[‏ ©3810 "1" : 001طهملا . زاء5ذ 22:464 ع1 (1960) .1.10 رعوستهم1 


1101 عط ,0392012 دقاعتم آه لزرمعط1 ىن (1969) .11. م ,بجو [دج 1 
.ذخ .1 ,طعا ة .ل.هف مطاعتامن5 صا .ع1 عساد+ عط 2ه عصتامه» 
عط" تعلعرن ا ا]1 .بزع 10م عبرو ع1 اواننه عومد :11 وعم ةهمء 1 (منه) 
.ققع1”1] عع 11 

أموفع 18:01 ٠.‏ نرتوور 7 -: زع 052010 عرزو (1911) .3.1 مطعوددة6 »116 
.ققه122 عتسع هعم : ده00صسم.آ-1ج70؟ بجوهر 11101011 

: لصولاعسم 00013مآ .004 4ه ععنهوزء5 ,ننه 34 (1912) .ل مصنوع-مق3 
113138ه0:) 


: ماأغعسةوط ‏ .114:14 116 ره «و#عنودوقة م7 (1925) .597 0 1ءزخصهد1 
.8م11 112396181539 دواع عم مم1 

87 115 4:نه إرآ» 5 ,11 (19115) ).كل ,قع[1:©6 0صة .15.8 ,عمرروود1 
٠‏ 281ماهمععخس]ا! «تععستررود 

01 ععتوعع101؟ عن 721136 7قدمقتتساويت عط (1919)! .'1".لآ روورمطباوم8 
ةوآء بز5 ”1 ره 04673604 آل 0.38 12م نوع 77 1ط 2مع2200 ضة دوزمو رعق 
1102 نل , بيه 


الى بها 


5601631 01 أوععتدمه عط 2ه «امتمصوجع5 (1980) .1ثلا ,ولت 11 

2 نهنع[ :ووم ره 10147127 012 11م للع كل 7«اقتطعجع25 كد [عن00د1 

.2 ول[ 

131-71 :ته برطقه 1ع روط يو ومجسوع 1 4#مممء[ه5 (1980) 

.لعهم ملأعووط 18901) .وععطوة [آطوط لهقطن 

يدح ودديه 1 زه كداماء+207) لمع معطءه5 (1969) .15 رهان680آ 0طة .181 رسواءاتا] 
582:27 2013 مصقل1ة7؟ ع مسحثللة9؟ عط" : ع«مستكلةذ1 .1821:2107 

سد 110 صعقتء77 : 0011دمآ .؛ننه +2 و ع 776 (1943) .5 بعقه1 
. 11160180 

بعلن 1 :[ويودعم ‏ م6 >248.2 (1971) .7.1 ,وسمط لظ دم .© سععطهداد 
| . ومطقعاهه18 صدء145 «مد181-11 : ونتدن) 





و به ع 24 وعم 7همع12 (.ملع) (1969) .818 بطع تنه .هق ولاعتاات 
.عوع122 مم12 عط" : على 77 بوع71 . برو 10م [عبروط 


.قعاه 150 سعتدة8 : عاجه 17 جوع11 .:55201ء 4887 8 (1968) .4 ,51012 
0 50128 مسطتلله © 79 : معقمدمآ .704 (1944) 


2220167 :867 كه عنم عب[ "1 سه جنوه [موعوردمدع81 (1917) .© ,معصتطل 
معطا كع معاللف ؛ قع2مء6 : 00602هه,آ 





. 11821#م 6ع نع 1 1ع “ره روع 10م نزعرزةد1 عن 1ه 207:07 (85.)1973 ,ع ه117 
- 16د[ : عاعده 7 جععلل وومغوامصوء7 طمتاعم1 .سممائلقهء 0عمتوعا 
.سآ رووعع<1 م1 1ذع 152352 21دمناه 

,101301033 زه :522641 16 :7084:1201 74 1 (1974) .1.7 ركتتتدة لآ 
.وومع2 1315م 17دنا م0 : 1جه77 ج11 ,02100 


متشورات 
5 د # 
جمحة الطي التفسى التطورى”*) 
تقوم جمصية الطب النفى التطورى - وبإسبام .ن دار للقطم 
للععحة النقسمية ‏ بنعر الؤافات الى تخدم أعداتها » وهى مقتصرة 
مرحليا على فشاط أعضاء الخمية ولكنها تأمل إن آجلا أوعاجلا مع زيادة 
إمكانياتها أوحتى تنطية خارتها فى مخطى هذه الخطلوة إلى آفاق أبعد 
وعقول كم تنوعا 5 
وفها بلى شدت عنشوراتها التداولة حاليا(**) - 
١‏ - حياتنا والطىاتنفسى ا.د. تى الرحاوى ' #«صيه؟و 
شوعة مقاللاات سيق نشرّها حدد فكر الؤّلى قَّ مرحلة ساقةع من 
وحة 1 ٠‏ ناو 3 وهو بعد تحسس الطريق » وهى محوى يوجهحاص تقدا نفسيا 
لشحاذ جيب حفوظ 7 ورباعيات صلاح جاهينءو الغى لفتدحى غاتم, كما محوى الخمل 
النفسية فى الآامثال العاميةوتفسيرا طمئفيا للارجوذة « واحد اثنين سرجى مرجى» . 
ات حصيرة طبدب تقسى أ.د. ىق الرحاوى باه ١‏ 
كتاب أقرب إلى السيرة الداتية فى المارسة الهنية » مدد ماعاشه الؤّلف من 
حيرة اننهت به إلى موقب جديد لم سلن فى نلك المرحلة إلا حطوطه العريضة غ وهو 
تناول فى حيرته هده نقدا لمفهوم السواء ولكرض ء والتشخيص التقليدى 2 وتعليم 
الطب ء والبحث العلمي . والتجزيء اتعلاجىاء وآخيرا يعرحن .و لدت الفكرة 
الجديدة . وبالكناب ماءحق ٠ستقل‏ عن « مستويات الصعة النفسية على طريق 
التطور الفردى » ٠.‏ 
(*) قبلت جهسة الطب التفسى التطورى تنازل دار الغد لللثقافة والنعير عن كل حقوقبا 
أهدافها مباشرة . 
(:*#) اللوزع السكول 2 : مكتية العربى . ٠‏ صشاوع قصر العبنى : القاهرة . 
ت7011؟ ب لامع لا . 


0 هه 
ع عن_يعا يتعرى الانسان 
( صور من عيادة نفمية ) ا.د. يحى الرنخاوق ١908‏ (طبمةثانية) 

فى هذا الكتاب صور متلاحقة تروى كيف أن.ما يسمى.مرضًا نفسيا يكن 
أن نكون 5ورة ميدثية فى محاولة نحطم اللاصنام الى تعوق ممشار ه التطور » ايهو 
جرى بين «المكيم» و«الفق» علىغرار كايلة ودمنةمن حيث المبدأ »ويمرى زيف 
حياتنا وخداعها من منطاق الرفض وحلٍ الل الشامل » وهو فى هذا يمثل مرخلة 
سايقة أضا من فكر الؤُلمه . 
مج لس . دراسةمقارنة لاعراضم رض الفصام د. “رفمت محفوظ - ب/الإاوة! 


صف) قتدعءداممجتطعد 01 فصدم 1م مطدرة 01 07ناه 26 ةج نط0 00 
(115012ه متدرمء متام رع معل2 سف -ه أقصة 


هذا الكتاب رسالة جامعية . باللئة الاتجلزية أصلا » طبع منه عده محدود 
كرجع عن أساسا » وهو بحث أجرى على الاطباء النفسيين المصريين المار سين 
أعرفة ترتيب الأعراض الدالة على مرض الفصام حسب حسب أهميتها التشخصية » وقورن 
هِد] الترتيب بدراسة مماثلة فى الولايات التحدة | الآمر دكية » وبريطانيا » ونوقشت 
التنائج واتهى إلى ما «طمئن على مستوىالطب النفسى فى مصر من ناحية » وما يوضح 
بعض جوانبٍ مرش السام من انيه أخرى 
0 -- العلاج الجمعى ( خيرة مصرية) د. عماد ه#دى غر 

(طاء02تمصع متحتامرعظ سه) زه دع دهاع تروظ جرته 9 

يقدم هذا الكتاب دراسة لمتوئ: ملاث عثير جلسة علاج تقب تجمعى بأ 
الا حك يزمة تناول فمها الباحثالتفاعلاتو التفسير ات و.الإاساوب الغلاجى تقذا و حابملا ء 
وبين فههأ الكميزات اللاصاية ذه الطربقة الخاصة الى: نبعت من امجتمع الصرى » وإب 
:استمدت اخذورها , "بداهة من سايقيها فى المإتممات الآ كثر نقدمآ ٠‏ ... ومعه-مقدمة 
:وله باللغة: المرذبية لمناهية هدم الط ريقة نظريا بقل منشتها 1.د . يحى الرتخباوى 
( وقد ظهزت هذه . القدنة فى كتاب مستقل سياف ذكزه 0 وهذا اللكتاب 
هو رسالة جامعية أصلا باللغة الانجليزية » وعدده دود كذلك.. ٠‏ 


07 ال ل 


د - اخالات البينية ومئاة:5 مسناععل502 وند. كب هدى هلاوا 
) دراسة ديئامية ( 


رسالة جامعية ) لنيل درجة د كتوراء فيالفاسفة ‏ فرع عل النفس ) ظهرتفى 
كتاب محدود, وهى باللتة المربية » وتتناول موضوم الالات الخايط بين الذهان 
والعصاب واضطرابات الشخصية » وقد اتيعت أساوب التحال الفينومينولوجى 
الكلينيك أساساً » مع التفسير الدينامى ما أمكن » وعرضت عينات طويلة من 
حالات تمثل مختلف أنواع هذء الزملة الكلينيكية المميرة » كاعرضت تتائج 
اختبارات إسقاطية وناقشت التتائج #يما من واقم فرضى متكامل أوضح ماهية 
هذه الخالات من الناحية الدينامية أساساً . 

) آغوار النفس ( م.: واقع العلا النقسى والياة‎ - ٠ 

ا.د. بحى الرخاوى +ملالو١‏ 

ديوان بالعاءية يعثل دؤية النفس من داخل » تمرى طبقاتها وتشكام على لسان 
شخوصها من واقم نر بتشخصيةعنيفة » مقطوعاتها الاساسية شعر بالعاميةاكصرية » 
ثم يعقب للؤلف بمد ذلك فيا أسماه « شمرح طل الآتن » يتفصيل مسهب <ى كن 
الرجوع إليه مدر أسادى من مصادر شوح صور وأطوار العلاج النقسى » وقد 
قسم اللؤلف هذا العمل إلى ما أسعاء ثلاث لعبات : كغبة السكلام ( نقد فيها العلاج 
الفردى أساسا ) ثم كعية النسكات ( نقد فيها الملاج النمى أساسا ) ثم تعبة الياة 
) دعا فيها إلى اللواحهة والمارسة ااسئولة ( ٍ 

م -- هقدمة فى العلاج اجمعى 1 |رد. بحى الرخاوى /الميه١؛‏ 

هذا الكتاب خطوط عامة لفكر مؤّلفه من مدخل مقدمة لبحث في العلاج 
النفسى الجمى » وهو بتناول طرقة العلاج النفسى الى الى أسسها ويتيناها ,م كا 
وضع فروضا عاملة ورؤوس مواضيع لإطار نظريةمصرية تطودية » وكذلكيتناول 
رأيه فى البحث الملمى والموقف التطورى في الوجود والعو النفسى وديالكتيك 
الجهاز العصى ونيض الياة الانسانية . 


تابد 
4 - سر اللعية أ.د: محى الرخاوى ما ١‏ 


ديوان شعر بالعربية » قدم فيه الؤلف عل « تكوين المرض النفسى ع فوصورة 
شعرية » أثدت من خلالما قدرة اللغة العربية على الوفاء بالتزام العام والغوص إلى 
طيقات النفس دون أدنى:_كا ف أو صناعة ( أنظر تعريفشمرالديوان رقم«؟61). 


٠‏ - الى عل الصراظ )١(<‏ الواقعة ا.د. > _الرخاوى /الاو١‏ دواية 


1 - المىع ل الصراط<(؟)مدرسمةائعراة ا.د. م ىالرخاوى 150 رواية 

( الحائزة على جائزة الدولة التتجيمية فى القصة الروائية لعام 150/9 ) . 

رواية طويلة فن جزئين ؟ قال عنها الناقد يوسف الشادوفى سكرتير اليأس 
اللاعلى للفنون والاداب « أنا أعتبر هده الرواية علامة من علامات أدينا المماصر 
تقف على مستوى حديث عسىين هثام للمو يلحى , وزينب طنيكل , وعودة الروح 
لتوفيق الحكي . . بحيث يمكن اعتبارها رواية المبمينات » ( أخر مأعة 
19 سبتمير لاوا ) . ٠‏ 

والجزء الأول منها مونولوج يصف أزمة وجودية يتداخل فيها الخاص والمام 
ممثا عن أصل اللاشياء وسميا إلى وجه المطلق » وآإزء الثأنتى يجرى على لسان أحد 
عشز شخخسا فى جموعة علاجية حيث محمدكى كل واحد رؤيته لنفس الاحدات , 
وهنى :كاد تكونصورة التطور الذى حدث فى شخوص وعندما يتعزى الاندأن» 
با يسار تطور الكاتب . 

١‏ - دراسة فى علم السيكوباثوتوجى ‏ ا.د. محى الرخاوى 5لاوا 

نظرة ( أو نظرية ) فى الإنسان , مخرج من مصر باللغة المربية ( مع موجر 
واف بالإجليزية ) » وهى شرح للمتن الشعرى سر االعية (دقم 4 ) وقد واف 
فيها الولف بين تمودجى عمل نيضات القلب مع الايض ( ااعثيل النذاتى )كأساس 
بيو لوجى سهم فى تفسير نمو المع الديالكتيكى فى لولبية متصاعدة » ومن ثم بمو 
الشخصة » وقد عرض من خلالًا اللامراض النفسية ماعتارها مضاعفات التطور 


سس يقر به “خا مسب 
الفردى أثناء حركة العو التناوبة « بسطا 6و « استيعايا 6» 5 تعرض لرحلة التتكامل 
'كنقيض للمرض النفسى » وأتهى الدراسة بالتطبيقات العملية اللمكنة فى محالات 
التشخيص والعلاج والبحث العلمى جميعا » وهئ دراسة مطولة تقع في ,م 4.ه صفححة 
مَن القطم الكبير  .‏ 
لد أنواع القصام د للسربة أمين +/5 | 
01 معمو1 ْ 
. هذا اللسكتاب رسالة جاممية ‏ بالاحليزية ‏ » طيع منه عدد محدود للمهتمين 
عوضوعه ء وقد تناو لمشكلة مرضالفصام الدى يستير محود ونواة اللامراض النفسية» 
وقارن بين مر! كر محختافة وستين محتلفة بالنسبة لتواتر نوع بذاتهمن أنواعه الفرعية» 
كاقدم دراسة كلين_كية طولية لخحالة فصاممبتدىء » وآخر مستتب » وعرضعينات 
مسجدلة وقام بتحليلها الكلينيكى ودراسة التركيب الدينامى مباششرة . 
15 - تشخيص الامراض النفسية ( حجم الش_كلة في مصصر ) 
تاقتطعمرو2 11 متومبرعمو11 


د. تمد حسيب الدفراوى ٠م9١‏ : رسالة جامعمة بالاجليزية -رة ١‏ 


.هذا النكتاب متناول مشكلة لشخيص الامراض النفسية بصفة عامة » ويستمرض 
كل النظم التشخصية الدولية والوطنيةوةطوراتها ونقدها » ثم ينتقل إلىتناول نفس المشكلة 
فى مصر فى المرا كر الختلفة قبل وعد استعمال الدليل المصرى لتشخيص الأامراض 
النفسية رفي نفس الر كز) » كأيتناول بم ضالأابحاث الى نشرت فى هذا ااصده وتناولت 
تصانيف اللآمر اض النفسية فى مصر » و بعد مناقشة هذه النادة العلنية المتزامية 
يؤكد مثل أغلب الاححاث فيهذا الجال : على 'أن اللغة العلمية المستعملة فىتشخيص 
الآمراض النفسية مازالت أعجز من أن توفى. يغرض ديد مفاهيم وتواصل 
معلومات بين الشتغلين بالفرع » مما يؤر على الممارسة والبمحث العلمى جميعا . 


سا ود 


) حكية الجانين ( طلقات من عيادة نفسية‎ - ١٠ 
|.د. محىالرخاوى ماىة أ‎ 


في هذا الكتاب , ومن خلال رؤية حادة ومكثفة للوجه الإتجانى للجنون » 
انطلقت ألفطلقةوطلقةهى أقوالشديدة الإمجاز , تدو ىفو جدانالتومين » وهمى 
عديدة التركيز » لولبية الاختراق » وتشمل نقدا صارخا لاغلب نواحى حياتنا من 
ادعاء الحرية حت ادعاء الحب » ومن عيودية الطقوس حق مبارب الفن ... ا . 


1١١‏ -- دليل الطالب الزكى فى علم النفس والطب النفسى 
و أرمة محاضرات في الطب النفسى » ا. د. نحى الرخاوى 





أربعة محاضرات في تقسيم وعلاج الامراض التفسية عا يشمل مفهوم السسجة 
والرضص والملاج التفسى والمذوى 5 


رق الإيداع بدار الكتب 5٠١5‏ / 6و١‏ 


ولاه يليا كم 


4 ايع التقاوولرجنينةنا ميت ' 
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